العامة و اد ا لاا 


1 لأا العدد (؛1) ذو الحجة 141١‏ ف_السنة الخامسة عشرة _حزيران (يونيو)/ تموز (يوليو) 1441م 1991 ..1]030/[0(1 - 1:432/ 15114 -(174) :155101 


5 ؛الأدب الإسلامي .. بين الإبداع والتأصيل الفغرى . 
© ملسف خاص عسن : شاعر وفيلسسوف . 
© مدينة أقام نيها المسلمون (؟) ترون . 
© الأطفسال سود تمن المأسساة ! 
© «فيروس الكمبيوتر» .. جريمة العصير !! 15 8146 [آث 7815 آم 


العدد (4/ا١)‏ - ذو الحجة ١4١١‏ هف 


رئيس التحريو 


السنة الخامسة عشرة 0 ٍ 
حزيران (يونيو)/ تموز (يوليو) 1541م ل ك1 نا 1 
اسامهة 6 ا 


1 ..آ1/[11(لآ - حطلا 15111 -(174) .155101 


يف١‏ التذقلذ 14114 لخاد 
4 تذذلان "سا4 0 


مجلة ثقافية شهرية تصدر عن حار الفيصل الثقافية 
051 لخذغخ ةنا انا ماذكلة#ملخ 81 0ظلل[كااظناط و 1146421105 خخ انا نآلا 311011111:31 


مجلة «الفيصل ص . ب ؛ (؟) الرياض : 1141١‏ المملكة العربية السعودية 
هائف 97:15؟؛ 4107:1172 -تلكس ل تحص 14 


المملكة العربية السعودية 4 ريالات 


إلى كتابنا الكرام 


١‏ - يرجى من كل كاتب أن تكون المادة التي يرسلها لمجلة ,الفيصل؛ جديدة 
وفيها إضافة .. وأن تكون خاصة بها .. ولم يسبق نشرها ف كتاب أو مجلة أو 
صحيفة .. أو إرسالها إلى أية جهة ناشرة .. وف حالة قيام أي كاتب بتكرار نشر 
ما سبق نشره أو إذاعته بأية وسيلة من الوسائل . فإن المجلة سوف تنشر اسمه 


5 0 53 الكحويه فلن 
ولط وا عفلة المجارف مكدودر النشر فيها “مخ فطع و إنقاف التعاون عع ا؟ الامارات العربية المتحدة 07 دراهم 
و بالتالي فإن المجلة بنشرها عنه لن تتحمل آية مسؤولية ادبية .٠‏ او غيرها . قمل ريالات 

؟ -ما تنشره المجلة من آراء الكتّاب لا يعكس رأيها .. وإنما يتحمل البحسرين فلس 
مسؤوليته الكاملة الكاتب نفسه .. وأية مساءلة توجه ضد الكاتب . سلطنة جتان ايا ااه 
الاردن فلس 


٠"‏ - يرجى من الكتّاب أن تكون دراساتهم وابحاثهم واستطلاعاتهم مدعمة 
بثبت المراجع والمصادر احتراماً للأمانة العلمية , و إفادة القراء الاعزاء .. و في 
حالة الترجمة الإشارة إلى مصدر الترجمة اسماً .. ودارنشر .. ورقم الطبعة .. 
وتاريخ النشر .. والبلد الذي نشر فيه . 


الجمهورية اليمنية | 7 ريالات 


© أسعار الاشتراكات السنوية : 


للأفراد 16١‏ ريالاً سعوديًا لغيرالافراد 150 ريال سعوديًا 
ترسل قيمة الاشتراك باسم مجلة «الفيصل, 


٠» اآنآه4‎ 011152011151101 


4 4 - 11411 اأطذلال] (ذ) 114042171182,0.8017 :1541 كسان 


4 - ترجو المجلة من كتّابها أن تكون مناقشاتهم موضوعية علمية ومؤكدة 
بأسماء المراجع والمصادر .. وأن تكون بعيدة كل البعد عن التجريح الشخصي 


أو الخروج عن الموضوعية . 

ه ‏ تسلسل نشر الموضوعات في المجلة لا يعني أفضلية كاتب عن آخر .. لان 
التسلسل تحكمه خارطة المجلة الفنية الموضوعية . 

- حين ترد المجلة على كاتب (ما) ان موضوعه (غير مناسب للنشر) , فإن 
هذه العبارة لا تعني أنه (غير صالح للنشر) في غيرها .. وإنما تعني أنه غير 
مناسب للنشر في المجلة لعدم مناسبته لسياستها ومنهاجها وخطها العام .. أو 
لتعارضه مع النظام العام .. والاخلاق الداعية إلى الاهداف الكريمة النبيلة 
التي لا تتعارض اولمع عقيدتنا الإسلامية السمحة .. او مع التقاليد والاخلاق 
العلمية . 


1 :حداءعاء 1 , [5 8111 "4026001011 برعا 1 , 4653027 -4653026 .لء'1 


نخادذ - 111:11004خ - 511015 » 


30 كالم روعمملة مساواعم 
15 855 مواد تلوط امفقصوءم 
0 550 امعسموم لمعلمك 
0 5آم ماهم ععمم1 


اللكركيك للئينية كا 
-١تعترف‏ المجلة ان المكافاة المادية المرسلة لاي كاتب ليست مقياساً لقيمته 


العلمية .. أو لقيمة أثره المكتوب .. وإنما هي عبارة عن رمز تقدير واعتراف من 
المجلة لكتابها حسب ظروفها المادية 


8 - ما نشر أو لم ينشر من موضوعات لا تعاد لأصحابها إطلاقاً .. والله 


الموفق . 


طبع بشركة المدينة المنورة للطباعة والنشر ‏ الهاتف : 77918487 جدة 


6 8 نيك ع0 
2 2 سوفومكا عنمن 00 
054 كل ماع طاء نل 


0 .5.18 سرع )0 150 .5.1 ممتامتعوطن5 لمممومعم 
421101 4]؟ تذفكله الى وا عاطوروط 


© الإعلانات يتم الاتفاق عليها مع إدارة المجلة 


الفيصل العدد )١04(‏ ص 7 


:5 4 511185001111011 مل[هنالاللة » 


(تجربتي مع) الاندلس .. والدراسات التاريخية حسين مؤئس 71 
الإداري المسلم في هدي سلوك الرسول صلى الته عليه وسلم 0 213770 
الملل للم أحمد شوقي الفنجري ١4‏ 


ملف خاص عن : الأديب المسلم محمد إقبال ان 
* إقبال .. فنلسوف الذات وشاعر الامل .... ن. ناول عبد الهادي 77 
*» شاعر الباكستان وفيلسوفها ............... د. عبد الت مبشر الطرازي 7١‏ 
* إسهام إقبال ف مجالي الادب والسياسة رن 


* إقبال وقضايا العالم الإسلامي دام معز الدين 57 
اهتمام الغرب بإقبال ................... د. سمير عبد الحميد إبراهيم / 7 
» قالوا عن إقبال 
(اماكن لها تاريخ) لشبونة .. 
المسلمون فيها ثلاثة قرون 
(عندما يتحدث التاريخ) قصر .. للتاريخ ف 


واشدء و مج ول مدص دورج ادي يد م برمفاح ذن ملام و جاكة .يزه مون واهدد ف لح سان ا كن 6 0 


ص (41) 
الشرق في عيون الغرب 6 
(لقاء مع) د. نجيب الكبلاني ............... أجراه : حسن علي حسن ذَبَا ١‏ 5 
طريق الهدى فضيلة الشيخ :د. صالح بن سعد اللحيدان 55 
(الطريق إلى اللّ) لماذا أسلموا ؟ .. ا ا 8 
(من تراثنا) أاصبحت لهم ضوضاء 57 
(بدايات) المذياع الاستريو . عا كن 9 
من المكتبة السعودية ةروفان ااا اماد و م 0 
(موضوع خاص) جريمة العصر .. فيروس الكمبيوتر 0 
مهندس : حسن الشامي ون ب لكان وجوه 410 يرنه ار حي ده ع 2001 
ض.(507) 
الكديد يالعلم ........ ل ل ل 1 


© في هذا العدن © في هذا الهذد © في هذا الصدد © ان اشوا © في هذا العدد © في هذا العدد © في هذا العدد © 


لواو الات وى مدل ودر للشدين . 


(لوحة وفنان) الخيول 000 عل دالعظيم الضامن 175 
امراض الحجيج .......................................د. عمرفوزي نجاري 7/4 
التبعية اللغوية في العربية .. ....... د . سامي الرباع 5م 

... عبد الفتاح أبو مدين 7115 


....... د . محمود ماضي /41/ 
د. فرغلي جاد أحمد 5١‏ 


(نافذة على ثقافة الغرب) تصنيع العالم الثالث في الثمانينيات 


0 قأليف : مجموعة من الخبراء .... عرض :ع .ع ٠١7‏ 
(مسرحية) الرزق الحلال .... علي أحمد باكثير” ٠١‏ 


(قصة قصيرة) يوم مفقود ... : 
تأليف : شيروود 0 


ع 
03 
: 


(قصة قصيرة) فنجان قهوة مرق لد :00027 .دي" أهفنها 
(من ديوان العرب) خمسون عاماً 37 

(منديوان العرب) انايا بني 
(من ديوان العرب) لبيكيا رياه ... 

(منديوان العرب) اشواق .. إلى البيت العتيق 
رفعت عبدالوهاب المرصفي . 
(دائرة المعارف) طب الأسنان .. 


(عراموعد) 0 ا : الأطفال يدفعون ثمن الماأساة 5 
ا نا > 


3 0 1 قاع ا مجه اي دك عت د جمد ل عن لقا لع ان 1 ا 


الفيصل العدد )١74(‏ ص 4 


© من كاشاب هذا القون © من كتانب هنذا الهده © 


© من كتطب شذا القذند © من كتلب فيذا الضدن © 

5 ل 
3 3 
: : 
3 3 
1 - 
: 1 
٠. 8‏ 
0 

3 

31 


من كتلب هذا اتعدد © من كتلب هذا الهده 


© من كتاب هذا اتصدد © من كتكب هذا اتعدد 


© من كتلب هذا 


لحن ه 


.» 


مي صغلت ههه ا 


العدد ج قفن شتطب هذا الحدد © من كتاب 


© من مواليد «كفرطحاء بمصر 
ؤيكا/و/ءدكام. 

© ليسائنس آداب . 

© يعمل حالياً محرراً صحافياً 
بمجلة «لواء الإسلام» المصرية . 
© له مقالات نشرت في بعض 
المجلات العربية . 

© وله ابحاث تحت الطبع . 
© عضو الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية . 

© عضو نقابة الصحافيين 
المصرية . 


عا عاج جا 


© من مواليد محافظة الشرقية - 
مصر عام 1545م . 

© دكتوراه في الأدب الأوردي 
المقارن . 

© عمل معيداً. ثم مدرساً 
مساعداً .. قمدرساً . 

© شغل وظيفة استان مساعد 
(متكاف) اباحديد العدردي 
الإسلامي في طوكيو , ثم استاذاً 
مشاركاً في المعهد المذكور . 

© يعمل حالياً استان مشارك 
بمركز البحوث وكلية العلوم 
الاجتماعية بالرياض جامعة 
الإمام محمدين سعود 


الإسلامية . 

© شارك ف عدد من المؤتمرات 
والمنظمات الدولية . 

© أشرف على رسائل ماجستير 
(بالاشتراك) . 

© يجيد الأوردية , 
والإتجليزية , والفارسية : 
واليابانية . 

© له عدة محاضرات في قضايا 
متعددة . 


© صدرت له مجموعة من 
الاعمال منها : «الثورة الإيرانية في 
ميزان الإسلام, .. «الجهاد بين 
الإسلام والاديان الاخرى. .. 
«ترجمة؛ .. وغيرها .. إلى جانب 
إصدارات بالاشتراك ومقالات 
نشرت . وله مقالات في طريقها 


© من مواليد مدينة حماة - 


سورية عام 7 917ام . 
© إجازة في اللغة العربية 
وآدايها . 
© يجيد اللفة الإنجليزية . 
© عمل مديراً في ثانويات حماة 
وحلب .. ومديراً للمركز الثقافي 
العربي في حماة .. وكان عضواً 
في البعثة التعليمية بالجزائر . 
© يعمل حالياً رئيساً لفرع 
اتحاد الكتاب العرب في حماة . 
© له مجموعة من الدواوين 
الشعرية منها : 
- رحلة الضياع . 
السنديان والحلم المزهر . 
- اعدوا الطريق للفرح . 
-لا تقضطعوا جدائل 
الشمس . 


عاججادعا 


شرقية 


© من مواليد مدينة «القنايات» 
بمصر د 
١/٠‏ م. 

© لنشائسش) في علوم اللغة 
العربية والدراسات 
الإسلانية -- ودايلوم في( الدربية 
وعلم النقفس . 

© عمل في حقل التدريس . ثم 
مفتشاً للغة العربية والدين 
بالبحرين , ثم ناظراً بالمدارس 
المتوسطة والثانوية في بلاده .. 
فموجهاً اول للغة العربية 
والدين . ثم مديراً للإدارة 
التعليمية . كما عمل محاضراً 
الرياض .. واخيراً احيل إلى 
المعاش . 

© نشرت له عدة ابحاث 
ومقالات وقصائد شعرية .. 
واشترك مع آخرين في تاليف 
كتب دراسية لمدارس البحرين . 
© له مشاركات في الندوات 
والمحاضرات والأحاديث 
الإذاعية . 

© رئيس مجلس إدارة جمعية 
المحافظة على القرآن الكريم 
يمديئقه . 


عادعادعا 


كناب هذا الهدد © من كتاب هذا الصدد © من كحلب هذا الصدد © من كناب هذا الحدد © من كتاب هذا الصدد © من كتلب هذا العدد © من كتاب هذ 


العدد © من كتلب هذا الحدد © من كتخب هذا الهدد © من كشاب هذا اتعدد © من كتاب هذا الهدد © من كناب هذا العدد © من كتلب هذا الصدد © من كتنب 
الفيصل العدد )١04(‏ ص ه 


للج 0ل 


مجموعة منها على امل نشر بقية الرسائل التي 


بسانادماتم 1 
ع ارقف اسه كي 


ممم ردك 


ويالة الا 0 


إمارمنطكة الباحكتة 
الملاقات الماءه 


سسعادة رئيس تحريرمجلة الفيصل 
الاستان / علوى طه الصاني 
السلام طليكم ورحمة النه وهركاتة : 
تلقينا خطابكم السوارح في (١/1/1‏ ذه السوانق 116/١11511/1م‏ وسشفوم 
تسخه سن سجلة الفيصل المدن ( 15 () اصدارشهررجب عام ١‏ () زه والستضين 


رنمتكم مشاركتنابالرأى من أجل تحقيق الهدت انسترك لتطويرالسجله . كنايتطلع 
اليبا يها : 

أشكركم على د عوتنالسشاركتكم الرأى في تطويرمجلة الفيصل . 
ويسمدني ان أقول بان المجلء حاوية على كل مفيد و بحوث تاريخيه وعلوم أذ بيه 


وأطلاعات ثقافيه . .فشي حالتها الحاصره لاتجدحتصيرا وف رأى ان نضبون المجلة 
سهم أكثرمن الشكل . 
راجبالكم دوام التوفيق , ولك تحياتتاء. 
مه 
أعرنطلة الاحسسسهة 
محمدين بتمودين عبد الحزهفز 


وذارة التمشايم الستاليا 
جامعة الملك فهد البترول و المعادن 


محف مدر الت مدة 


> سس ب 
لاعس لا لكك تى 


سعادة رئيس تحرير مجلة الفيصل 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعذ:- 


تلقيت خطابكم المؤرخ في 1411/6/51ه والمرفق طيه نسخة من 
العدد 179 من مجلة « الفيصل ٠‏ 


ويطيب لي بهذه المناسبة ان اشكر لكم ارسالها متنيا لكم وللاخوة 
الذين شاركوا في اعدادها الأزيد من النجاح والتونيق 


وتقبلوا جالص تحياتنا .., 


د. بكر بن عبدالله بن بكر 


الفيصل العدد )١04(‏ ص ١‏ 


رسائل تقدير وتشجيع 


سعدت مجاة «الفيصلء, بوصول مجموعة من الرسائل من قادة المملكة العربية السعودية , وروادها ومثقفيها . ننشر في هذا العدد 
تشيد بالخطوة الجديدة التطورية التي ظهرت بها «الفيصلء شكلاً ومضموناً. في عامها 
الخامس عشر الذي تواصله دون توقف. ونحن العاملين في المجلة بقدرما تسعدنا هذه الرسائل الكريمة لأنها تعزَينا في المتاعب والمصاعب 
التي نقابلها في طريق طموحنا .. لكننا في الوقت نفسه نشعر أنها تُحملنا مسؤولية كبيرة للمحافظة على التطور الحالي مع اضطراده 
مستقبلا . وهذا يعني بذل جهود اكثروسهر اطول .. نسال الله ان يوفقنا لخدمة ثقافة أمتنا وبلادنا .. وما ذلك على الله بعزيز . 


رئيس التحرير 


عبرال لسر 


االالونا اكلام حواؤتلمه تاصقم 
100110 


الل 7 


فارع 5 56 ة/ عر الفراس ١‏ رع ام 


سعادة الاح علوي طه السافي 


السسلام عليكم ورحه الله وبركاتك 

رسالتكم بتاريخ 511/1/51١ه‏ والمرفق. بها 
اشكركم على افتمامكم المتواصل, 

كما لشكر: اعداد لستطلاعا عن عؤسسة عبد الرحسن المديري 
رية في مطلة لفل في للمستقكييل القكتريت. نحن 

للمبادرة والتي كان لها شيب أل على الجميع. وفقكم الله. 


وتقبلوا: تَحيّاتي. 


وقاان وتان حيوي كه تعدا 0 


75 عم نشم وضه الله ديل > و 35 


ل دع ردم اذا و بعد 
شم 5 


لضن » العاء 
0 


0 و‎ ١ 

1 اث عل تقرس نمدم 0 
0 تاف اللا مه دالت لقن غات 0 ويه 
ع يدك اد اتزعيب ا الود 0 7 


م لساك يا ضورع 1 أ ا 
2 : ا 
هن به هنه انال كن عسل ان .مم رين ووذ سعد 
قال فلن هم النه - كمو الذلدم المعه اما 
- 7 5 َه 
20 اخوة ٠‏ انتتااعر امعد نهم ان لاسا 


وقاه اد شه فى 


و ريل يا أطي ( مسلا يده للعاتم 5 

1 5 3 

لمم ب لايم ب تح وبال مسد طسو د الو سد تمس 
الب ع ل ا 0 0 د 


العو رج نعو نل 5 


جو سم 


سعادة الاخ الكريم / علوي طه الصافي 
رئيس تمرير مجلة الفيصل 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

تلقيت رسالتكم الطيبة ومعها نسخة من مجلة الفيصل العدد 114 والذي تيد 
به المجلة عامها الخامس عشر من غمرها المديد إن شاء الله 

ويسعدني ان أنوه بهذه المجلة التي تستمت مكانة طيبة بين إصدارات المملكة , 
وقد غدت سفيرة ثقافية لنا في كثير من الأقطار العربية والاسلامية ؛ وذلك بفضل 
مانتطرق البه من ممُوضوعات شائقة في مجالات التراث العربي والاسلامي 


والاستطلاعات المتنوعة والموضوعات العلمية والفنية والاذبية وغيرها 


واني لعلى يقين من أن ماابتدأ به هذا العدد من طرح للقضايا الفكرية والأدبية 


بين الادباء والمفكرين سوف يضيف بعدا حيويا جديدا لهذه المجلة الغراء وسيزيد إن 
شاء الله من التفاعل الايجابي بين المجلة وقرائها 
لقد انقضى أربع عشرة عاما ومجلة الفيصل توالي نجاحها على الطريق الذي 


ارتسمته لمسيرتها ؛ ولاشك أن هذه المدة قد أتاحت للمجلة والقائمين عليها خبرات 


عديدة ومتنوعة ممايؤهلها لتبني إصدار سلسلة ثقافية شهرية لموضوعات متخصصة 
في حدود مائة صفحة من القطع الصغيرة أو نحو ذلك وفق مايتوافر من إمكانات 
لاسيما وأن الساحة الثقاقية في المملكة تخلو من مثل هذه السلسلة التي تعالع 
الموضوعات المتخصصة باسلوب علمي مبسط يتيع انتشار الثقافة والمعرفة بين أبناء 
المملكة مع الأخذ في الاعتبار ان يتولى معالجة هذه الموضوعات مختصون في نفس 
مجال الموضوعات التي تنشر ؛ وأن تتنوع موضوعات السلسلة بين المجالات العلمية 
المختلفة (فلك - طب - كيمياء - طبيعة - جفراقيا - تخطيط - لفة - تاريخ - علم 
اجتماع ... الخ) . على أن يراعى كذلك عنصر الجاذبية من حيث اختيار الموضوع 
وجودة الاخراج والطباعة وملاءمة السعر حتى يتاح لها الانتشار 

لكم و(للفيصل) مزيدا من 


آمل أن يكون في هذا الاقتراح مايمكن تنفيذه ٠‏ 


الترفيق 


غانه ين معد العتفري 
وزير الشئون البلدية والقروية 


لمعت مواق اقل 


مهمع إمنامع 
2000 مق وومة الممموق 
يدلا عي 21811 مدوم 


بجر ب ريم لكر ا لات 


: كك 
د حي ادك 6 ملظ علط المعو عر رمك" وى 
5 عه لسار ريو 


عر امقر . واتسسية يرا 
ل يفالتل . بحا مار به م وساءة 
«السشى واذمل امه جور ول" , وزوتيارك ارتع مسترو حفر . لكام 

اس خبط البو تن سالممرة الفبازة والسعردعة ٠‏ ده 2 أو حوة .لوي »يلي لت مدر بز لوت 


8 7 الاادية وار 
يم حبد ندع بالومرية.. لبس رثرواجر 
الماؤرياة؟ طتوطة مم ]و ار برا ريا رار" 


ا ا 


0 
1 للم قارع 
داثالى 


اعد داعف 2 حبار بي أرب الراك مرا اللما مر 
يكن مو اه لطبي" جرع بتي الوزب 3 غرنوال .ةق ب رقيد ةطارخ رسن 


56 5 
ودام انس و لور نشوك 
لاجر مرعرر وحن ات اطاماعام حو امد حطلا راج اميتي دهز رجت 
ترش رايا سام رج عام ماه م الما عله سريم امكو 
5-00 7 


تفي شود عا نامزو قرسا 


امسو ون 


أ ا م/ 7 
قدي امفكت بماك 


: برنية با : 
اشرق وريه 2-2 217 
دام 


عد ريع سر | 


سعادة الاستاد الناصل رثير تجرير الفيصل . طون الماي اليد 
السلام يكم . + له الشه وتركاتة 

إن ره الدى ته عل به سملتنا الخرا *عانيسا 
البستاني 

برها فى مهل كاهلا 


سورت عد "بلغي إصد أ شدجر رحب عنام | 


الاس مسر ٠»‏ وانى الاعد نا أعيد ب ضها أكثرى 
رأيظة والسسين القوات سي 
لقد ملشباعظا وسسلا* توه اتجينكافلام ا 
لنجلننا انرا * الف حبنقة ولا خوك عالدر الخائر ٠:‏ 
غ2 


أعوك 
كم 
تَصه نامف 21 


سعادة / وى طلهوالماقفى 
رئيس تحربر مجلة الفيمل 
خيحة فيوكة وسصماراء 


تفقيت بالغ التقدير والاختسرام العدد [:175] من بجلة الفيضل والذى يغبير 
عن مرور خسة عشر عاما على ضدور البحله ٠‏ 
وفى ممسرثن الحديث من شكل , وشفون الميله. ٠.‏ قاتنا تيد يمن البلاختشات 


أولا- 
من حيث الشكل 
- يتوافق إبشكل الخارجى مع مضمون المجلة فهى توحى من خلال الخطسوظ بالطايع 
الاسلامئ الحضارى ٠‏ 
- نظرا للجهود الكبيسره التى كانت وراء الاخراج الغنى ٠‏ فاننا نثتى على هنكا 
اللجيود ٠+‏ 3 
تاغل بان يرفق مع المجلة " استقضاء أو نموذج استطلاع الزائي للقراة " 
- نائل باصدار باب يحتوى على " اخر المخترعات " العلميه 26 
- نامل ياصدر " بليل لاخر دا صدر من كتب فى شتى علوم المعرفه » 
نال ياصدرا " باب يتعلق بآخر ما صدر من المعجمات والموسوعات ٠١‏ 
وبهذه المتاسية.٠‏ تصدر سكتيه المفهد يعفى النشرات الدوريه والمكتبيه 
ويسمننا ان توقق: لكم تستكة طلها : »م 


تهانى احمد عيد العزيز الصباغ 
لاي لصتي 


مديسرة التكتيسه والوئائق 


متطعك السحة زه سمفومتكا 
امس مهلوا له ومتهلفالة 

جمتماا واسويذا تسد عط إن م00 
ب 0 


مكب وكيل الوزارة الصاعد 
الإعلام اداح 


الناررييع ع كز يا / 6ادة رهم اعد /ااء يو 


متعم زوع احيد بر مدوي خه ممافسي 
رمك كرس ميلطة كديمسنل 
مهم ديعم يركس سدم إركات للد 
الثارة. الخطايكم المرفق به ضلغة من ميلة. الفيضل: العدد 130 امار عهر رجنب تعسام 
وكيد و ليحن يف ,و٠2‏ فصريي تفمعة سواه مب الاسراء الى ميتستيي لو 
بسانة, يؤاب لقره - 
ويم الاطوع مهل اتحدد ركز علس ه3٠‏ متعهرد لذن تيمك حطويرما بحسنا 
يواكب الشهمة الاملامية بر الحركة الادبية ... مع ابمنياتي لكم يدوم الشرفيق ٠‏ ا 
عن وتحيلوة حقستاضي . :. 
0 وقطر_الورارة المساعة للاملام. اند اللي 


0-0-7 --2- 
واه 
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بقادسرا( سير , عزال_الففضمل بن علر_الزر آل سعور 

ليس ادل على مكانة:العلم في ديننا الإسلامي الخالد من ان أول سورة من القرآن الكريم بدات بقول الله تعالى : .إقرا باسم ربك الذي خلق .. خلق الإنسان من 
علق .. إقرا وربك الاكرم .. الذي علّم بالقلم .. علم الإنسان ما لم يعلم, 

وقد بين اله سبحانه وتغالى منزلة العلماء بقوله تعالى : .قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» . 

واوضح النبي صلى الته عليه وسلم ٠‏ ان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . وان العلماء ورثة الأنبياء . 

ولقد حفل تاريخ العرب والمسلمين بقادة اهتموا بالعلم أعظم اهتمام . وكرّموا العلماء غاية التكريم . بل إن ذلك التاريخ المجيد حفل بقادة لم يكتفوا 
بالاهتمام بالعلم وتكريم العلماء وإنما جدوا واجتهدوا حتى اصبحوا ممن يشار إليهم بالبنان في ميدان المعرفة والفكر . 

ومنذ أن قامت الدولة السعودية قبل قرنين ونصف قرن وقادتها يولون العلم اهمية بالغة . ويقدرون العلماء تقديراً كبيراً . وكان للنهضة العلمية 
النصيب الاوفر في اهتمامات مؤسس المملكة العربية السعودية وباني وحدتها الملك عبد العزيز رحمه الله . ثم سار أبناؤه من بعده على منهاجه في تطوير البلاد 
ودعم مسيرتها التعليمية حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدم ورقي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله . 

وتاتي رعاية الدولة في بلادنا العزيزة لشباب الوطن في مقدمة أولوياتها . فبالإضافة إلى اهتمامها برعاية هؤلاء الشباب في المؤسسات التعليمية المختلفة 
اهتمت بكل ما ينمي ثقافتهم العامة . وذلك بدعم المراكز والنوادي الثقافية . وتهيئة كل الوسائل الممكنة أمام طاقات الشباب الفكرية المتفتحة لتنطلق في 
مسترتها وتبدع في غطائها + 

وإذا كان هذا هو موقف القيادة الرشيدة من الشباب , رعايةٌ وتعليماً وتثقيفاً , فماذا قدّم رجال الفكر وحملة القلم في وطننا الغالي لهؤلاء الشباب ؟ 

إن على رجال الفكر وحملة القلم مسؤولية كبيرة في توجيه الشباب , والاخذ بايديهم إلى ما يحقق كل ما يصبوا إليه الجميع من نهضة فكرية وثقافية 
رفيعة , ولن تتحقق هذه النهضة المنشودة بنقل افكار نمت وترعرعت في بيئات غريبة عن بيئة مجتمعنا العربي المسلم , وإنما تتحقق باستلهام الجوانب 
المشرقة من تراثنا العربي الأصيل . وحضارتنا الإسلامية المجيدة . 

إن الأوساط العالمية تتناقل قصة التنمية في المملكة على أنها من المعجزات , وإن الآفاق السياسية لبلادنا قد اصبحت مضب المثل في العالم ؛ وان كل 
مواطن من مواطنيها ليشعر بالفخر والاعتزاز بما أفاء الته عليها من إمكانات , ووفقها إليه من منجزات ٠‏ فلماذا لا يساير أدبنا السعودي ذلك النجاح الكبير في 
مجال التنمية ؛ ويحدّق في اجواء تلك الآفاق السياسية النيرة . ويواكب ما تحقق من منجزات عظيمة * 

لماذا لا ينطلق من زخمه الاصيل . يجلو للناس على أجنحة الإلهام مسار الحياة الناهضة في البلاد ؟ 

إن بلادنا . جزيرة العرب . منبع الإلهام الشعري المتدفق .. على ارضها انطلقت أولى قوافي شعرنا الاصيل .. وبين ربوعها ترددت قصائده , وانتشرت 
معلقاته . وان بلادنا مهد الإسلام .. عليها نزل الوحي , وترعرع الإيمان , واكتمل الدين الحنيف , عقيدة صافية . وشريعة سمحة . فكيف يرضى من كان 
موطنه منبع الإلهام . ومهد الإسلام . أن يكون تابعاً رديفاً في فكره وادبه . يحبو متعثراً وراء الافكار الغريبة ؛ ويخطو حائراً خلف الاتجاهات المريبة ؟ 
لِمَ لا يكون اصلاً في الإبداع والابتكار والتجديد ؟ 

إن التحديث لا يكون بالتقليد ,ولا يتحقق بتبنّي المذاهب الادبية الغريبة عن مُثلنا القيمة , وشخصيتنا الاصيلة . ووجودنا الحضاري المشرق ,و إنما 
ينبع التجديد المامول من عبقرية الامة صافياً رقراقاً .. ومن إبداع ابنائها عطاء حيا . اما النقل عن الآخرين فسيظل مرتبطأً باصله الغريب ؛ ومنشئه 
الغريب . وبيئته الغريبة , ومهما كتبنا الافكار الغربية بأحرف عربية فإنها ستبقى افكاراً غربية ؛ وستظل هجنتها مسيطرة على القلوب , مرتسمة على 
الأفواه . 

إنني لانتهز فرصة الحديث في هذا الحفل الكريم لانادي رجال الفكر وحملة القلم في هذه البلاد للإنطلاق في حركة إبداع أدبية اصيلة مبنية على قواعد 
راسخة من قيمنا ومثلنا العربية والإسلامية المجيدة . إنني أدعو إلى منطلق فكري جديد . منطلق اصيل . نجد فيه شخصيتنا المميّزة , وتراثنا المشرق 
وتطلعاتنا و آمالنا المتوثية . 

وإنثي لادعو ان يكون تجديدنا نابعاً من هويتنا الخاصة .. من وجودنا الفعال .. من حضور أمتنا المجيدة .. والا ندخر وسعاً في الإطلاع والإضافة 
والإبداع .. على أن نصهر ذلك كله في بوتقتنا الخاصة ونخرجه بشخصيتنا الأصيلة .. يجب أن يكون منطلقنا ‏ كما كان -من هنا .. من مهبط الوحي .. من 
منبع الإلهام .. من أرض الحرمين الشريفين .. من اشرف البقاع و ازكاها وأكرمها على الله .(*) 


(*) المجلة : هذه الكلمة التي ترسم الطريق لمفكرينا وادبائنا في مملكة النور والامن والامان اصيل .. وضوءا ينير صوى الطريق امام المفكرين والادباء 

والإيمان القاها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود امير منطقة ومجلة «الفيصل. حين تعيد نشر هذه الكلمة بعد حذف الديباجة إنما تنقلها لتؤكد 
عسير في الحفل الثالث لجائزة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ال ونتمسك بكل الافكار والآراء التي اوردها سموه كمسار صحيح وسليم لحركتنا ومسيرتنا 
سعود مير المنطقة الشرقية للتفوق العلمي بتاريخ 1504/8/171ه . وقد تناولت الصخافة الادبية والفكرية .. 

هذه الكلمة بالتعليق والتحصيل واعتبرتها صوتاً حقيقياً صادقاً داعياً إلى ادب عربي إسلامي جا حادحا< 
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© تسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين بها عام 41١١‏ اه ١159م‏ . 

© الجامعة الإسلامية بالمدينة تشرف على المعهد الإسلامي العالمي في السنفال . 
© التفرغ العلمي لعدد من أساتذة أم القرى . 

© إقامة معرض الشباب التشكيليين في دول الخليج العربية . 


© تعاون ثقافي بين جمعية الشبان المسلمين بمصر ورابطة الأدب الإسلامي العالمية . 


© المؤتمر الإسلامي بالقاهرة والنتائج التي حققها . 

© وزيرة أردنية سابقة يتم تعيينها في اليونيسكو . 

© ملتقى دولي بالجزائر يناقش هجرة الأدمغة العربية . 

© معرض عن تاريخ عُمان وتراثها . وآخر للفن الإسلامي الأندلسي . 


© وفاة ماكس فريش , جيمس شويلر . جرزي كوسينسكي , أندريه فرينيو . 
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الامير سلطان بن عبدالعزيز # + الامير احمد بن عبدالعزيز #« + الامير خالد الفيصل + 


[اسعونت ]: 
في مهرجان ثقافي برعاية الأمير سلطان : 

تسليم جائرَة الملك فيصل العالمية للفائزين بها 

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز . رعى صاحب 
السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء » وزير الدفاع والطيران , والمفتش العام في الثلاثين من شهر شوال 
المنصرم ١141١ه‏ , الاحتفال الذي اقامته مؤسسة الملك فيصل الخيرية لتسليم 
جامزة الملك فيصل العا مية إلى الفائزين بها عن عام 41١١‏ ١ه/‏ 1141م . (طالع 
- عزيزي القارىء في عدد ذي القعدة الماضي ١١‏ 14ه من «الفيصل» تراجم كاملة 
للفائزين وحيثيات فوزهم) . 

وقام سموه بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء 
والعديد من الشخصيات العلمية والفكرية والدينية والعامة من مختلف بلدان العالم 
فضلاً عن إعلاميين يمثلون كبريات الصحف والمجلات ووكالات الأنياء المحلية 
والعربية والعالمية بتسليم الجائزة للفائزين بها وهم : معالي الدكتور عبدالت عمر 
نصيف -سعودي الجنسية (خدمة الإسلام) , والاساتذة : أحمد محمود نجيب 
مصري الجنسية . عبدالتواب يوسف احمد ‏ مصري الجنسية . عل 
عمبدالقادر الصقلي - مغربي الجنسية (جائزة ادب الأطفال) . 

وقد اعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مدير عام مؤسسة الملك 
فيصل الخيرية ورئيس هيئة الجائزة عن بالغ شكره وتقديره باسم المؤسسة 
للرعاية التي تحظى بها المؤسسة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز . وسموولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأميرعبد الله بن عبد العزيز 
- يحفظهما الله مشيراً إلى أن النجاح العالمي الذي حققته الجائزة إنما هو نجاح 
لقيادة المملكة العربية السعودية التي وظفت امكاناتها وقدراتها لإثراء الحضارة 
العربية والإسلامية والإنسانية عبر برامج متعددة وخطط مدروسة . 

وتجدر الإشارة إلى أن الجائزة قد حجبت هذا العام في مجالات الدراسات 
الإسلامية » الطب ؛ والعلوم ٠‏ لكون الأعمال المرشحة لها لا ترقى إلى مستوى 
الجائزة . كما تقرر ان تكون موضوعات الجائزة في العام المقبل 411١ه‏ / 
7م كالتالي : 

© الدراسات الإسلامية : الدراسات الإسلامية المعاصرة . 

© الادب العربي : ترجمة الدراسات الأدبية والنقدية إلى اللغة العربية . 

© الطب : امراض شرايين القلب التاجية . 

© العلوم : علوم الحياة (بيولوجيا) ٠‏ 
أمسية شعرية في أبها 
© رعى سمو الامير خالد الفيصل وبحضور الأمير فيصل بن بندر بن 


عمدالعزيز الامسية الشعرية التي نظمها نادي أبها الأدبي بقاعة الملك فهد بمقر 
النادي بالخالدية واشترك فيها احد عشر شاعرا من منطقة عسير . 


جوائزللطلاب المتفوقين في نجران ل 


© قام سمو الامير احمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية بتسليم الجوائز 
والشهادات التقديرية للطلاب المتفوقين وامور أولياء الطالبات المتفوقات بنجران في 


الفيصل العدد )١04(‏ ص ٠١‏ 


* الأمير فيصل بن بندر ب 


حفل مهرجان جائزة معالي الامير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي لعام 


اه 
حفل تكريم 


© «قام قسم المكتبات والمعلومات بجامعة الملك عبد العزيز بتكريم د. فاروق 
مراد رئيس المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ٠‏ و الدكتور علي النملة عضو 
هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ترجمةلمعاني القرآن بالبرتغالية 


تعتزم رابطة العالم الإسلامي إصدار ترجمة جديدة باللغة البرتغالية لمعاني 
القرآن الكريم , تمهيداً لتوزيعها مجاناً في البلدان الناطقة بالبرتغالية في أمريكا 
الجنوبية وأفريقيا . 

وكانت الرابطة قد تسلمت في شهر شعبان الماضي ١١‏ ؟ ١ه‏ مواد الترجمة لمراجعتها 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاث ترجمات لمعاني القرآن سبق أن صدرت باللغة 
البرتغالية ؛ اولاها قام بها مستشرقون في أواخر القرن الميلادي الماضي ٠‏ وجاءت 
محرّفة , والثانية قام بها الأستاذ منصر شليطا سفير الجامعة العربية في البرازيل عام 
57م لكنها لم تكن دقيقة ٠‏ أما الترجمة الثالثة فقام بها وجيه مسلم هو الاستاذ 
سمير الحايك وطبعت سبع مرات . 


المعهد الإسلامي في السنفال 


صدرت الموافقة السامية الكريمة على قيام الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
بالإشراف على المعهد الإسلامي العالمي في مدينة «لوغاء بجمهورية السنغال 

وتأتي هذه الخطوة في إطار تدعيم وتوثيق عُرى الروابط العلمية والثقاقية مع 
الهيئات والمؤسسات الإسلامية والعلمية في العالم الإسلامي .. 

وتتولى الجامعة الإسلامية بمقتضى هذه الموافقة توفير المناهج والكتب والمقررات 
الدراسية والكفاءات التعليمية من أعضاء هيئّة التدريس بالمعهد .. 

والجدير بالذكر أن المعهد الإسلامي العالمي بالسنغال قد تم بناؤه على نفقة 
المملكة . 

تفرع علمي 

صادق معالي وزير التعليم العالي بالإنابة ووزير المعارف د . عبد العزيز الخويطر 
على ما اتخذه مجلس جامعة أم القرى بمنح سنة التفرغ العلمي لكل من د. محمد 
عبدالله الغامدي الأستاذ بقسم العلوم التربوية بكلية التربية بالطائف .ود. معتوق 
أحمد بدري الأستاذ المساعد بقسم العلوم الرياضية بكلية العلوم التطبيقية 
ود. عبداله بن صالح شاووش الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء بالكلية اعتباراً من 
العام الجامعي الدراسي القادم 4157١ه‏ . 


رحيل قاص شاب 


فُجعت الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية برحيل القاص الشاب علي 
عبد الفتاح السعيد إلى رحمة الله في آخر رمضان الماضي بعد أن قدّم للحياة الأدبية 


عاد عبد الوهاب عبد الواسع + 


مجموعة قصصية بعنوان «الولوج من تقف الإبرة؛ وهي من منشورات نادي 
المدينة الأدبي . وكتب مقدمتها الدكتور محمود الحسيني استاذ النقد بالكلية 
المتوسطة يتبوك حيث يقول عن الراحل إنه «قاص شاب يحمل فوق كتفيه هموم كاتب 
فئان ينحت في الصخر ليسجّل اسمه ؛ يتأمل الكون من حوله وينقّب عن ذاته 
ويستكشف نفسه ٠‏ لم يحبس نفسه في داخل إطار فني معين بل انفتح على كثير من 
الاتجاهات الفنية مسوقاً 


انيته الخالصة . يصدر في قصصه عن استعد اد فطري 
مغتمداً على قراءاته الخاصة» 

وكان الأديب الراحل عاكفاً على كتابة رواية بعنوان «مغامرات بحرية, 
- استقاها من تجربة له لكن القدر لم يمهله لإكمالها . 

تغمده الله بواسع زحمته والهم آفلة وذويه الصبر والسلوان .. وإِنَا نت وَإِنا إلية 
راجعون» . 


المشري .. فناناً تشكيلياً 


المعرض التشكيلي الأول للكاتب القاص عبد العزيز المشري كان مفاجأة للكثيرين 
في الأوساط الأدبية والثقافية .. 

عرض المشري ثلاثة وعشرين لوحة تتراوح مضامينها ما بين التعبيري 
والتجريدي وتحمل بصمات الفتان الأديب في طريقة توصيل أفكاره إلى الناس . 

المعرض كان في المركزٌ السعودي للفنون التشكيلية بجدة . 


اكول 
لل المؤتمر الإسلامي العالمي بالقامرة ل 

شارك ف المؤتمر الإسلامي الرابع للمجلس الاعلى للشؤون الإسلامية مائة دولة 
إسلامية وأكثر من ( 5 ؟) عالماً يمثلون وزارات الأوقاف والشؤون الدينية والهيئات 
والمؤسسات الإسلامية في العالم : وعلماء ومفكري الأمة الإسلامية وممثلو الأقليات 
الإسلامية في العالم : 

عُقد المؤتمرتحت شعار : «يا أمة الإسلام تعالوا إلى كلمة سواءء و,آعتصموا 
بحبل آلته جميعاً ولا تفرقوا؛ وموضوعه الرئيسي : «مستقبل الامة العربية 
والإسلامية بعد حرب الخليج» . 

وصرّح معالي الاستاذ عبد الوهاب عبد الواسع وزير الحج والأوقاف الذي مثل 
المملكة في المؤتمر , بأن المؤتمر قد اتى ثماره المرجوة من .حيْث لم الشمل العربي 
والإسلامي بعد الفرقة التى أحدتتها أزمة الخليج . وأنه ناقش جميع القضايا التي 
حفس العالم الإسلامي 0 تام مما اكد روح الأخوّة الإسلامية . 


تعاون ثقافي 
بدأ التنسيق لمشروع تعاون ثقافي أدبي بين المركز العام لجمعيات الشبان 
المسلمين بالقاهرة ؛ ورابطة الادب الإسلامي العالمية بالهند ممثلة بمكتب البلاد 
العربية بالرياض .. 
يهدف المشروع إلى إقامة جسور التعاون الوثيق بين هاتين المؤسستين الكبيرتين , 
دعماً للتكامل الثقافي والأدبي بين المؤسسات العاملة في مجال النشاط الاجتماعي 


والثقافي الإسلامي . وإرساء قواعد الوحدة الفكرية بين المؤسسات الإسلامية .. 

وقد تقدمت رابطة الادب الإسلامي العالمية ,وهي مؤسسة ادبية عالمية مقرها 
الرئيسي في مدينة لكنو بالهند؛ إلى المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين 
العالمية بمشروع تعاون ادبي ثقافي يخدم الاهداف المشتركة , ووافق المجلس الاعلى 
لجمعيات الشبان المسلمين على النشاط التالي : 

)١(‏ عقد ندوات ومؤتمرات ومحاضرات ولقاءات ثقافية ادبية ٠‏ وإقامة أمسيات 
شعرية ومواسم أدبية ثقافية مشتركة في جمهورية مصر العربية يشرف عليها 
الطرفان . 

(؟) نشر الإبداع والدراسات في مجال الأدب الإسلامي وإقامة مسابقة ثقافية 
أدبية لتشجيع المواهب الشابة . 

(") العناية بنشر النصوص التراثية التي تبرز الأدب الإسلامي عبر العصور 
المختلفة . 

(؛) تُشكّل لجنة مشتركة من ثمانية اعضاء يختارها بالمناصفة كل من المجلس 
الأعلى لجمعيات الشبان المسلمين , ومكتب البلاد العربية لرابطة الادب الإسلامي 
العالمية بالرياض لتنفيذ بنود هذا المشروع والإشراف على جميع النشاطات التي نص 
عليها ‏ على ان يتم النظر في التجديد لاعضائها سنوياً .. 

ويُضاف إلى هذه اللجنة المشتركة كل من رئيس جمعيات الشبان المسلمين العالمية 
وامين سرّها , وكذلك رئيس مكتب البلاد العربية لرابطة الادب الإسلامي الغالمية 
وأمين سرّهذا المكتب » على أن يقتصر حضور الأعضاء المضافين على لقاء سنوي يتم 
فيه تحديد خطة العمل السنوية لتنفيذ المشروع , وكذلك عندما تدعو الحاجة إلى 
حضورهم . 

ولمزيد من دقة المتابعة فإن المركز العام للشبان المسلمين وافق على استضافة مكتب 
للرابطة في مقره العام بالقاهرة لتيسير هذه الاعمال المشتركة لإنماء هذا النشاط : 
وتّسهم رابطة الآدب الإسلامي العالمية بجانب من التكاليف المالية لتحقيق النشاطات 
التي نص عليها المشروع ٠‏ وذلك وفق ما تقرره اللجنة المشتركة .. 

ويتم البدء في تتفيذ المشروع بعد موافقة الإدارة في جمعيات الشبان المسلعين 
ومكتب البلاد العربية لرابطة الأدب الإسلامي العالمية أو من يتم تفويضه من 
المؤسستين لهذا الغرض , وذلك بعد الاعتماد من الجهات المختصة في جمهورية مصر 
العربية . 

مدة سريان هذا المشروع ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا . 


.الجديد في طب قدماء المصريين 


سمّل أحدث البحوث عن علم قدماء المصريين اسراراً جديدة في الفرع الطبّي 
والعلاجي من خلال اكتشاف عدة مجموعات من الآلات الطبية التي كانت 
تُستخدم لإجراء الجراحات الدقيقة . 

كانت البداية لهذا الاكتشاف رحلة للبحث عن مقابر أطباء مصر القدامى ‏ بعد 
اكتشاف مدونات عن ألات للجراحة استعملوها . وقد نقشت على جدران بعض 
المعابد وبعض بيوت الولادة الملحقة بالمعابد فضلاٌ عن عدد من البرديّات الطبّية 
أهمها بردية (ايزيس) وبرديّة «كاهونء» وبرديّة «برلين» . 

تم العثور عليها في بعض المقابر منها آلات مُستخدمة في العمليات الخاصة بأمراض 
النساء وآلات لعمليات دقيقة مثل توصيل الشرايين . 


الفيصل العدد )١74(‏ صن ١١‏ 


ا مه 


بلغ مجموع المكتشف من آلات حتى الآن )1١(‏ قطعة , كما أمكن التعرّف على 
آلة من التي مُستعمل في امراض النساء والولادة ؛ مثل المشارط والجفت 
والمقصّات ‏ فضلاً عن آلات اخرى تُستخدم بطريقة مكتوبة على نفس الآلة » ويواصل 
الفريق البحثي العلمي المصري اكتشافاته حول هذه الاسرار الطبية الجديدة في عالم 
قدماء لسري > 


تسجيل الآثارالإسلامية بالقاهرة 


تقوم هيئة الآثار المصرية حالياً بعملية تسجيل هندسي واثاري لنحو (175) اثراً 
إسلامياً ف مدينة القاهرة .. وكانت الهيئة قد انتهت خلال الأثني عشرشهراً الماضية 
من تستجيل قرابة (12) إثرا - 


جائزة بريطانية لدار الشروق 


قام السفير البريطاني في القاهرة السير جيمس آدمز بتسليم الناشر المصري 
المعروف المهندس إبراهيم المعلم مدير دار الشروق جائزة الكتاب الفضي 
البريطانية بإعتبار الدار أفضل دور النشر في القاهرة .. وتجدر الإشارة إلى أن لدار 
الشروق فروعاً في بيروت ولندن ومحافظات مصر . 


[شقيج |: 
مؤتمرعن المدن الإسلامية 

شهدت مدينة الرباطبالمغرب مؤخراً المؤتمر الدو لي السادس لمنظمة العواصم 
والمدن الإسلامية الذي تناول المشاركون فيه مسألة التحديات التي تواجه الامة 
الإسلامية واساليب التنسيق الرامية إلى تعزيز مكانة العالم الإسلامي علمياً 
وحضارياً وعمرانياً . 

ودعا المؤتمر في بيانه الختامي إلى التعاون بين المدن الإسلامية وتبادل الخبرات 
وتنسيق المواقف من اجل رفع مستوى المرافق العمرانية . 


|« الاسكراتد] : 
هياكل عظيمة من (4) آلاف عام 

عثر في منطقة ,القصيصء بدبي على عدد من الهياكل العظيمة يرجع تاريخها إلى 
الآلف الثاني قبل الميلاد . 

واتضح من طريقة الدفن أن أصحابها قد دفنوا وهم جالسون في وضع القرفصاء » 
وهي طريقة معروفة في الخليج وبعض أنحاء العالم . 

كما عثر في الموقع على العديد من الاواني الفخارية والمكاحل وبعض ادوات الحرب 
ار 

ميناء قديم في راس الخيمة 
يقوم أثريون بإزالة تلال الرمال للكشف عن ميناء خليجي قديم براس الخيمة 


الفيصل العدد )١74(‏ ص ١١‏ 


ويحاولون حل لغز محيّر هو :لماذا تعرضٌ للإهمال حتى ابتلعته الرمال قبل قرنين ؟! 
اسم الميناء «جلفار؛ زاره المستكشف البرتغالي «فاسكو دي جاماء ‏ اول 
أوروبي يصل إلى ساحل الخليج عام 554١م‏ - ووصف ميناء «جلفار» بأنه مدينة 
كبيرة تضم سكاناً محترمين . 
جاء ذكرميناء «جلفار, في كتب التاريخ العربي والإسلامي منذ القرن الثامن عشر 
الميلادي ووصفته الوثائق الاوروبية ف القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
بأنه ميناء كبير لصيد الأسماك واللؤلؤ ومركز تجاري مزدهر . 


التكت هال 
9٠‏ 

افتتح مؤخراً في «شيراتون» الدوحة المعرض التشكيلي العاشر لفناني قطر 
التشكيليين , الذي تنظمه الجمعية القطرية للفنون التشكيلية تحت رعاية 
وزارة الإعلام .. 

شارك في المعرض )١15(‏ فناناً وفنانة ٠‏ عرضوا (: ؛) عملاً ما بين زبتي ومائي 
لمختلف المدارس التشكيلية من واقعية وتعبيرية وسيريالية وتجريدية 
وتكفيبية . 

من بين الأسماء المشاركة : فرج دهام ‏ سلمان المالكي ‏ علي حسن ‏ أحمد 
السبيعي -عيسى الغانم إبراهيم الجيدة -حسن الملا يوسف احمد -جاسم 
زيني ‏ احمد عبدالرحمن ‏ عيسى المالكي . 


9 
[ الح ]: 


مسابقة في الفنون ا لتشكيلية 


أقيمت في البحرين مؤخراً المسابقة الوطنية الثانية للشباب في الفنون 
التشكيلية لعام ١199م‏ تحت رعاية وزارة الاعلام البحرينية بقاعة العرض 
بجمعية البحرين للفنون التشكيلية . 

شارك في المسابقة (18) فناناً قدموا نحو )1١(‏ عملاً فنياً شملت عدد ا من المد ارس 
الفنية وجسّدت البيئة المحلية البحرينية : كما تطرقت الأعمال إلى الحرف الشعبية 
والأحياء القديمة والخط العربي ؛ إضافة إلى لوحات عكست الاوضاع التي مرت بها 
منطقة الخليج ومعركة تحرير الكويت . 


اله : 
معرض عن تاريخ عمان 

افتتح في مقر اليونيسكو معرض بعنوان .عُمان .. برها وبحرها .. تاريخ 
وتراث؛ اقامته وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عُمان بالتعاون مع قسم 
العلاقات العامة في مكتب إعلام الجمهور التابع لليونيسكو . 

تألف المعرض من ثلاثة أقسام .. الأول للحلّ الفضية التقليدية التي تشتهر بها 
عُمان وبعضها يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر .. 

وخصص -القسم الثاني للرحلة البحرية التي تمت في إطار مشروع .طريق 


+ محمد الفايز + 


الحرير .. طريق الحوار, على متن سفينة «فلك السلامة, التي وضعها السلطان 
قابوس تحت تصرف اليونيسكو كمساهمة في هذا المشروع .. ويتكوّن القسم من 
صور فوتوغرافية التقطت في عدد من المحطات التي رست فيها السفينة بعد إبحارها 
من مدينة البندقية في إيطاليا في 7 نوفمير 1556م . 

أما القسم الثالث فيتكون من صور فوتوغرافية ٠‏ وهو يسلّط الأضواء على ثروة 
عمان من التراث المعماري والآثار الاخزى التي تدين بها ارتباطاً بموقعها الجفراي 
المتميّز على واحدة من أقدم الطرق التجارية في العالم : 


كتب .. إلى الإيطالية 


© المستشرق «ايروس بلديسيرا» استاذن الأدب العربي بجامعة فينسيا 
«البندقية» الإيطالية .. قام بترجمة بعض القصص العمانية إلى اللغة 
الإيطالية .. والقصص للكاتب العُماني حمد بن رشيد بن راشد . 


[العبك د : 
معارض عن التراث الإسلامي 

بمناسبة السنة الدولية لإحياء التراث الإسلامي الحضاري اقيمت في ليبيا 
ثلاثة معارض في كل من طرابلس , والزاوية . وسرت .. احتوت على لوحات فنية 
تبرز فنون العمارة الإسلامية والمقتنيات الشعبية التي كان يستعملها الليبيون في 
الماضي . 

كما تم تنظيم موسم ثقافي اشتمل على سلسلة من المحاضرات شارك فيها اساتذة 
متخصصون في مجال الثقاقة الإسلامية . شملت الروح الإسلامية في تراثنا المعماري 
الإسلامي ٠‏ والهويّة والمحافظة على التراث , وطرابلس مدينتنا القديمة , واصول 
تاريخ العلوم عند العرب , واثر المكتبات العربية في الحضارة الإسلامية ؛ وتأثير 
العرب في علم الصيدلة : وتاريخ الموسيقى العردية . 


| الكويض]: 
رحيل الشاعر الفايز 


رحل مؤخرأ الشاعر الكويتي محمد الفايز يرحمه الله . وهو من شعراء 
الخمسينات وله عشرة دواوين ومسرحية شعرية وبرامج أدبية . 


ادكهار 
9 


معرض الكتاب في تونس 


اشترك في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته العاشرة , )١187(‏ تاشرأ 
يمثلون تسعة عشر بلدا غربياً واجبياً مقابل (18) بلدأ في الدورة السابقة .. 

من بين البلدان التي اشتركت الصين وسويسرا اللتان يشاركان لأول مرة ؛ في 
حين اعتذر الاتحاد السوفييتي عن عدم المشاركة لظروفه الداخلية . 

عدد العناوين التي مُرضت (2491717) عنواناً من بينها )١7854(‏ باللغة 
العربية ويتوزع العدد المتبقي على اللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية 
والاسبانية . 4 


محاضرات وندوات 


© «وصف الجنة في القران والسنة؛ . عنوان محاضرة القاها و جامع الخشابية في 
جيزان فضيلة الشيخ يحيى عبده دايلي . 

© «التجربة اليابانية في التعليم, , عنوان ندوة نظمتها في القاهرة رابطة التربية 
الحديثة ؛ وشارك فيها كل من : د. سعد مرسي احمد , د. كوثر كوجك . والمستشار 
الثقالي الياباني , وادار الندوة د. سعيد اسماعيل على . 

© «الطاعون؛ . موضوع محاضرة نظمتها المديرية العامة للشؤون الصحية في 
المدينة المنورة . والقتها د. سعدية عبدالهادي . 

© ,الإستجابة عند السلفء . عنوان محاضرة القاها في جامع السالمية بيريدة 
فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح القرعاوي . 

© «الخشوع واثره على المسلم» . عنوان محاضرة القاها في جامع الفقهاء بجيزَان 
فضيلة الشيخ موسى احمد خمج . 

© «الجهاد في سبيل الله. ,عنوان درس القاه في جامع الراجحي بحي الربوة فضيلة 
الشيخ عبدات الجلالي . 

© «واجب اهل العلة» , عنوان محاضرة القاها ف جامع فاطمة الزهراء بالرياض 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالل بن باز . 

© «من اساليب نشر الفضيلة . عنوان محاضرة القاها ف جامع المرافق بالفائزية 
في بريدة فضيلة الشيخ محمد بن حمود الفوزان . 

© «التجارة الرابحة: . عنوان محاضرة القاها في جامع انس بن مالك في ليلى : 
فضيلة الشيخ خلف بن محمد المطلق . 

© «التقرب إلى الله : عنوان محاضرة القاها في جامع الكواملة بجيزان فضيلة 
الشيخ أحمد محمد يحيى . 

© «حكم الرباو آثاره الاقتصاديةء , عنوان محاضرة القاها ف جامع بلال بن رباح 
بالاقلاج فضيلة الشيخ سعود بن محمد الرشود . 

© «الحصبة, , موضوع محاشرة نظمتها المديرية العامة للشؤون الصحية في 
المدينة المنورة ؛ وألقاها د. حسن موسى , 

© «بر الوالدينء ‏ عنوان محاضرة القاها في جامع السادة ببريدة فضيلة الشيخ 
عبدالته بن على القصنة . 

© «تاصيل الثقافة العربية في اسبانياء . موضوع ندوة دولية أقيمت في مكتبة 
الأسد في دمشق ؛ وحضرها نخبة من أساتذة الجامعات والباحثين في تاريخ الثقافة العربية 
والاسبانية من سوريا وأسيانيا . 

© «الدين المعاملة. , عنوان محاضرة القتها في مقر الجمعية الفيصلية النسوية 
بجدة د . فاطمة نصيف . 

© «الخلاص من الفتنء ٠‏ عنوان محاضرة التاها ني معهد العلوم الإسلامية 
والعربية في راس الخيمة بدولة الأمارات العربية المتحدة فضيلة الشيخ احمد بن حمد 
المزروع : 

© «إصلاح القلوبء . عنوان محاضرة القاها في جامع عمر بن عبد العزيز بالخبر 
العقربية فضيلة الشيخ محمد المنجد . 

© «دورك ايها المؤمن وكيف تستقيل رمضان. . عنوان محاضرة القاها في جامع 
الرضوان بالدمام فضيلة الشيخ رياض الحقيل . 

© «الدرس الثامن : وصايا ربانية» . عنوان محاضرة القاها في جاع علي السالم 
بمخطط )١١(‏ في الدمام فضيلة الشيخ عصام بن عبد المحسن الحميدان . 

© «فقن الزمان» . عنوان محاضرة القاها في مسجد عبدالت بن حميد بن بطي 
بالدمام فضيلة الشيخ سامي المبارك . 

© «النفس المطمئنة, . عنوان محاضرة القاها في مسجد الرحمة بالثقبة فضيلة 
الشيخ ناصر الغامدي . 

© «الآمن القومي العربي بعد تحرير الكويت: , موضوع ندوة اقامتها بالقاهزة 
الجمعية المصرية للقانون الدوني : شارك في فعالياتها كل من د عائشة راتب ٠‏ السفير 
فوزي الإبرائي . د. صلاح عامر . 

© «امن العالم العربي بعد ازمة الخليج: , عنوان ندوة نظمتها في القامرة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب , وشارك فيها عدد من الكتّاب والمفكرين المصريين . 


لالم 2 ." 


الفيصل العدد )١14(‏ ص ١١‏ 


جك جيم 


ترميم مسجد أثري 


انتهت دائرة الآثار العامة ف الاردن من ترميم جامع جلمد الأشري الذي اكتشف 
مؤخراً في منطقة السلط التي تبعد (0؟) كيلو مترغرب عَمَان ويعود تاريخه إلوبدأيات 
العصر الاموي , كما تدل الكتابة الموجودة على محرابه ‏ بالخط الكوفي - وكذلك على 
أحد جدرانه الخارجية . 
وقد أعيد بناء أجزاء من هذا الجامع في العهد الايوبي المملوكي , كذلك تمت 
إضافات إليه في العهد التركي . 
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ويّذكر أن قرية جلمد التي أكتشف فيها اللسجد كانت مأهولة بالسكان من أقدم 
العصور لوجود ثلاثة ينابيع فيها . و«جلمد» هو اسم عربي يعني الصخر القاسي . 


وزيرة أردنية في اليونيسكو 
انتخبت منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة الوزيرة الأردنية السابقة 
السيدة انعام المفتي ٠‏ مستشاراً لشؤون. الطفولة . والامومة وحماية الاطفال 
وأمهاتهم وعائلاتهم من العوز والمرض ووقايتهم من الانحراف الاجتماعي . 
وقد القت خطاباً في الجمعية العامة لليونيسكو في باريس ٠‏ تضمن عدداً من 
الأفكار والمقترحات لرعاية الطفولة والأمومة في البلدان النامية . 


آثار من مملكة تدمر 
عثر العمال أثناء الحفر في حديقة متحف تدمر على (717) ضريحاً بيزنطياً .. وقال 
بيان صادر عن مديرية الآثار والمتاحف السورية بأن المكتشفات تضم قدوراً 
زجاجية وقطعاً من البرونز وسبعة هياكل آدمية واقراطاً ذهبية وثلاثة عشر 
عقداً من الذهب وعدداً من التعاويذ الخشبية . 
والمعروف أن دولة تدمر كانت قد ازدهرت في حوالي عام )٠١(‏ قبل الميلاد ولكنها 
دُمّرت واندثرت بعد أن قادت الملكة زنوبيا (الزّاء) ثوزة ضد الرومان . 


[ جاح ]: 
وفاة رسام جزائري 


رحل الفنان الجزائري محمد خدَّة أثر إصابته بمرض خطير .. والفنان محمد خدة 
من اشهر الفنانين الجزائريين وكان احد أعضاء لجنة التراث التابعة للمجلس 
الوطني للثقافة . 


لجنة لتعريب العلوم البحتة 


عمدت وزارة التعليم العالي والجامعات مؤخراً إلى تعيين لجنة من الخبراء 
للإسراع بتعريب الكتب العلمية والتكنولوجية لتلبية احتياجات الطلاب 
الجامعيين الذين دخلوا الفروع الجامعية المعرّبة . 


الفيصل العدد )١04(‏ ص ١4‏ 


أحمد أبو سعد *« 


هجحرة الأدمغة العربية 


اختتمت مؤخراً بالجزائر اعمال الملتقى الدولي حول هجرة الادمغة العربية 
الذي نظمته جمعية النهضة الوطنية الجزائرية بمشاركة اساتذة وباحثين من 
مختلف البلدان منها الجزائر . وتونس . والمغرب , وفرنسا . 


الكدهال 
٠»‏ 


ألف ليلة وليلة 

في المعرضين اللذين أقيما للكتاب في مدينتي صور وصيدا بجنوب لبنان 

- أحدهما للأطفال _كانت القصص المستوحاة من ألف ليلة وليلة هي الأكثر رواجاً 
بالنسية للإطفال ٠‏ ديتها كانت كتب السياسة والاستخبارات في طليعة مبيعات معرض 
الكبار في صور ؛ وكان نصيب الرواية والشعر والتراث يشكل ٠١‏ / من المبيعات . 


تكريم الشاعر أحمد أبو سعد 
مكتب الثقافة والفنون في «الإدارة المدنية» في الجبل .. كرّم الكاتب اللبناني 
الدكتور احمد ابو سعد في احتفال اقيم في قصر الشعب في بلدة بيت الدين 
التاريخية ‏ تقديراً لأدبه وشعره . 
حضر الحفل عدد كبير من الكتاب اللبنانيين وجمهور غفير من متذوقي الأدب . 
معروف ان الدكتور أحمد ابو سعد كان أميناً عاماً لاتحاد الكّتّابِ اللبنانيين ؛ 
ويراس الآن مجلس الشوف الثقافي . 


جائزة اتحاد الكُتّابِ اللبناني 
منح اتحاد الكُثّابِ اللبنانيين جائزته السنوية لأفضل عمل رواي أو قصصي 


لعبدالمجيد زراقط عن مجموعته القصصية الأولى «ذات عصر .. وقصص 
اخرىء .. ويأتي منح هذه الجائزة بعد توقف سنتين . 


[ السونان_ ]: 
أول معجم لأدباء السودان 


انتهى العمل مؤخراً -من إعداد الجزء الأول من اول معجم لادباء السودان . 

يضم هذا الجزء تراجم الشعراء والكتّاب السود انين في ثلاثة عهود هي : مملكة 
الفونج , الدولة المهدية , والعهد التركي . 

وقد بدىء العمل في كتابة الجزء الثاني الذي تقرر أن يحتوي على تراجم الأدياء من 
بداية الحكم الثنائي حتى الاستقلال . 


كتب جديدة 


© «رباعيات الخيام» ترجمة الشاعر محمد عثمان كجراي . 
© «الازهري وعصره» تأليف الصحافي بشير محمد سعيد . 
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اتكك: 
الاحتفال بيوم المسرح العالمي 
احتفلت الأوساط الثقافية التركية بمدينة أنقرة بيوم المسرح العالمي مؤخراً . 
ومن التقاليد المرعية في تركيا أن يتولّ أحد المهتمين بالحركة المسرحية كتابة «بيان 
يوم المسرح العالمي/ . وأعدّ البيان هذا العام الناقد التركي «لطفي آي» تطرّق فيه 
إلى المشاكل التي تواجه المسرح التركي . 


الحياة في البلاط العثماني 


بعد معرض «سليمان العظيم»الذي طاف بأكثر من دولة ٠‏ تستعد تركيا الآن 
لمعرض جديد تحت اسم «الحياة في البلاط العثماني, تُعرض فيه الأمتعة والأدوات 
التي كانت مستخدمة في القصور الملكية العثمانية . 

سيّفتتح المعرض بمدنة «ممفيس» الأمريكية التي تخصص (1) سنوات لكل 
معرض أجنبي ؛ فبدأت بمعرض «رمسيس الثاني» من مصر . ثم بمعرض «كاترين 
الكبيرة» من الاتحاد السوفييتي . 


| اوضحط ]: 
مسجد الكوثر 

تبرع وزيران أندونيسيان بعشرة ملايين روبية لبناء مسجد جديد سيسمى 
«مسجد الكوثر» في مدينة كينداري وي 

الوزيران هما السيد «بُستان العارفين» وزير التعاونيات , والسيد «وارد 
ويو» وزير الزراعة . 

وكان وزير الإسكان السيد «سيسونو يودوهو سودوء قد تبرّع بعشرين مليون 
0000 

بلغت التبرعات التي جُمعت لبناء منارة المسجد (40) مليون روبية ويتوقع 
أن يكلف بناء المنارة )١160(‏ مليون روبية . 

بدا بناء مسجد الكوثرعام 1547م والذي سيكون اكبرمسجد ف المنطقة . وأنفق 
عليه حتى الآن (1) بليون روبية من الجمعية الإسلامية الخيرية التي يراسها 
الرئيسي سوهارتو .. 

قدم وزير الاعلام «هارموكو, للمسجد نسخاً من القرآن الكريم أحضرها من مكة 
المكرمة . 


اكول 
معرض لأبي السيريالية 
بمناسبة مرور )١15(‏ عاماً على وفاة الشاعر الفرنسي «اندريه بريتون» الذي 
5 0 3 8 0 
يطلقون عليه أبو السريالية» , افتتح مؤخرا أول معرضكبير خصّص له في متحف 
الفن الحديث بمركز بومبيدو بباريس . 


ويتطلق برنامج المعرض من عبارة «الجمال المُنْتّفض .. يكون أو لا يكون, 
الماخوذ: من احد كيب ٠‏ ادريه يومتون» , 


الفيصل العدد )١74(‏ ض ١6‏ 


----ي24 


سوف يستمر المعرض حتى آخر أغسطس ويشارك فيه )١5+(‏ رساماً و( )١‏ 
نحاتاً من انحاء العالم ويضم عدداً كبيراً من اللوحات والنماذج النحتية المعبّرة عن 
الاتجاة السيريالي .. 

والمعروف ان الحركة السريالية تشكّلت في اعقاب الحرب العالمية الاولى 
بباريس ٠‏ وقد اعتمدت في انتاجها الفني على اللاوعي , وتزعمها اندريه بريتون 
الذي توق عام 1637م عن سبعين عاماً . 


الاحتفال بمرورقرن على مولد راميو _ ل 


تحتفل الأوساط الأدبية والثقافية بفرنسا بمرور مائة عام على مولد الشاعر 
«رامبو» الذي يُعدَ مؤسس المدرسة التأثيرية . وذلك من خلال الكتب التي صدرت 
عنه والدراسات والندوات التي عقدت . 2 

المعروف أن «راميو» رحل عن فرنسا صغير السن ومات دون أن يعرف أنه ترك أثرا 
في الشعر الفرنسي والعالمي ! 


+ وفة الكاتب اندريه فرينيو 
توف الكاتب الفرنسي اندريه فرينيو عن (17) عاماً بأحد مستشفيات باريس .. 
ولد اندريه في الحادي والثلاثين من مايو (آيار) 5١5١م‏ وأصدر روايقه الأولى 

«وادي النعمة» وهو في الثالثة والعشرين من عمره . وحظيت روايته «النعمة 

البشرية» لدى صدورها بتقريظ الروائي والناقد فرانسوا مورياك . 
لم تحظ كتبه بشعبية كبيرة إلا انها تركت تأثيراً كبيراً على الجمهور الأدبي . 


لد اهيب عربي يحصل على جائزة- 


فاز الكاتب المغربي الطاهر بنجلون على جائزة «ايمسفير, عن روايته «العيون» 
المنسدلة, التي صدرت هذا العام باللغة الفرنسية عن دار لوسوي الفرنسية . 

يُعد النقاد الرواية نصأ شعرياً اكثر منه روائياً وتحكي الرواية عن تجربة فتاة 
مغربية من البربرتتأرجح بين ثقافتها الاصلية والثقافة الغربية والمعاناة التي مرّت بها 
خلال وجودها في الغُربة بفرتسا . 


جائزة دولية للحفاظ على البيئة 


خصصن منظمة اليونسكو العالمية جائزة دولية جديدة تمنح كل عامين 
الشتخصنية واحدة ا ومنظمة اق موّسسة تتعاون معها ف مَجَالٍ الحفاظ عل البيئة . 

ورصد للجائزة التي ستمنح للمزة الاولى في تشرين الأول (أكتوبر) 1551م ربع 
مليون دولار . 


[ شيشا ]ة 
أكبر معرض حضاري للتاريخ 


بدا في اسبانيا معرض اكسبو 1157م منذ 2١‏ إبريل الماضي 1551م الذي 
اعتبرته أوساط المعارض الدولية المعرض الاكبر في العالم طوال القرن العشرين .. 


الفيصل العدد )١074(‏ ص ١5‏ 


* جارثيا ماركيز *. 


* رامبو >« 


+ الطاهر بتجلون + 


موضوعات المعرض التي ستشارك فيها )٠١4(‏ دولة ؛ (١؟)‏ منظمة عالمية تتركز 
على الاستكشافات في جميع مجالات الحياة الثقافية والفنية والغلمية والتكنولوجية » 
أقيم المعرض بمناسبة مرور ٠ ٠(‏ 5) عام على اكتشاف امريكا . 


ل معرض الفن الإسلامي الاندلسي ل 


ينظم متحف متروبوليتان في نيويورك معرضاً ف قصر الحمراء بغرناطة للفن 
الإسلامي الاندلسي من القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر الميلادي خلال الفترة 
من آذار (مارس) إلى آياز (مايق) 15515م.. 

يأتي تنظيم المعرض بمناسبة مرور خمسمائة عام على إكتشاف امريكا , وسقوط 
الاندلس في ايدي الاسبان . 

وينتظر ان يضم المعرض ( ١‏ ؟١١)‏ عملا فنياً من مجموعات عامة وخاصة من العالم 
العربي والاتحاد السوفييتي وأوروبا وامريكا ؛» منها اعمال خزف ؛ مجسمات ٠‏ 
أدبلقة : سجاد ٠‏ جوافن ‏ ومخطوطات ١‏ وجميعها أصال تفرص موكيت لقدرة 
الأولى في العالم . 


جارثيا ماركيزيعود إلى بلده 


عاد الكاتب العالمي جابرييل جارثيا ماركيز مؤخراً إلى بلده كولومبيا للاستقرار 
فيها بعد أن أقام ما يقرب من عشرين عام في المكسيك . 

وقال صاحب «مائة عام من العٌزلة» إن سبب عودته إلى كولومبيا يرجع في المقام 
الأول إلى التعاطف الذي يشعر به نحو الحكومة الحالية في بلده . 

وقد حضر ماركيز مراسيم حفل تسليم أكبر جائزة أدبية في بلده ؛ وهي جائزة 
«ادوارد كرانساء الذي فاز بها الكاتب الاسباني «خوسي انطونيو جابرييل» عن 
روايته «سنوات كثيرة فيما بعدء . وتبلغ قيمة هذه الجائزة مائة الف دولار 
أمريكي . 


باحق |: 
مركز أبحاث ياباني في موسكو 
اتفقت اليابان والاتحاد السوفييتي في العاصمة اليابانية على إقامة مركز ابحاث 
تموله اليابان في موسكو خلال هذا العام ١155م‏ . 


ويهدف المركز إلى دعم سياسة البيريسترويكا في الاتحاد السوفييتي عن طريق 
إجراء الدراسات المقارنة في مجال السياسة والاقتصاد والقانون الدوليين . 


دحلل 
مسابقة في القرآن الكريم 


أقامت الاكاديمية الإسلامية السعودية ف واشنطون مؤخراً مسابقتها السنوية 
للقرآن الكريم لطلبة الأكاديمية .. 


وقد ألقى عدد من المتسابقين نماذج من تلاواتهم ووزعت الجوائز على الفائزين في 
المسابقة والذين بلغ عددهم (50) طالباً من (18) جنسية . 

ومما يجدر ذكره ان الاكاديمية الإسلامية السعودية بواشنطون اعتادت منذ 
تأسيسها على إقامة مسابقة للقرآن الكريم في آخر رمضان من كل عام . 


وفاة شاعر أمريكي 
الشاعر جيمس شويلر الحائز على جائزة بوليتزر عن 11 عاماً . 


كان شويلر ينتمي إلى ما سُّمّي في الستينات مدرسة شعراء نيويورك ؛ وقد صور 
الحياة الأمريكية في الريف والمدينة . 


تظاهرة فنية 


افتتح جاليري «ستراسيء في واشنطون معرض «لبنان الانتشار» الذي ضم 
(56) لوحة لفنانين لبنانيين يقيمون في اليابان واستراليا واوروبا والولايات 
المتحدة وتنتمي لوحاتهم إلى مدارس فنية مختلفة .. 

والفنانون هم رجاء سعد (استراليا) » ونديم كرم (اليابان) ؛ وشوقي شمعون 
(نيويورك) ٠‏ ونوريكبان (باريس) ٠‏ وهدى النعماني (لندن) ٠‏ ووهيب بتديني 
(نيويورك) ٠‏ وهلن الخال (واشنطون) . 


وفاة غامضة لكاتب 


عُثر على الكاتب «جرزي كوسينسكي (01 عاماً) متوفياً في مغطس الحمام 
«البانيوء داخل شقته بنيو يورك .. قالت زوجته إنه كان يعاني من مرض أعجزه عن 
الكتابة .. 

ولد الكاتب الراحل في بولندا وحصل على الجنسية الأمريكية فيما بعد » وراج له 
كتاب بعنوان ,العصفور المخططبالالوان» روى فيه تجارب مرعبة عاشها في طفولته 
تحت ظل الاحتلال النازي لبلده (بولندا) . 


خريطة فلكية مفصلة 


أعلن جمع من فلكيي جامعة واشنطن مؤخراً عن الشروع في تنفيذ برنامج مدته 
عشر سنوات ويهدف إلى تصوير )11١(‏ مليون هدف فلكي في ارجاء الكون من 
أجل وضع خريطة مفصلة للمجرّات والغمامات النجمية تكون أكثر وضوحاً بتحومائة 
مرة من الخرائط المتداولة حالياً في الأوساط العلمية . 

وتقررلهذه الغاية استخدام مئات التلسكوبات والكاميرات وراسمات الطيوف التي 
تعمل من الارض ومن الأقمار الصناعية وخاصة تلك الأجهزة المعقدة التي يحملها 
تلشكوب رهايل) الفضاتي ٠.”‏ 

وأشار الفلكيون إلى أن هذه الخريطة ستساهم في تفسير نشأة المجرّات وتوضيح 
قوى التجاذب التي تربطها إلى العناقيد المجرّية بالإضافة للإجابة عن الكثير من 
التساؤلات التي تشغل بال الفلكيين المعاصرين . 


الفيصل العدد )١14(‏ ص 3١7‏ 


* جان جاك روسو # 


جائزة القلم لصحافي سلفادوري 


فاز الصحافي السلفادوري قرنشيسكو بالنسيا سوريائو (١؟)‏ عاماً ؛ رئيس 
تحرير إحدى صحف السلفادور , بجائزة مركز القلم الأمريكي للتعبير الحر لعام 
مع تقديراً الصموده أمام ما يلاقيه من تحرشات مستمرة .. وتبلغ قيمة الجائزة 
التي تسلمها الصحافي الفائز في غرة شهر شوال الماضي ١4١١‏ هثلاثة آلاف دولار . 


[ بريطانتا ]: 
ا 
أول طريق خشبي في التاريخ 

قال باحثون من جامعتي «شيفيلد» و«بيلفاست» ببريطانيا » أن اول طريق من 
الخشب تم بناؤه منذ )١2641‏ عاماً فوق منطقة من المستنقعات في «سومرست» 

جنوب بريطانيا .. : 
واشار الباحثون إلى أن هذا الطريق الخشبي الضارب في القدم أنجز في شتاء 
(787 -88017) قبل الميلاد ويُعرف باسم «سويت تراكء وكان مبنياً من أعمدة 
خشبية والواح تمكن العبورفوق الامنتتقعات .. واستخد م للدة تتراوج ما بين )١:(‏ إلى 
(15) عاماً إلى ان انغمس في الوحل كلياً وبقيت أجزاوّه محفوظة كاملة حتى اكتشفت 


1 


[ سويسو ]: 
جائزة جان جاك روسو 


منحت حائزة جان جاك روسو لعام ١114م‏ في جنيف إلى الالسني البلغاري 
«ترفيتان تودوروف» على كتابه «اخلاقيات التاريخ» . 

ولد تودوروف عام 574١م‏ في صوفيا , وموفيلسوف والسني وباحث . وقيمة 
الجائزة خمسين ألف فرنك سويسري ١75(‏ ألف دولار) مُنحت له للغته الواضحة 
والدقيقة . 

والجائزة مخصصة للكُتّاب.الذين يقدمون نظرة متميّزة لحالة العالم ومستقبل 
الإنستان وفق ما 'اعلن'الأعضاء الستة في "اللجدة : 

وقد قدم في كتابه الذي فاز بالجائزة نظرة إلى الأشكال التي تتخذها معرفة 
الإنسان .. ويدرس فيه دور المثقف المعاصر متسائلاً عن العلاقة بين الوقائع والقيم 
وبين الحقيقة والخيال وبين التأويل والبلاغة . 


.رحيل ماكس فريش 


تون الكاتب الروائي والمسرحي السويسري «ماكس فريشء عن (75) عاماً 
بعد أن نجح في نقل الأدب السويسزي إلى العالم ليصبح أحد الشخصيات الأدبية 
البارزة في أوروبا في فترة ما بعد الحرب العلل مية الثانية .. 

من أعماله الروائية والمسرحية «مُشعلوا الحريقء . «أندرواء. «لست 

كان ينقذ مواطنيه بطريقة قاسية حيث وصفهم بأنهم خائروا العزيمة يرتسم 
التخلّف على ملامحهم ؛ غير أحرار ؛ يسيطر عليهم الخوف من المستقبل والخوف من 


الفيصل العدد )١04(‏ ص ١6‏ 


* ماكس فريش + 


الفقروالخوف من الحياة ؛ والخوف من الموت دون التأمين على حياتهم .. خوف يصل 
إلى حدّ الذّعر من تفيّر العالم ..ومن الجسارة الفكرية ‏ وقال إن هذه الصفات تنطبق 


عليه أيضاً ! 
أقام «فريش» لفترات في برلين , وروما . ونيويورك قبل أن يعود منذ عشرسنوات 
تقريباً إلى وطنه - 


لبجراح مصري .. عضوابجمعيةدولية_ل 

اختير الدكتور ماجد الشناوي استاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب 
القصر العيني عضو في الجمعية الدولية لجراحي قاع الجمجمة ؛ ومقرها مدينة 
زيورخ بسويسرا . 

ويعد د. الشناوي الطبيب المصري الوحيد الذي أختير لعضوية هذه الجمعية 
تقديراً لأبحاثه المتخصصة في مجال أوراع الأوعية الدموية والأعصاب المتصلة بقاع 
الجمجمة ؛ حيث أمكنه استئصال هذه الأورام بنسبة نجاح تصل إلى 8١‏ / من تلك 
المنطقة التي لم تكن تجرى فيها جراحة من قبل لصعوبتها الشديدة . 


دع افيف ]: 
مهرجان إسلامي 


أقيم ف شهر آيار (مايو) المنصرم ١114م‏ مهرجان للتعريف بالحضارة والثقافة 
الإسلامية .. شارك في فعاليات المهرجان نحو )١15١(‏ منظمة ونخبة من العلماء 


والباحثين . 


"9 
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اكتشاف أقدم أنفاق عسكرية 


اكتشفت في جنوب بكين أقدم شبكة انفاق عسكرية حفرت منذ أكثرمن ألف عام . 

وتمتد هذه الشبكة على مساحة نحو (- ١؟)‏ كيلو متر مربع ٠‏ وقد حفرت على بعد 
)٠٠١(‏ كيلو مترجنوب بكي نف اقليم يو نُجيكيفج في عهد سلالة سونيح التي حكمت 
خلال الفترة ما بين عامي 57٠‏ - 114١م‏ . 

وتتميّز هذه الانفاق التي تقع على اعماق تتراوح ما بين متروخمسة أمتار بتهويتها 
الجيدة ,ولا يزيد ارتفاع الممرات التي تربط بين صالاتها الواسعة عن اقل من متر . 


كط : 

عربي رئيساًلمركزعلوم عدم الانحياز ب 
للعام الثالث على التوالي , اختير الباحث المصري د.. محمود سعادة نائب رئيس 

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمصر رئيساً للمجلس التنفيذي لمركز العلوم 

والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية ودول العالم الثالث .. وتجدر الإشارة 

إلى أن المجلس التنفيذي للمركز مقره كوبا . 


عارعاجعا 


رحلات حول العالم الفسيج (5) 
عسلامة الممز يراة : عسي الحا صر 


في (لنسسدن) مسرة أضسرى 


كنت في حاجة شديدة إلى الراحة فقد اشتدت عل آلام ظهري فأصبحت لا أستطيع إطالة الجلوس للمطالعة أو الكتابة »و أناسي؛ الظن بالاطباء لكثرة 
ما حدث لي من كثير منهم فرأيت أن امضي أطول وقت استطيع إمضاءهُ في التنقل في أجواء بعيدة عن الأجواء التي ألفت البقاء فيها .وقد سئّمت البقاء في 
باريس بعد أن مضى لي فيها اربعة عشريوماً (من ١547/7/١5‏ إلى 24 منه) . ورآيت السف رإلى لندن لا يكلف كثيراً من النفقة لمن هو في باريس ٠‏ فأجرة 
الذهاب إليها والإياب منها في الطائرة مئتا قرنك ٠(‏ 0 دولاراً) » وأنا وإن كنت زرتها في اكتوبرسنة 157١م‏ , ومكثت فيها أياماً إلا انني لم أشاهد من معالمها 
سوى المتحف وحديقتها الكبيرة » فانا لا احسن إِلَّ اللغة العربية » وكنت وحدي. أما هذه المرة فمعي ابنتاي سَلُوَا ومُنَاا'ا)وهِنّ يحسنّ التخاطب 


بالانجليزية والفرنسية . 
ومع أن المرء يتخذ من تجارب الماضي ما قد يحول بينه وبين الوقوع فيما قد يمرٌّبه من المتاعب إلا أنه كثيراً ما ينسى تجاربه ٠‏ أوتفوته العبرة منها .كما 
قال المعري : 


مه ع .8 - 

وقد يخطىءٌ الرأيّ امردٌ وهو حازم كما الحَثَلٌ في نظم القريض عبيدٌ 

وسأشير إلى بعض ما حدث لي بما لم اتخذ من الماضي عبرة في عدم الوقوع فيه . وسأوجز الحديث وأحصره فيما اعتدت الحديث عنه من وصف مخطوط 
أو ذكر خاطرة عابرة ؛ أو التقاء بصديق . 

ليلة الأحد : (1175/17/58-17515/1/54) في الساعة العاشرة كان إقلاع الطائرة من أحد مطارات باريس . وفي الساعة الحادية عشرة كان 
الوصول إلى مطار لندن . ثم في القطار إلى محطة فكتوريا . 

لقد قالوا : إن المسافر لا يلاقي كثيراً من التعب في البلاد الاوربية , لتهيئة جميع الوسائل التي قد يحتاج إليها . غير أن هذا القول مبالغ فيه , 
فبعد خروجنا من القطار وقفنا ساعتين مع جمّ غفير من أمثالنا , عند موقف سيارات الاجرة بقرب المحطة ؛ في صف طويل من الساعة الثانية 
عشرة حتى قاربت الساعة الثانية ان تنتهي وقد حار الدم في أرجلنا وأعيانا ما قاسيناه من زحزحة أمتعتنا ‏ على قلتها - أثناء التقدم إلى موقف السيارة 
ولقد احسنًا صّنْعاً حينما حجزنا مكاناً للسكن عند وصولنا إلى المطار ‏ إذ لولم نفعل لجرى لنا أشدّ مما جرى لي أول مرة قدمت فيها إلى لندن ؛ في عام 
5م 

كنت قد عرفت - في زيارتي الأولى - مدينة لفدن في المتحف البريطاني عالماً فاضلاً هر الدكتور مارتين لنجز - الحاج ابو بكرسراج الدين -فقد 
أسلم وحجٌ وتسمّى بهذا الاسم عرفته اتفاقاً عن غيرقصد فكان لي نعم المساعد في كل ما احتجت إليه عندما زرت المتحف , حتى تمكنت من الحصول على 
صور المخطوطات التي رغبت الحصول على صورها فكنت ‏ فيما بعد أبعث إلى المتحف بعض مؤلفاتي وأواصل بعث مجلة «العرب» منذ صدورها حتى 
الآن » بدون مقابل . وفي صباح يوم الاثنين (7/170/ ١5937‏ -19177/17/750) بكرت إلى المتحف ففتح الساعة التاسعة ٠‏ ولكن الحراس أوقفوني عند 
الباب الداخلي وطلبوا مني إبراز البطاقة . واخيراً فهمت أنه لا يسمح بالدخول في هذا الوقت إلا لمن يحمل بطاقة ٠‏ وفي الساعة العاشرة يسمح لكل 
الزائرين.. 

صرت أسيرحول المتحف حتى رايت في واجهة إحدى المكتبات كتباً عرفت منها أن المكتبة تعنى بالكتب الشرقية فدخلتها »فإذا هي المكتبة التي اشتريت 
منها قبل )١7(‏ عاماً مجموعة من مؤلفات فلبي وغيره من الكتب المتعلقة ببلادنا فسألت عن رحلتي (دوتي) 201006111 و (بركهارت) 5108161143107 . 

ومع أنني لا أحسن الانجليزية ولم أجد احداً يحسن العربية إلا أنني فهمت أن المكتبة ستبعثهما لي" ؛ بعد أن كتبت لصاحبتها اسمي كاملا . 

كنت من أول الد اخلين في المتحف واتجهت إلى المكتبة الشرقية فيه ,فقد عرفت موقعها . فوجدت في غرفة الاستقبال امرأة شهربة خبّة عابسة الوجه ؛ 
ومع أنني قدمت لها ثلاثة كتب من مؤلفاتي هدية للمكتبة وطلبت منها الاتصال بالدكتور (لنجز) ويظهر أنها اتصلت هاتفيا فصارت تكرركلمة (هوليداي 
هوليداي) !! وانصرفت عني وحسناً فعلت فقد تناولت فهرس المخطوطات . وكتبت أرقام ثلاثة كتب هي للوزير المغربي «الإيناس. و«ديوان التهامي, 
و«رسالة في منازل الحج» , فلما عرضت الأرقام عليها اشارت إلى القلم الذي كان في يدي بأن أدخله في جيبي ورفعت بيدها قلم رصاص ٠‏ ففهمت منها أن 
استعمال قلم الحبر ممنوع ‏ فاضطررت للخروج من المتحف وإحضار القلم المطلوب وكتابة ارقام المخطوطات على قسائم مخصصة لذلك ارشدتني إلى 
موضعها , وبعد ثلث ساعة احضرت لي الكتب التي طلبتها . 
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رحلات حول العالم الفسيج (5) 


رغبت في تصوير كتاب «الإيناس» والرسالة المتعلقة بوصف منازل الحج ؛ فتناولت ورقة أعِدّت لتقديم طلب التصوير ؛ كتبت فيها رقم الكتابين » 
وعنواني الكامل وما قدمتها للسيدة التي تسجل الكتب وتطلبها للمطالعين لم استطع التفاهم معها , فدعت شابَّاً يجيد اللغة العربية فحيّاني وشكرني على 
ما قدمت للمكتبة من هدية ٠‏ وقدم لي كتاباً بهذا المعنى وقعه أمامي .وقال لي : إنه المسؤول عن هذه المكتبة » وأنه على استعد اد لمساعدتي فأظهرت له رغبتي 
بتصوير الكتابين ؛ وقدمت له الطلب فقال : إن تصويرهما على الورق يكلف مبلغاً كبيراً فلما استوضحت منه عن مقداره قال بالحرف : الورقة الواحدة 
عشرون ليرة ‏ كان قد تعلم في بيروت -فاستغربت هذا وأخرجت من جيبي قطعة من النقد ذات العشرة بنسات وقلت : عشرة من مثل هذه ؟! فقال :لا اكثر 
فأخرجت له جنيهاً فقال : عشرون من هذا !؟ فحاولت أن اوضح له خطأ رايه , ولكنه اصرٌ , فتناولت إحدى الأوراق التي حددت فيها الأجرة من الأوراق 
المطبوعة فقال : إنه لا يعرف شيئاً عن هذا المكتوب ويعتقد أن ما قاله عن تحديد الأجرة صحيح ؛ فطلبت منه أن يرشدني إلى القسم المختص بهذا الأمر 
فقال : إن المكتبة فصلت منذ اسبوع عن المتحف , والأمور المتعلقة بتصوير الكتب لم تنتظم بعد ٠‏ فأظهرت له رغبتي في الاتصال بالدكتور مارتين لنجز , 
فقال : إنه أصبح الآن مديرا . فقلت : وليكن ما يكون , اذكرله اسمي فقد يذكرني . فتكلم في الهاتف . 

وقال : إنه يعتذر لأنه مشغول , ويمكنني العودة الساعة السادسة ٠‏ فأخبرته بأنني لا استطيع المجيء في ذلك الوقت . فقال : إن الدكتور لنجز في 
إجازة وسوف لا يحضرر إلا بعد أسبوع . فقلت : ألم يكن هو الذي تحدثت معه ؟! فقال : تحدثت مع سكرتيرته . ونا أوضحت له أنني سبق أن صوّرت 
مخطوطات من المكتبة , وأتني دفعت المبلغ المطلوب مني وقدمت الطلب ٠‏ فأرسلت إل بعد ثلاثة أشهر .قال هذا الأمر الآن ليس ممكنذاً بعد انفصلت المكتبة 
عن المتحف , ولا يمكن أن نتسلم الأجرة مقدمة . 

ومن الممكن ان تقدم الأجرة تحويلاً (شيكاً) على أحد المصارف في لندن , ولكنني لا أعرف مقدارها .فسئمت من معالجة الأمرمعه ‏ ورايت انه لا فائدة 
من ذلك . ويظهر انه اراد أن يقل من تأثري فسارمعي وأنا خارج يحادثني ٠‏ ويخبرني بأنهم اعدوا فهرساً جديد أ للكتب التي وصلت المكتبة مما لم يذكر في 

الفهارس المطبوعة ؛ ومن ذلك ما بعثت به ٠‏ وعرض عل إطلاعي على ذلك الفهرس ولكنني أظهرت له عدم رغبتي في الإطلاع عليه . 0 

وفي مساء هذا اليوم كرم الاستاذ عبد الله بن علي النعيم فزارني » ولما حدثته بما جرى حول تصويرما رغبت تصويره أبدى - زاده الل فضلا ونبلا - 
استعد اده لتصوير كل ما ارغب تصويره ؛ وأوضح أن هذا الأمرليس بالمستعصى أو الصعب , وأن الاجرة لا تزيد عما هوموضح ف تلك الورقة المعدّة من 
قبل المتحف لإيضاح أجرة تصوير المخطوطات أو المصورات . وقد كان وفياً كريماً فكان لي خير عون فيما كنت احتاج إليه من كتب مصوّرة من المتحف ٠‏ 

لم تَطِبْ نفسي بَعْدُ من زيارة المكتبة مع ما صَّدِمْتُ به من عدم تحقيق رغبتي في تصويرما رغبت تصويره , فذهبت إليها ومعي ابنتاي ليساعد انني على 

الترجمة ؛ ولكنتي قبل أن أدخل وذلك في صباح يوم الثلاثاء . غرة رجب سنة )١1917/7/1//51( ١757‏ قال حارس واقف في الممر إليها كلام فهمت أنه 
يطالبني بتذكرة الدخول , فأفهمته انني أمس كنت في المكتبة فتركنا كلنا ولكننا عندما اردنا الجلوس جاءت تلك السيدة الشهْربّة فأمرت ابنتيٌّ بالخروج 
ونا اظهرت لها الحاجة إلى بقائهما قالت : (إنهن صغيرات ولا يسمح بدخول مثلهن) فخرجن , ثم كتبت اسماء ثلاثة كتب رغبت الاطلاع عليهما على 
الورقتين المعدتين لذلك ٠‏ وعندما قدمتهما ‏ كالعادة ‏ لتلك السيدة أمطرتني بوابل من الكلام الذي لا افهم معناه ‏ فاكتفيت أن عدت إلى المكان الذي 
وضعت رقمه فوق الورقتين ؛ ومكثت وقتاً اطول من الوقت المعتاد لإحضار المطلوب من الكتب , فما شعرت إلا برجل سمح الوجه حسن اللحية . فصيح 
الكلام ينحني عل هامسا قائلاً : انا الشخص المسؤول هنا هل استطيع مساعدتك ؟ فقلت : طلبت إحضار كتب ثلاثة أرغب الإطلاع عليها , فقال : اين 
البطاقة التي تخوّل لك الدخول هنا ؟!- وهذه هي الكلمة التي قيلت لي قبل ثلاثة عشر عاماً عندما دخلت هذا المكان »فلم استفد من التجربة الأولى -فأجبت 
الرجل بأنني أجهل ضرورة إحضارتلك البطاقة »كما أجهل طريقة الحصول عليها ثم اخبرته بأنني سبق أن وجدت في هذه المكتبة رجلا طيبأكان لي خير عَوْن 
فيما احتجبٌ إليه هنا , وذكرت له اسمه فأثنى عليه ثم رأيت منه فتوراً أوتباطؤاً في مساعدتي في إحضارما طلبت » فأوضحت له انني - أثرمساعدة ذلك 
الرجل الطيب لي - صرت أبعث إلى هذه المكتبة كل كتاب أقوم بطبعه , مع المجلة التي اصدرها منذ سبع سنوات ٠‏ 


وعلى أقل تقدير فأنا أرغب الإطلاع على الكتب التي كتبت اسماءها ٠‏ واعدك بأنني لن أعود إلا ببطاقة : فأظهر الرجل استعداده لمساعدتي بعبارة 
مهدّبة » وقال لي : يحسن تسجيل اسمك في دفتر مخصص لذلك . ولا استوضحت منه عن الغاية من التسجيل كان مهذباً فقال : وقد يكون قوله قريباً من 
الصواب : إنه مخصص لعظماء الزوار (؟!) لتسجيل تواقيعهم في هذه المكتبة . ومهما يكن فقد أطلعني على ما طلبت ٠‏ وقد رأيت الرجل عامل فضيلة 
الشيخ عبدالل بن عمر بن دهيش ‏ رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة سابقاً -بنفس المعاملة والرجل يدعى ياسين الصفدي وهومهذْب حقا . 

© السبت 1917/8/4م :معما سرت عليه - اثناء رحلاتي -من محاولة التخفيف على اصدقائي وإخواني بدرجة دفعتني إلى عدم الرغبة في مقابلة 
كثيرمنهم في البلدة التي أقدم إليها وهم يقيمون فيها , إلا انني مع الصديق الاستاذ الشيخ عبد العزيز المنصور التركي الملحق الثقافي في هذه البلاد 
خرجت عن طريقتي المعهودة ,ذلك أن أباخالد ‏ ادام الثدله الخير -ليس (عمدة للمعارف) في لندن كما يدعوه بعض الظرفاء »بل كان عمدة لكل السعوديين 
على اختلاف طبقاتهم قل أن يقدم أحد مدينة لندن ثم يغادرها دون أن يرى الاستاذ ,وقلَّ ان زارها أحد ممن هو بحاجة إلى عون أومساعدة ثم لا يجد منه 
من ذلك ما هو بحاجة إليه . 

ولقد لازمته يوماً كاملاً فلم أره استقر في منزله غيرساعات من بعد منتصف الليل ٠‏ فهذا قادم لا بد من استقباله في المطار , وهذا مسافر يحتاج إلى 
توديع ؛ وهذا زائريجب أن يزار في هذا الصباح , وذلك آخر زيارته في المساء , وهذا أميريتصل هاتفياً من تونس - مثلاً -ليوصي بإدخال احد مرافقيه في 
المستشفى ٠‏ وهذا تاجر يرجو الاستاذ أن يتصل بطبيب عالجه يوماً ماليستوضح منه عن أمرذي صلة بعلاجه , وهذا مريض بحاجة إلى الإسراع في 
الرحيل به إلى بلاده ٠‏ بل قد يحتاج إلى رحلة أطول ٠‏ ولا يدري القائم بأموره ماذا يفعل فيتصل بالاستاذ عبد العزيز . 
كل هذا واكثرمنه مضافاً إلى عمله يدقع من يعرفه إلى أن يستعمل معه من الرافة به ما هوبحاجة إليه ٠‏ ولهذا فلم اتصل به إلاقبل السقرمن لندن بيومين 
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أمضيت آخرهما في ضيافته في بيته » فازددت رحمة به من كثرة أعماله ومعرفتي بالشيخ عبد العزيز تمتد إلى ما قبل (0؟) عاماً ٠‏ وكنت قبل ذلك قد عرفت 
والده الشيخ منصوراً اثناء تردده على ينبع في سنة ١ه‏ . وكان مقيماً في المدينة وتولى ابنه الاستاذ عبدالعزيز وظيفة (معتمد المعارف في 
الأحساء) بعد الشيخ عبدالل الخيال . ومنها نقل ملحقاً ثقافياً في لندن . 

© الأحد ١1‏ رجب 1841ه (ه/1917/8م) : يغلب على طبعي الانقباض , وعدم الرغبة في مخالطة الناس . ولهذا تمضي الشهور لا أكنّف 
نفسي عناء زيارة احد مبتدثاً ولكنني في يوم السبت (1417/1/4م) قابلت في (المتحف) الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش ؛ وكنت قد عرفته خلال 
إقامتي في الأحساء سنة /70١ه‏ , وهويعنى بالمخطوطات . وقد كرم بدعوتي لزيارته , وقد جاء للعلاج ٠‏ واخبرني بموقع مسكنه » فكان ان ذهبت إليه في 
صباح هذا اليوم ‏ الأحد - وقد وجدت عنده ثلاثة من أبنائه أحدهم الاستاذ عبد اللطيف ٠‏ وهو شاب مهدَّبٍ الأخلاق , قد اكمل دراسته في إحدى 
الجامعات الإنجليزية » ويعد الآن دراسة لنيل درجة (الدكتوراه) عن التاريخ الثقافي لبلادنا خلال القرنين الاخيرين . ومما يبعث على التفاؤل ويدعو إلى 
الإعجاب اتجاه شبابنا إلى التخصص في كل جانب من جوانب العلم , فبينما تتجه طائفة للدراسات العلمية الحديثة , يتجه آخرون لدراسة كل ما له صلة 
بحضارتنا القديمة وتاريخ بلادنا وجغرافيتها . فهذا يعنى بدراسة الأمثال الشعبية ٠‏ وآخر يتناول احد الشعراء المغمورين القدماء ٠‏ وثالث يرتاد طرق 
الحج القديمة ليطبق معلوماته على مشاهدته ٠‏ وغيره يتناول مؤلفاً قديماً بالدراسة والتحقيق ٠‏ أو فترة من فترات تاريخ أحد مناطق بلادنا . 


من لندن إلى جنيف 

في الساعة السادسة إلا عشر دقائق بعد ظهر يوم الثلاثاء ١‏ ؟ ربيع الثاني ١8؟١‏ الموافق ١١‏ اكتوبر ٠157م‏ -غادرت مطار لندن على متن احدى 
طائرات شركة الخطوط السويسرية إلى مدينة جنيف ٠‏ والمسافة بين المدينتين )١40(‏ كيلا قطعتها الطائرة في ساعتين ‏ أي كان وصوي إلى جنيف في 
الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت لندن - الساعة الثالثة إلا عشر دقائق بتوقيت جنيف - في مطار لندن لم تفتح حقائب المسافرين وكذا ف جميع 
مطارات المدن التي مررنابها .و في مطارجنيف أردت فتح حقيبتي للموظف في الجمرك حينما رأيته يأمربفتح بعض حقائب المسافرين ولكنه أشار 
إليّ بعدم فتحها . وأمر بإخراجها . ١‏ 

وصلت محطة الخطوط السويسرية وخشيت من ليلة كليلة (لندن) فطلبت من أحد الموظفين في المحطة أن يرشدني إلى فندق مناسب . فاتصل هاتفياً بأحد 
الفنادق . واملى على من اتصل به اسمي . وكتب اسم الفندق في بطاقة بعد أن أراني موقعه في المدينة في مصور للمدينة - خارطة - فشكرته وذهبت إلى ذلك 
الفندق . 

وخرجت صباح يوم الأربعاء من الفندق لأشاهد بعض معالم مدينة جنيف وبعد جولة قصيرة في شوارعها ومشاهدة جانب من بحيرتها - عدت فمررت 
بمحطة سكة حديد فركبت القطارإلى (برن) وكانت الساعة قد بلغت الثانية عشر إلا ربعاً . فيلغت المدينة الساعة الواحدة والتصف بعد أن مر القطار بعدد 
من القرى والمدن من أشهرها (لوزان) و(فريبورج) . 

كانت الغاية من المجيء إلى (ِرن) الاتصال بالمفوضية للحصول على سمة دخول يعض البلدان الأوروبية . وكنت أجهل عنوانها :فاتصلت ساعة وصلت 
بها هاتفياً . بعد أن اهتذيت إلى رقم الهاتف من الدليل . ولكن لم يجبني أحد مع تكرار الطلب مرات كثيرة حتى بلغت الساعة الثالثة .لم أشعر أصحاب 
الفندق الذي تركت فيه ملابسي بأنني سأبيت خارجه .حينما خرجت في الصباح . ففكرت في العودة إلى جنيف ولكن مهمتي لم تنته . وإذن فالمبيت في (برن) 
والمسافة بينها وبين جنيف وإن كانت قصيرة يقطعها القطار في ساعتين . وإن كانت الأجرة لم تتجاوز ال (14) فرنكاً سويسرياً - وهويمائل الريال في القيمة 
وريد لد - إلا أنني أحتاج إلى الراحة .فقد مشيت كثيراً فداخل مدينة (برن) واستهواني ما شاهدته من جمال المعروضات في شوإرعها بحيث قطعت 
مسافات طويلة 0 : 

بحثت في ثلاثة فنادق تقع في وجه المدينة عن مكان أبيت فيه . ولكنني وجدت الثلاثة مملوءة فخشيت أن ألاقي شيئاً من الصعوبة للحصول على المكان 
فخطرت لي فكرة الذهاب إلى (المانيا) . فقد علمت من أحد الذين كانوا معي في القطار أن المسافة بين (يرن) و (بون) يقطعها القطار في ساعتين . ولتكن 
المسافة ما تكون . ففي القطار ساجد مكاناً ابيت فيه وإذن فإلى المحطة . نقدت الأجرة )١14(‏ فرنكاً سويسرياً . وركبت القطار الساعة الخامسة وخمس 
دفائق - يعد الظهرت؟ 


(للحديث صلة في العدد القادم) 
الهوامش 


)١(‏ القاعدة ان يكتب الاسمان (سلوى ومنى) ولكنني أثرت كتابتهما كما ينطقان . رفع للخطا في 
قراعتهما ؛ وف نصوص العلماء المتقدمين ما يدل على كتابة الكلمة كما تقرا , إذ القواعد الإملائية وسيلة 
لصحة القراءة ٠‏ وليست غاية 

(؟) تلقيت من المكتبة كتاباً - فيما بعد -_بأن الرحلتين طبعتا قديما . ويحسن طلبهما من مكتبة تعتي ببيع 
الكتب القديمة ورد ذكرها في الكتاب . 
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© ماذا يعني أاستاذى الفرنسي 
حين قال اي : لم تبذلوا جهداً 


لاستعادة الأندلس ؟! 


لم يكن في نيتي ان أتخصّص ف الأندلسيات » 
وكانت للتجربة العربية في الاندلس صورة ثابتة ورثناها 
جيلاً عن جيل من دعاة انفقوا أعمارهم في الدعاية 
للاندلس ومعظمهم ليسوا اندلسيين مثل الشيخ 
محمد بن أحمد المقرّي وهو مغربي تلمساني ولد سنة 
44ه/ 1547م : فهو من أهل القرنين العاشر 
والحادي عشر الهجريين . ومع أن معظم مؤلفاته مثل 
«نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب» الذي فرغ 
من تآليفه في القاهرة وفرغ منه في ا من رمضان 
٠ه‏ ١177م‏ . وهو أشهر كتبه واشيعها بين 
الناس , وقد ألّفه في ترجمة لسان الدين بن الخطيب 
أعظم أدباء غرناطة , ولكنه قدم للترجمة بمقدمة طويلة 
جداً عن الاندلس وثاني كتبه ذيوعاً كتاب ازهار 
الرياض في اخبار عياضء جمع فيها فأوعى , 
وعياض بن عقبة هو الفقيه المغربي المشهورءوهذا 
الكتاب هو اول ما انجز المقري من كتبه الكثيرة.فقد آلّفه 
أثناء إقامته في فاس بالمغرب الأقصى من ٠١١١7‏ إلى 
7 ١٠هم/‏ 11737-1704م قبل أن يرحل إلى المشرق 
والكتابان في غاية الطرافة والغنى وهما المذكوران 
المعروفان من مؤلفاته الكثيرة التي تبلغ ثمانية وعشرين . 

ويلي المقري في الأهمية لسان الدين بن الخطيب 
أديب غرناطة وشاعرها ووزيرها ٠‏ وهو رجل كثير 
التآليف ومن أهم كتبه تاريخ عالمي في ثلاثة اجزاء 
أحسنها الجزء الثاني الخاص بتاريخ الاندلس , وهو 
من احسن ما آلف القدماء فيه . 

وقد كانت نيتي عندما ذهبت إلى فرنسا ميعوثا لاكتب 
الدكتوراه ان اتخصص ف تاريخ مصر , ولكن الاستاذ 
الفرنمي الذي تولى أمري في السوربون وهو لوي 
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بام و سس مولس 
هالفن. قال لي : لا ارى أن تكتب في تاريخ مصر لأنك 
فيما ارى تحب بلدك حباً لابد ان يميل بِكَ إلى 
الهوى , فابحث لك عن ميدان آخر ‏ وانا ارى انك 
كتبت الماجستير في تاريخ المغرب فإما ان تكتب 
الدكتوراه في المغرب او الاندلس . 


لماذا عدم الإعجاب بغرناطة ؟ 
وضايقني هذا الراي فمضيت أبحث عن استاذ 
آخر ؛ وكنت أحضردروساً على استاذ عظيم في التاريخ 
الأسباني الحديث وهو (بول برودل) ؛ وكان لا يحب 
لوى هالقن ولكنه قال لي : أنا اعرف انكم - يقصد 
العرب - تحبون القراءة عن الاندلس لانكم تحبون 
البكاء عليه , وانا معكم في أنكم أسديتم إلى اسبانيا 

© قيف تحهولت من 

دراسة تاريخ مصر 

إلى تاريخ الأندلس ؟ 


© مادا يعتقد 
بعض المستشر فين 
أن العرب آخروهم ؟! 


نا كر 


© هل حقآ نعن ا دهتم بتاريخ 


الأندلس إلا لنشبع رفبتنا 
في الجكاء ؟9 


خدمات كبرى وقلوبكم كلها حزن عليه: ولكن الحزن 
لا مكان له في العلم » فإذا كنت سترضى بالتخصص في 
الاندلس فأرجوك الآ يكون ذلك تخصصاً في البكاء » 
وانا شخصياً في اطلاعي على تاريخ اسبانيا في العصور 
الوسطى - ومعظم هذا التاريخ عربي - شعرت 
بالاسف على تضييعكم لشبه الجزيرة ٠‏ ولكني 
احسست أنه لم يكن هناك مقر من ضياع الاندلس 
منكم , لأنكم بعد ضياع خلافتكم الأموية فيه في 
ديسمبر سنة ٠١7١‏ (ميلادية) لم تبذلوا أي مجهود 
جاد لاستعادته ٠‏ وكنتم تستطيعون ذلك لو اردتم بدليل 
أن واحداً منكم أنشأ دولة بديعة في غرناطة ٠‏ وهذه 
الدولة عاشت قرنين ونصف وأنشأت روائع الحمراء » 
وانتم الآن يعظمون مملكة غرناطة ولكني رايت اتكم 
أثناء وجود هذه الدولة لم تكونوا تعجبون بها . 

وقد سألت عن كتب عربية عن غرناطة فلم أجد إلا 
كتاباً يسمى (الإحاطة) ونظرت في مخطوطته فوجدته 
شيئا ضخما جدا كتبه اديب وشاعر وسياسي غرناطي 
كبير (يريد لسان الدين بن الخطيب) ولكنه كتاب 
تراجم , ولم أقراه ولكن أحد أصدقائي قال لي : ليتك 
تقرأ بعضه ؛ فلماذا لا تفعل ذلك أنت ؟ 

واحسست باحترام كبير لراي (برودل) » فبدات 
أقرأ في تاريخ الاندلس وبدات بنفح الطيب للمقري ٠‏ 
وشرعت في دراسة اللغة الاسبانية » وكان الأستاذ 
برودل قد نصحني بذلك وشرعت فيه ؛ ولكنني تلك المرة 
أقبلت على دراسة الاسبائية بكل اهتمام حتى ان 
الحكومة كانت تدفع لنا ثلاثة دروس في الاسبوع 
فجعلتها سبعة وقمت بدفع أجرة بقية الدروس من 


دراهسسة اللغفات 


ووجدت لذة كبرى في دراسة اللغة الاسبانية , 
وكانت اللغات هوايتي الكبرى ؛ وكنت قد اتقنت اللغتين 
الانجليزية والفرنسية ؛ فأقبلت على الاسبانية بهمة 
بالغة وتولى التدريس لي رجل اسباني كان يعيش في 
باريس وكان من أعرف الناس بالادب الاسباني , 
ولكن عيبه الاكبر أنه كان سكيراً » وكان ينفق ثلاثة 
أرباع دخله في الخمر ٠‏ وما ذهبت إليه مرة إلا وجدته 
سكران ؛ وكان الرجل من اولئك الذين إذا سكروا 
أبدعوا , وقال لي مرة : لماذا لا تحضر لي معك مرة 
زجاجة شمبانيا , فهي من أحب الاشياء إليّ حتى لولم 
تكن فرنسية ,فقلت له : اما أن اشتري لك الخمروأتيك 
بها . فهذا غير ممكن , لأننا مسلمون ٠‏ ولكني أعطيك 
آجِن الدرس.الثالث قي الأسبوع.مضاعفاً إذا شت : 
وانت حر في أن تفعل بهذه الزيادة ما تريد » فوافق 
وصار أكرم في التدريس لي حتى عرفت معظم الادب 
الاسبانى منه . 


حضارة أخرى 


وقراتٍ أصول تاريخ الاندلس العربية بروح المؤرخ 
أي متخليا عن عواطفي العربية لكي أجيد الحكم على 
ما اقرا .وأنالا استطيع أن اتخلى عن عواطفي ‏ ولكن 
المؤرخ يشبه الطبيب في عمله ؛ لآن الطبيب الجراح 
الناجح لابد أن يجد لذة في الجراحات لابد أن يستمتع 
بالقطع والدخول في الجراح . ولكنه ‏ كإنسان - 
لا يمكن أن يحب هذا العمل . واقول لك الحق إنني 
استمتعت بهذه الدراسة لأنها كانت متعة . 

كانت «عملية جزاحية» 'همتازة ؛ 
الاندلس وتشوقت نفسي للإستزادة من العلم 
بتاريخها ٠‏ ومن سوء الحظ أنني اسأت اختيار 
الموضوع للدكتوراه , لان استاذي (بول برودل) لم 
يكن متخصصاً في تاريخ اسبانيا الإسلامية فأساء 


ققد احبيك 


اختيار الموضوع . 


وقد ذهبت إلى اسبائيا واتصلت بالجيل الاول من 
المستشرقين الاسبان وعرفت جنذالن بالنسيا , 
وخوسيه انطونيو كوندي ووجدت أولئك الناس 
غضابا على العرب بشكل غير معقول . وهم يرون أن 
العرب اخُروهم عن بقية أورويا , فقلت لجنذالذ 
بالنسيا . وكان ايامها أعظم المستشرقين الاسبان , 
قلت له : 

يا سيدي أما يكفيكم أنكم أخرجتمونا من شبه 
الجزيرة ونهبتم أموالنا ٠‏ أنا لست من الباكين على 
الاندلس وإن كنت أسقاً لخروجنا منها فما الذي فعلتاه 
ليغضبكم علينا إلى هذا الحد ؟ 

- إن الناس كلهم من حولنا يقولون إنكم اخرتمونا . 

- أخُرناكم عم أوعمن ؟ هل الذين يقولون ذلك يرون 
أن اسيانيا متأخرة عن فرنسا ؟ 

وطال الحديث بيني وبين هذا الرجل ؛ ولكنني 
أحسست أنه رضي عني وأنني استطيع أن أنثىء معه 
علاقة . وانشاتها فعلاً ٠‏ وفي تلك الزيارة الأولى 
لاسبائنيا كان معظم مقابلاتي له ٠‏ وكان معظم حديثي 
معه ؛ وكان الرجل كريما فأعطاني كتبه وأهداني كتبا 
أخرى: 

وقلت في نفسي : هنا موضوع تاريخي يستحق ان 
ينفق الإنسان فيه حياته .هنا موضوع تاريخي ماض 
هوني نفس الوقت حاضر ومستقيل ٠‏ وهومن هنا تاريخ 
جميل ؛ لأن التاريخ إذا كان موضوعا ماضيا فحسب 
فهو ليس بالموضوع العظيم لأنه يشبه هنا قصة 
اسطورية مرت ٠‏ اما في حالتي تلك فأنا امام شعب 
لا يفهمنا ولا يعرفنا ولابد لنا من أن نعرّفه بنا , وإذا 
كانوا يرون أننا آخّرناهم عن غيرهم من بلاد أورويا 
فلابد أن يروا أننا في نفس الوقت قدمناهم وأعطينا 


اسبائيا والبرتغال صورة بديعة تميّزها عن بقية بلاد 
أوروبا » فإن اسبانيا إذا كانت تختلف عن بقية بلاد 
اوروبا فإنها ذات صورة جميلة يحبها الاوروبيون 
ويرون بناء عليها أن لها حضارة اخرى . 

وهذه الحضارة هي التي أضفناها نحن , ونحن لم 
نعد نفكر التفكير الساذج الذي جرى عليه محمد لبيب 
البتانوني في رحلة الاندلس , وعبدالرحمن بدوي في 
بعض مقالاته ؛ وإنما نحن نعرف أن الاندلس كان لابد 
أن تبيد . فكل شيء في هذا الكون زائل » وكان من 
المستحيل أن يبقى الأندلس إلى الأبد . ولكن المهم أننا 
تركنا في شبه الجزيرة آثاراً جميلة 

هنا استطيع أن أنفق عمري غير آسف , لقد قرات 
كثيراً جدأ لأجمع مادة الدكتوراه عن «سقوظ 
الاندلسء وكتبت بحثا قليل القيمة ؛لأن احدأ لا يختار 
لرسالته. كينا واسعا بلا حدود مثل هذا ٠‏ ولكني 
تعلمت +. .وعرفت عن. الاندلس اشياء كثيرة جداً 
واستطعت بعد ذلك أن أكتب أبحاثاً وكتباً فريدة 
وجديدة ايضاً لأنني لم أنظر إلى الاندلس نظرة غارقة في 
الدمع » بل نظرة حية حرة عاقلة ؛ واستطعت في النهاية 
أنا وتلاميذي أن نجعل ميدان الاندلس موضوعاً حياً 
يزيد قيمة العرب المعاصرين ويفتح لنا بابأ جديداً 
للفهم والتفاهم مع بقية أهل الأرض ٠‏ واعظم 
ما وصلنا إليه انه الاندلس أصبح مادة اساسية في 
كل جامعة عربية ؛ مادة تاريخ لها اساتذة واساتذة 
مشاركون ومساعدون ومدرسون ومعيدون . 
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الاد ارق المشام 
ف هدي سلوك الرسول صبى الله عليه ويسام 
واداررته لشؤون الرعّة 


بقام بو أصشوقالفيي 


يعتير حسن الإدارة من أخطر وأهم العوامل في نجاح الأمم وتطورها في عصرنا الحاضر . فبغير الإدارة الرشيدة لا يمكن أن تنجح مؤسسة حكومية أو 
شركة تجارية ؛ أو مصنع كبير أو صغير.. ويسوء الانتاج على مستوى الدولة والأفراد , وتعم الفوضى ويظهر الفساد والتقصير في كل مجالات الحياة . 

ومن أهم أسباب تخلّف الدول الإسلامية في عصرنا الحاضر . قلة الإداريين الأكفاء بينهم .. فكثير من الاداريين يوم يتولى منصباً رئاسياً فإنه يتغيّر 
تغيّراً كلياً بين يوم وليلة .. وأول شيء يفعله أن يعبس في وجوه من كانوا زملاءه بالأمس ويتكلّف معهم في الحديث ثم يبدأ يضع بينه وبينهم حاجباً 
وحاجزاً .. فلا يقابلونه إلاابصعوبة ومراسيم طويلة .. وإذا قابلوهلم يأذن لهم بمحاورته أو إبداء رأيهم في سير العمل ...وقد لا يكون ذلك من باب التعالي 
والكبرياء ولكنه يتصور أن من أصل الإدارة ألا يتباسط الرئيس مع مسؤوليه حتى لا يفقد هيبته بينهم وحتى يضمن طاعتهم لأوامره .. وهذا تفكير 


ساذج .. وفهم خاطىء لمعنى الإدارة 


لقد جاء الإسلام بتعاليم في الإدارة .. ايتداء 
من إدارة البيت والأسرة إلى إدارة البنوك 
والمصانع والشركات .. إلى إدارة الدول بحيث 
لو اتبعناها لأصبحنا بحق خير أمّة أخرجت 
للناس .. ولنا في ذلك خير قدوة ومثل في ربسول الله 
صل الله عليه وسلم فلم يعرف التاريخ كله رجلا 
أوتي من الحكمة وحُسن الإدارة مثل الرسول في 
إدارته لشؤون المدينة وحله مشاكلها : 


القدوة الصالحة 


وأول مثل يضربه الإسلام في خسن الإدارة أن 
الإداري الناجح يجعل من نفسه القدوة 
الصالحة لغيره . فإذا طالبهم بالالتزام بمواعيد 
العمل كان هو أول من يحضر وآخر من يغادر .. 
وإذا وضع خطة عمل ابتدأ بنفسه في تطبيقها . 

وهذا هورسول الله صلى الل عليه وسلم عندما 
أمر اصحابه ببناء اول مسجد له في المدينة ابتدأ 
بنفسه فحمل الحجارة على كتفه الشريف فجاء 
الصحابة يرجونه أن يستريح وهم يعملون .. 
وقالوا له «نحن نكفيك ذلك يا رسول الله ٠‏ ولكنه 
صل الله عليه وسلم يأبى إلا أن يعمل مثلهم 
ليكون قدوة لهم . 

وف غزوة الخندق قسم الرسول صلى الله 
عليه وسلم العمل في حفر الخندق على أهل المدينة 
جميعاً .. ولكنه كان أول من تناول المعول وضرب به 
الضخن ؛ وكان كلما واجه المسلفون صخرة قاسية 
لا تشقها المعاول يستعينون به فيضربها بمعوله 


الفيصل العدد )١04(‏ ص 4" 


.. فلا هو من حُسن الإدارة ولا هو من حلق الإسلام - 


ويعيتهم عليها .. وهذا كله جعلهم يتغنون : 
لشن قعدنا والنبي يبعه 
لذزاك منا العمل المذ 


العلاقة بالمرؤوسين 


ومن صفات الإداري الناجح أن علاقته 
بمرؤوسيه تقوم على المحبة والاحترام المتبادل اكثر 
ما تقوم على الخوف من الجرَاء والعقاب . 

فبعض الرؤوساء ما أن يتولى المسؤولية حتى 
يبدأ عهده بخطابات الانذار والوعيد والتهديد 
للمخالفين والمقصّرين .. ويعممها على الجميع 
ا مُحسن والمسيىء ... وهذا أسلوب جارح وأحمق 
ونتائجه عكسية .. فالإنسان بطبيعته يحب الخير 
ويأسره المعروف والمعاملة الكريمة 
إليه أمر باسلوب كريم اندفع إلى التفاني في أدائه 
واتقان العمل اكثر مما يفعل إذا كان الدافع هو 
الخوف من الجزاء والعقاب .. وكان الأولى'بة أن 
يبدأ عهده بخطابات المحبة والإكرام والحث على 
التعاون والإنتاج قبل خطابات التهديد والوعيد . 

وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتفانون في طاعته والاستجابة لأوامره » 
ويتفانون في إتقان العمل إرضاء لله ومحبة للرسول 
صلى الله عليه وسلم وهذا كله لا يمنع وجود 
العقاب والجزاء للمسيىء .. ولكن العلاقة 
الرئيسية يجب أن تقوم على الحب المتبادل 
والاحترام للجميع ٠‏ وفي ذلك يقول صلى الله عليه 
وسلم «خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 


فإذا هدر 


وتصلون عليهم ويُصلون عليكم وشرار ائمتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوتهم 
ويلعنونكم» (رواه مسلم) . 


المظاهر الكاذبة 


وبعض الإداريين والرؤساء يحب المظاهر 
الكاذبة .. ويرضي غروره أن يرى مرؤوسيه يقفون 
له إذا ظهر | ويتحنون له إذَا تكلم ٠‏ وإذا مبقى 
يسيرون خلفه في خنوع .. وهذا نوع من الكبرياء 
الساذج الذي يقول عنه رسول ال صلى الته عليه 
وسلم : «لا يدخل الجِنّة من كان في قلبه مثقال 
ذرّة من كبر, رواه ابن حنيل ويقول أيضاً : «من 
أحبّ أن يمثل الرجال له فليتبوا مقعده من 
النار» رواه أحمد . 

لقد كانت لرسول الك صلى الته عليه وسلم هيبة 
في قلوب التاس لم ير لأحد مثلها .. ومع ذلك فقد 
كان يأبى أن يقف له الناس أوينحنوا له .. وكان 
يقول لهم «لا تعظّموني كما يعظم الاعاجم 
ملوكهم: رواه مسلم . 

وراى عمر بن الخطاب رجلا من زعماء 
العشائر يسير في الطريق وخلفه اتباع له يعظمونه 
أمام الناس فعلاه عمر بدرته وقال له : «إياك أن 
تعود لذلك فإنه فتنة للمتبوع وذلة للتابع» . 

ودخل على عمر بن عبد العزيز رجل وأراد أن 
يقيّل يده فغضب عمر وقال له : «قبلة اليد من 
المسلم ذلّة ومن الذمي خدعة ولا نحب أن نذلٌ 
احداً .. او يخدعنا احد, . 


55-22622266222» © © ©2222 222222222222226 


لقد حرّم الإسلام هذه المظاهر الكاذبة لأن فيها 
ذلّة للمرؤوسين . والإسلام يريد لأبنائه الكرامة 
وعرة النفس .. كما أن هذه المظاهر فتنة للرئيس 
لا إلا الساذج الأجوف الذى لا يست 
و يطلبها ٍ اذج 0 ي لا يستطيع 
أن يسير الأمور بعلمه وحُسن إدارته وبمحبّة 
الناس له 


مبدأ الشورى 

والإداري الناجح يعتمد في إدارته على 
الشورى ويقبل النصيحة والرأي من مرؤوسيه . 
قالإنسان مهما بلغ من العلم ومهما علا مركزه فهو 
يحاجة إلى رأي الآخرين وخبرتهم ورسول الله صلى 
انه علية وسلم يقول : «من استشار لم يعدم 
رشداً ومن ترك المشورة لم يعدم غياً؛ رواه مسلم 
عن ابن عباس . 

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
زعيم الأمّة وقائدها من أكثر الناس مشورة 
لأصحابه في امور الدنيا عملاٌ بقوله تعالى 
«وشاورهم في الأمر, وكان يقول لأصحابه «من 
اراد امراً فشاورفيه امررا مسلماً وفقه الله لأرشد 
أمره» رواه الطبراني 


سهولة الحجاب 


وبديهي أن المرؤوسين والموظفين إذا احسّوا 
أنهم شركاء في الرأي وفي خطة العمل شعروا 
بالمسؤولية وعملوا على نجاحها . وأقبلوا بإخلاص 


وحماس على تنفيذها والإداري الناجح لا يجعل 
بينه وبين مرؤوسيه حجاباً أو مانعاً . بل عليه 
أن يستقبل الكبير والصغير وأن يزورهم في مقر 
عملهم . وآن يستمع إلى شكاواهم ومشاكلهم .. 

فيهذه الوسيلة لا يخفي عليه شيء من دقائق 
العمل وأسراره . وتصله اخبار المسييء والمنحرف 
قبل أن يستفحل أمرها , كما يعرف الأخطاء وفي 
في مهدها . وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من ولى شيئاً من امور المسلمين ثم 
حجب عليه حجب الله عنه يوم القيامة» رواه 
أحمد وأيو داود . 


ومن هنا ابتدع فقهاء المسلمين اصطلاحاً 
سمّوه «سهولة الحجاب» ويقول أحد فقهاء 
الشريعة في تفسير هذا المبدأ .. 


«لاشيء أضيع للعمل من شدّة الحجاب على 
الرئيس .. ولا أهيب للمسؤولين والعمّال من 
سهولة الحجاب لأن المسؤولين إذا وثقوا 
بسهولة الحجاب على 'الزئيس احجموا عن 
الظلم والانحراف» . 

ومن الحكم البالغة في هذا المجال وصيّة 
الخليفة ابي بكر الصدّيق إلى أحد قادته إذ يقول 
له : «واسمر بين أصحابك تاتك الاخبار وتعلم 
الأسرار» . أي أن.جلوس القائد مع ضبّاطه 
وجنوده وتسامره معهم يفتح له باب العلم والمعرفة 
بأخبار الجيش واسراره فلا يعيش في برج عاجي » 
أو في عزلة عن الأحداث . 


بطانة السوء 

وبعض الإداريين يخاف من الموظّفين الاكفاء 
أوذوي الشخصية القوية ولا يحاول الاستعانة 
بهم خوفاً من مَعَارَضْتهم له .. وفي الوقت نفسه 
يفضّل أن يقرب منه المدّاحين والمتملّقين الذين 
يوافقونه في الرأي .. وهذا طبعاً يدي إلى ضعف 
الإنتاج , وتراكم الأخطاء , قهؤلاء المنافقون هم 
الذين يسمّيهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
«بطانة السوء» ويأمر أصحابه «احثوا في افواه 
المدّاحين التراب» رواه ابن ماجه : ويصف 
رسول الله المستشار المؤتمن فيقول : 

«إذا أراد الله بالآمير خيراً جعل له وزير 
صدق إذا تذكّر أعانه وإن نسي ذكره ؛ و إذا اراد 
الله بالأمير شرا جعل له وزير سوء إذا تذكر لم 
يعنه وإذا نسي لم يذكره» رواه أبو داود في 
الأمانة . 

وآفة بطائة السوء هذه أنها تٌُضل صاحبها أو 
اميرها بكثرة مدحه على الخطأ والصواب مما 
يصيبه بالغرور ويعمي بصيرته 0 يتصوّر أنه 
معصوم من الخطأ ؛ وبذلك يزداد خطاً وضلافٌ 2 


الرجل المناسب في المكان المناسب 


الإداري الناجح يضع الرجل المناسب في 
المكان المناسب .. فلا يرفع إلى المناصب الكبيرة 
أحدا القراية أو محستويية أ أواغلاقة شخصيية , 
ولكنه يراعي مصلحة العمل اول .. ويراعي ربّه 
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الاداريالمشام 
ف هدي سلوك الرسوت صلى الله عليه ويسام 


وضميره في اختيار مسؤوليه لخدمة الناس .. 
فرسول الله صلى الته عليه وسلم يقول : 

«من ولي من امور الناس شيئاً فآثر عليهم 
احداً محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جَهِنّم» . 

ويقول أيضا : 

«من ولي من امر المسلمين شيئاً فول رجلا 
لمودّة أو قرابة وهو يعلم ان في المسلمين من هو 
خيرمنه فقد خان الله ورسوله» رواه ابو داود ٠‏ 


مراقبة أعمال الموظفين 


والإداري الناجح يراقب اعمال موظفيه 
بنفسه .. وحبذا لو يندسٌ بين المراجعين ليرى 
بنفسه إنجاز العمل .. ويسمع شكواهم . وقد كان 
الخليفة الراشد عمر بن الخطّاب يفعل ذلك 
ع . وكان يقول : 7 

«أيما عامل لي ظلم احداً وبلغتني مظلمته 
فلم أعيرها كان طلفقف .- يفيل لضا 
لاصحابه :«ارايتم إذا استعملت عليكم خير من 
علمت ثم أمرته بالعدل أكنت قضيت ما عللَ» 
قالوا نعم .. قال : «لا حتى أنظر عمله أعَمَلَ بما 
امرته أم لا» . 


العقاب .. والتسامح 


والإداري الناجح لا يفرّط في العقاب عن 
الأخظاء ... كما أنه لا تفرّط في التسامح مع 
المخطىء والمهمل .. فبعض الإداريين يتصوّر أنه 
إذا اتبع القسوة أو المبالغة في العقاب عن أهون 
الاسباب كان ذلك رادعاً وعبرة لكل العاملين 
معه .. حتى لا يتهاونوا في العمل .. وهذه سياسة 
خاطئة. فعلاوة على ما فيها من الظّلم فهي تنشربين 
العاملين جو الرهبة والخوف من العمل بما يعرقل 
الاعمال .. وخير وسيلة هي التوسّطبين الشدّة 
والتسامح .. بحيث يصبح الجزاء من جنس 
العمل . فال تعالى يقول : «وان عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عُوقِبتم به. ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : «إن شر الرعاء الحطمة» رواه 
مسلم وابن حنيل . ومعناه أن شر الناس من تولّى 
أمر قوم فيعمل على تحطيمهم لأقل هفوة . 
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حقوق المرؤوسين 

والإداري الناجح يدافع عن حقوق 
مرؤوسيه . ويحب لهم الخير والزيادة في الراتب 
والرزق تماماًكما يحب لنفسه .فلا يختص بنفسه 
بخير لا يعمّهم جميعاً . ويحرص على مكافأة 
المحسن والمجتهد . وعلى تشجيعهم لمزيد من 
الإنتاج . ويتعاطف معهم في المحنة والمصيبة ٠‏ 
ويدافع عنهم إزاء مشاكل العمل . 

وف ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«ما من رجل يولى امر الناس شيئاً لم يحفظهم 
بما يحفظ به نفسه إِلَّ لم يجد رائحة الجنة» 
الطبراني . 


الدقّة في النظام والتخطيط 


والإداري الناجح دقيق في التنظيم 
والتخطيط .. يضع الخطط للمستقبل القريب 
والبعيد . ويتابع تنفيذها في حزم ومثابرة .. 
ولا يترك الأمور للفوضى أو الصدفة . وقد كان 
رسول الت صلى الت عليه وسلم يضع بنفسه 
خطط المستقيل . ويشرف على تنفيذها ؛ وكان إذا 
آراد غزوة أعدّ لها قبلها بشهور .. 

ومن روعة تخطيطه وتصميمه ما فعله في غزوة 
الخندق . فقد علم أن جيش المشركين سوف 
يصل بعد شهر , وأنه لابد أن ينجز الخندق في هذه 
المدّة القصيرة : فأخذ يقيس طول الخندق بالذرا ع 
وعرضه وعمقه .. وأخذ يحسب مقدرة كل إنسان 
على الحفر .. وقدّربذلك عدد الأيدي اللازمة للحفر 
في هذه المدّة الوجيزة ليلاً ونهاراً .. وكلّف كل أسرة 
بمنطقة معينة ؛ وبهذه الدقة المتناهية كان الخندق 


كله قد تم حفره قبل وصول جيش المشركين 
فانبهروا من المفاجأة وقال أبو سفيان «هذا ليس 
من فعل العرب» . 
الحزم .. والعزم 

من أهم صفات الإداري الناجح الحزم 
والعزم وعدم التردّد في الحق أو اللين فيه.. وقد 
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر 
الغقاري وقالله :ديا رسول الله ولّيني على إحدى 
الامارات مما أفاء الله على المسلمين» فربت الرسول 
على كتفه وقال له : ميا ابا ذر ... إنك رجل 
ضعيف . وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن 
على اثنين ولا تولين مال يتم» أبو دادو . 


الابداع 5 قِ العمل 


والإداري الناجح مبدع خللاق . يفكرليل نهار 
في خطط جديدة .. وحلول ميتكرة للمشاكل 
ولا يعترف بالعجز أمام الروتين .. ولقد كان 
الرسول صلى الته عليه وسلم يفاجىء الناس كل 
يوم بحلول مبتكرة في السلم والحرب .. فهو أول 
من أدخل المنجنيق في الجزيرة العربية 
واستعمله في حصار الطائف .. وأول من 
استعمل الخندق لصد الحصارء وأول من 
استعمل العنزة وهي سلاح حبشيء وأدخله في 
جيشه . وفي السلم كانت له حلول خالاقة ومبتكرة 
لمشاكل الاقتصاد وغيرها مما لا يتّسع المجال 
لتكره د 

كانت هذه هي بعض صفات الإداري المسلم 
متّخذين من رسول الله صلى الل عليه وسلم 
قدوة , ومن تعاليم الإسلام منهجاً وسبيلاً ٠‏ ولو 
اتبع المسلمون هذه التعاليم في عصرنا الحاضر عن 
فهم صحيح لأصبحنا بحق خير أمّة أخرجت 
للناس . وهي تعاليم يجب أن يحفظها كل زعيم 
دولة أو رئيس حكومة أو مدير شركة . أو رئيس 
عمال . وحتى الأب وهو يدير أسسرته . 

فبهذه التعاليم سوف تعم المحية والتعاون 
والثقة المتبادلة بين الحكّام والمحكومين .. وبين 


الرؤساء والمرؤوسين ... وبين هديري المضانع 
والشركات وموظفيهم وعمّالهم . 


وبهذه الوسيلة وحدها يقيل الجميع على العمل 
في حماس وإخلاص , ويزيد إنتاج المصائع 
والشركات ٠‏ بل إنتاج الأمّة كلها ويعُم الرخاء على 
ا 


ااا 


ووم 5 
ل 


* 3 مفكرً في هموم العالم الإسلامي +« 
قلة هم الذين لا يعرفون الشاعر والفيلسوف المسلم محمد إقبال الذي بذل جهوداً كبيرة لإقامة دولة للمسلمين اصبحت تعرف اليوم 
بالباكستان .. فتحرر المسلمون من الاضطهاد الديني الهندي . 

ولم تتوقف جهود إقبال عند هذه الدعوة .. بل ساهم في الدعوة إلى اتحاد المسلمين وتضامنهم .. ونادى بعودة فلسطين إلى اهلها .. 
وكانت لآثاره الشعرية والفلسفية أثرها ليس في الباكستان أو الهند بل في الشرق ككل .. وي الغرب ايضاً . 

وقد ساعده في نجاح جهوده إيمانه العميق بالإسلام ثم بما يجيد من لغات متعددة كتب من خلالها أعماله ..وترجمت بعضها إلى 
العربية بقلم عبد الوهاب عزام . 

وكان إقبال ضد فكرة القومية التي يتشدق بها الغرب وغيرها من الافكار التي سقطت كالحجارة على رؤوس المسلمين فعطلت 
حركتهم .. وقادت إلى تخلفهم ؛ وتشتتهم ٠‏ واختلافاتهم . 

لا نريد أن نزيد لان محتوى هذا الملف سوف ينقل لقارىء مجلة «الفيصل» صورة لا ندعي كمالها و إنما محاولة جادة وصادقة 
ومخلصة وفاء لإقيال الأديب والفيلسوف المسلم في مسيرتها لتسليط الأضواء على مفكري الإسلام وأدبائه وشعرائه الذين أسهموا 
بنصيب كبير ف إثراء الفكر الإسلامي 2 

وتلتقي في هذا الملف الخاص مجموعة من الأقلام المخلصة التي حرصت على تقديم خدمة جليلة لقراء مجلة العرب والمسلمين 
«الفيصلء .. وال الموفق . 


(التصرير) 


الما 


ينتمي إقبال إلى اسرة برهمية دخلت الاسلام قبل عدة قرون في عهد 
الدولة المفولية . وكان والداه صالحين . حرصا على تربيته تربية 
إسلامية عالية , يكشف إقبال عن هذه الحقيقة فيقول : .يرجع الفضل في 
كل ما أنشاته من شعر أو نثر إلى توجيهات ابي رحمه الله , فقد كنت 
تعودت أن أقرأ القرآن بعد صلاة الصبح وكان يراني والدي فيسألني 
ماذا أصنع ؟ فأجيبه بأني أقرأ القرآن . وظل على ذلك ثلاث سنوات 
متتاليات يسالني سؤاله فاجيبه جوابي . وذات صباح قلت له بعد 
إجابتي : ولكن لماذا تسألني عن شيء أنت بجوابه عليم فقال : إنما أردت 
أن اقول لك ؛ اقرأ القرآن كأنه نزل عليك , ومنذ ذلك اليوم بدات أتفهّم 
القرآن واقبل عليه وكان من أنواره ما اقتبست , ومن بحره ما نظمت . 


حياته 

في هذه الأسرة الكريمة ولد محمد إقبال في الرابع والعشرين من ذي الحجة 
سنة 11745ه/7” شباط 1415م , بدأ محمد إقبال التعليم في طفولته على 
أبيه . ثم ادخل مكتباً ليتعلم القرآن الكريم ؛ وحفظ منه الشيء الكثير , ثم 
أدخل إلى «مدرسة البعثة الاسكوتية» في «سيالكوت» وبقى فيها إلى أن أتم 
دراسته فيها . وكان الاستاذ العالم الجليل مير حسن صديق والده ؛ يشرف 
عليه ويوجهه ويعنى بتلقينه الدين واللغة العربية واللغة الفارسية ٠‏ بدأ إقبال 
بنظم الشعر في هذه المرحلة ؛ وتخرج من «الكلية الاسكوتية» وعمره زهاء 
اثنين وعشرين عاماً ٠‏ انتقل إقبال إلى مدينة «لاهور» عاصمة «ولاية 
البنجاب» ؛ ودخل كلية الحكومة ٠‏ وكان موضع الاعجاب في ذكائه وعلمه 
وأدبه وشعره , وتخرج فيها عام 14141١م‏ حيث نال شهادة البكالوريوس 
بامتياز ‏ ثم تابع دراسته حتى نال الماجستير في الفلسفة , وكان استاذه فيها 
المستشرق الانجليزي المعروف «توماس أرنولد» الذي عرف إقبالاً وقدّر 
مواهبه » فقرّبه وحرّضه على الاستزادة من العلم . 

أمضى الشاعر حوالي عشر سنوات مدرساً للتاريخ والفلسفة في «الكلية 
الشرقية بلاهور» . ثم نصب لتدريس الفلسفة واللغة الانجليزية بكلية 
الحكومة التي تخرج فيها . وقد اشتهر في هذه المدة بغزارة علمه ٠‏ ودماثة 
خلقه » وسداد رأيه وثال إعجاب الجميع , ودوّى صوت إقبال في محافل الأدب 
ينشد قصائده ؛ وكانت الصحف تتسابق إلى نشرها ٠‏ وألف إقبال في هذه 
الفترة أول كتاب له بعنوان «الاقتصاد» باللغة الأردية . ثم عزم على التوجه 
نحو أوروبا عام 5٠4١م‏ لتلقي العلم , تطبيقاً لوصية استاذه «توماس أرنولد» 
بهذا الشأن . وكان عمره يومئذ اثنين وثلاثين سنة . فاستقر في «جامعة 
كمبردج» لدراسة الفلسفة . وعكف على المطالعة في مكتبة الجامعة ٠‏ ثم نال 
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فيلسوف الذات وشاعرالأمل 


بقا :د . ناول عه ا هادي 


منها درجة في فلسفة الأخلاق , ثم سافر إلى المانيا فتعلم الالمانية في وقت 
قصير . والتحق «بجامعة ميونخ». وقدَّم رسالة في القلسفة إليها بعنوان : 
«تطور ما وراء الطبيعة في فارس» . وقد أثبت إقبال في هذا الكتاب قدرته 
الفائقة على البحث والنظر وغزارة اطلاعه على الفلسفة . ثم عاد من المائيا إلى 
لندن فدرس القانون والتحق بعد ذلك «يمدرسة العلوم السياسية»؛ وكأنه 
يريد أن يهضم الثقافة الأوروبية الحديثة من مصادرها الأصيلة . 


ولم يأل محمد إقبال وهو في أوروبا جهداً في لقاء العلماء والتحدث إليهم ٠‏ 
ومداولة الراي معهم في قضايا العلم والفلسفة ٠‏ وكان في هذه الفترة كثير 
التحدث عن الإسلام » حيث ألقى محاضرات كثيرة حوله ؛ نشرتها صحف 
واسعة الانتشار . وبقي في أورويا ثلاث سنوات ثم رجع إلى وطنه عام 8: 5١م‏ 
واستقبل من اصدقائه ومحبي شعره وفضله استقبالاً مشهوداً . ثم استقر في 
«لاهور؛ واشتغل بالمحاماة, ولم يكن يقبل قضية إلا اذا تأكد أن ألحق مع 
موكله . ولم تشغله المحاماة عن شعره وفلسفته وتدريسه في الجامعة ٠‏ 
وحضور لجان التعليم فيها . وقد ليث عدة سنين عميداً لكلية الدراسات 
الشرقية ورئيساً لقسم الدراسات الفلسفية , وكان ذا صلة دائمة بالكلية 
الاسلامية بلاهور . وقد دعته حكومة الأفغان إلى كابول للنظر في التعليم 
عامة والتعليم الجامعي خاصة . وقد نفذت الحكومة أكثر ما أوصى به . 


ولم يترك الحياة السياسية : بل دخل قيها بقوة . داعياً إلى مقاومة 
الاستعمار الانجليزي في الهند نافثاً في الناشئة روح الجهاد والنضال ؛ وكان 
شعره مايزال أناشيد مسلمي الهند المجاهدين . شارك اقبال مشاركة عملية في 
رسم سياسة بلاده بأقواله وأعماله .وراس مجامع سياسية .وكان فيلسوف 
حزب الرابظة الاسلامية قال فيه رئيسها محمد علي جناح : «كان لي صديقاً 
وإماماً وفيلسوفا . وكان في أحلك الساعات التي مرت بالرابطة الاسلامية 
راسخا كالضخرة لم يزلزل لحظة واخده قط 0" 

و إقبال هو صاحب فكرة انشاء دولة اسلامية خاصة بالمسلمين ؛ لما 
رأى صعوبة استمرار الحياة بين المسلمين والهنادكة ولمارأى من التمييز 
العنصري والمجازر الوحشية المستمرة التي كانت تدب رضد المسلمين من قبل 
السيخ والهنادكة المتعصبين , وكتب إقبال في ذلك الى رئيس الرابطة الاسلامية 
محمد علي جناح : «إن خيروسيلة الى السلام في الهند في هذه الأحوال أن تقسم 
البلاد على قواعد جنسية ودينية ولغوية».. واشترك إقبال في مؤتمر الطاولة 
المستديرة سنة 19731 1587م . في لفدن . وكان المؤتمر ينظر في وضع 
دستورجديد للهند ؛ وكان لأقواله وأعماله أثربين في أعمال المؤتمر . وقد مرّفي 
سفره بروما وأقام بالقاهرة أياماً القى خلالها محاضرة عن تطور الفكر 
الاسلامي في دار جمعية الشبان المسلمين وفي طريق عودته مر بأسبانيا 


+ محمد إقبال بريشة فنان + 


(الأندلس) ورأى آثار المسلمين فأوحت اليه شعراً . منه قصيدته الخالدة في 
«جامع قرطية» . وقد استأذن حكومة اسبانيا في أن يصلي بالجامع ٠‏ ولعلها 
أول صلاة فيه منذ غربت شمس الاسلام عن قرطبة وف نهاية المطاف ٠‏ ابتلى 
الشاعر الفيلسوف بأمراض كثيرة منها ما أصاب القلب ؛ ولكنه لم يتوقف عن 
التفكير وقول الشعر والمشاركة في الحياة العامة إلى اللحظة الأخيرة من حياته 
حيث فاضت روحه الطاهرة في التاسع والعشرين من شهر نيسان لام 
ودفن في فناء المساجد الجامع في لاهور مشيعاً من قبل عشرات الألوف من 
تلامذته ومحبي شعره وطالبي فلسفته رحمه الله رحمة واسعة . 


وقد رثاه كباررجالات الهند مسلمين وغير مسلمين لما كان يتمتع به من مكانة 


فكرية وأدبية رفيعة . قال محمد علي جناح مؤسس باكستان وأول رئيس لها : 
«كان شاعراً منقطع النظير طبق صيته الآفاق وستيقى كلماته حية ابد! .وآن 
مساعيه لأمته وبلده لتضعه في صف أكبر كبراء الهند ٠‏ وان وفاته اليوم 
لخسارة كبيرة للهند غامة . والمسلمين خاصة» . وقال في خطاب ألقاه في 
الاحتفال بذكرى إقبال في جامعة البنجاب سنة ٠154م‏ : «إن حييت حتى 
رأيت للمسلمين دولة قائمة في الهند , فخيرت بين الرئاسة العليا في هذه الدولة 
وبين كتب إقبال لم أتردد في اختيار الثانية» . وكتب إلى ابن إقبال بعد وفاته : 
«كات إلي صديقاً ومرشداً وفيلسوفاً . وكان في أحلك الساعات التي مرّت 
بالرابطة الاسلامية راسخاً كالصخرة ؛ لم يزلزل لحظة واحدة قط, . 

وقال شاعر الهند الكبير الفيلسوف طاغور : «تركت وفاة اقبال في ادبنا 
خلاء يشبه جرحاً مهلكا , ولن يملا إلا بعد مدة مديدة , إن مكانة الهند في 
العالم ليست مكينة فموت شاعر عالمي كهذا مصيبة لا تحتملها البلاد» . ومما 
قاله طاغور كذلك : «لاريب عندي أن ما ناله شعر إقبال من قبول وصيت يرجع 
إلى ما فيه من نور الأدب الخالد وعظمته , ويؤسفني أن بعض النقاد وضع 
أدبي وادب إقبال في ميزان المنافسة ٠‏ وجهدوا ‏ أن يشيعوا اغلاطهم في هذا 
الشأن ٠وهذا‏ عمل لايليق بالأدب الفسيح الذي يخاطب النوع الانساني كله » 
لأن في ساحة الأدب العالمي يقوم الشعراء وأولو الفن في صف واحد من الأخوة 
الانسانية . ويقيني أني ومحمد إقبال عاملان للصدق والجمال في الأدب : 
ونحن نلتقي حيث يقدم القلب الانساني والعقل إلى عالم الانسانية أجمل هدايا 
وأروعها» . 

أما نهرو فمن ما قال في رثائه : «لقد دهتني وفاة إقبال بصدمة هائلة » 
شرفت بلقاء إقبال ومحادثته منذ قليل وكان مستلقياً على فراش المرض ٠‏ ولكن 
كان لفكره العالي ونزعته الحرة في قلبي أثر بليغ . لقد فقدت الهند بفقد إقبال 
كوكباً لآلا مضيئاً . ولكن شعره سيخلد في قلوب الأجيال الآتية » وذكراه 
العظيمة لن تموت» . 


فلسفة الذات عند إقبال 


لإقبال فلسفة واضحة متكاملة في مسألة الذات الانسانية ؛ وهي تعنى 
عنده الشعور بالشخصية المستقلة وعدم استلاب الطاقات التي زود بها 
الانسان . بحيث أن كل فرد يكون بوسعه أن يتحرك من خلال أقصى ما 
يستطيع ؛ فعلى ذلك فإن الذاتية عنده هي قرينة الحرية المنضيطة . 
ويصوغ إقبال هذه المسألة صياغة شعرية رائعة . فيؤكد على أن 
حياة العالم من قوة الذات . فالحياة على قدر ما فيها من هذه القوة , 
فالقطرة حين تقوى ذاتها تصير درة , والجيل إذا اغفل عن ذاته انقلب 
سهلاً وطغى عليه البحر . ومذهب إقبال في هذا المجال مذهب إنساني 
بحت لا يخص فرداً أو جماعة أو أمة . ولكنه خص الامة الاسلامية 
بالحديث عن الذات ؛ لانها هي التي يتمثل فيها الشعور بالذات في أجلى 
مظاهره . إن دعوة إقبال إلى تقوية الذات الانسانية ليست دعوة إلى 
الأثرة والعجب والأنوية وما يتصل بها وإنما هي دعوة لإحياء حقيقة 
الانسان الذي جعله الله خليفة في الأرض لاحيائها واستعمارها وإنشاء 
الحياة والتقدم فوقها . إن الحياة في نظر إقبال كلها فردية وليست للحياة 
الكلية وجود خارجي , حيثما تجلت الحياة ف شخص أو فرد . إن هدف 
الانسان الديني والأخلاقي هو إثبات ذاته لا نفيها . ويستند إقبال في 


فلسفته هذه على قول للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو : 
«تخلقوا بأخلاق الله فكلما شابه الانسان هذه الذات الوحيدة , كان هو 
كذلك قَرد ا مغير مكيل .. 
فردي وأعلى أشكاله «أنا» وبها يصير الفرد مركز الحياة » مستقلا قائما 
بنفسه ٠‏ فالانسان من الجانبين الجثماني والروحاني مركزحياة قائم بتفسه , 
ولكنه لما يبلغ مرتبة الفرد الكامل وتنقص فرديته على قدر بعده من الخالق » 
والانسان الكامل هو الأقرب إلى الله تعالى . الحياة رقي مستمر . تسخر كل 
الصعاب التي تعترض طريقها » وحقيقتها أن تخلق دائما مطالب ومثلا 
جديدة ؛ وقد خلقت من أجل اتساعها وترقيها آلات كالحواس الخمس والقوة 
المدركة لتقهر بها العقبات والمشقات . وأشد العقبات في سبيل الحياة ٠‏ المادة 
أو الطبيعة ؛ ولكن المادة ليست شراً كما يقول حكماء الاشراق ٠‏ بل هي تعين 
الذات على الرقي ٠‏ فان قوى الذات الخفية تتجلى في مصادمة هذه العقبات ٠‏ 
وإذا يرك الذات الصعاب كلها التي في طريقها بلغت منزلة الاختيار . الذات 
في نفسها في اختيار وجبر ء ولكنها إذا قاربت الذات المطلقة نالت الحرية 
الكاملة . والحياة جهاد لتحصيل الاختيار ومقصد الذات أن تبلغ الاختيار 
بجهادها . 
| ,اذا سالناإقبالاكيف نقويذاتنا ؛ أجابنا : أن الذات تقوى بمايلي : 
الأول : تقوية الذات تكون بخلق المقاصد والغايات ؛ لأن عدمها يميت 
[] الذات ويحيل الانسان إلى ريشة في ههب الريع ٠‏ إن الذاتية على قدر عظم 
مقاصدها تعظم ٠‏ وعلى قدر المشقة التي تحتملها تقوى . إن بلوغ المقاصد 
والغايات يتوقف على فضيلتين : الأولى : هي الأمل ٠‏ لأنه الحياة يعينها : 
والثانية : هي الجهاد الدائب وهو حافظ تلك الحياة . 


يقول إقبال : 
إنما يبقى الحياة المقصد جرس في ركبها ما تقصد 
أصلها في أمل مستتر سرها في السر منها يضمر 


أحي في قلبك هذا الأملا 
فكياة القلب من نار الترجاء 


أو يحل طينك تتريبا مهملا 
ما سوى الحق لدى القلب هباء 
والثاني : إن عشق الأمل وعشق المثل الأعلى يفتق عن الذاتية قواها 
الكامنة : وإذا استحكم العشق لم يحل بين الانسان وأمله عقبة ولا مشقة ولم 
تأخذه فيه رغبة ولا رهبة وسخر الانسان قوى العالم ٠‏ يقول إقبال : 
زائد بالحب في الذات رواء وحياة واشتعال وبقاء 
مشعل بالحب منها الجوهر يتجلى من قواها المضمر 
لايهاب العشق في السيف المضاء ليس من ماء وترب وهواء 
هو في العالم حرب وسلام وهو ماء لحياة وحسام 
والذات في نظر إقبال تضعف بالسؤال ؛ لأن السؤال فيه المذلة ؛ بينما 
ظ الثقة بالنفس والإعتداد بها والاعتماد عليها والاستغناء بها يقوي الذات 
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والشك فيها والالتجاء بها إلى الناس وحملها عليهم يضعفها : 


ايها الجابي من الحيت الخراج صرت كالثعلب حياً باحتياج 
ذلك الاعواز أصل العلل كل ادوائك من ذا المعحضل 
من كنوز الدهر خرج ما تريد وخذ الصهباء من دن الوجود 

وأما تربية الذات فتكون بالطاعة وضبط النفس والنيابة الإلهية : أما 
الطاعة. فهي للشريعة الإلهية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلقها. 
وأما ضبط النفس , فينفي الخوف والشهوات . والضابط هو التوحيد الذي 
ينفي عن النفس الاستكانة للمخاوف والمطامع . وأما الذيابة الإلهية : فهي 
مرْكلة بكرن الاتشان فيهًا مسيطرا عر العالم مسكرا قو الكرن نافكا الحياة 
في كل شيء . مجدداً شباب كل هرم , يهب الحياة باعجاز العمل » ويجدد 
مقاييس الاعمال ؛ ويرد العالم إلى الاخاء والسلام . 

إن السبب الأساسي الذي دفع إقبالاً للدعوة إلى تأكيد الذات أنه وجد 
المسلمين قد تخلفوا كثيرا عن ركب الحياة ٠‏ لاسيما المشاركة الفعالة في تحقيق 
خلافة الله على الأرض بتسخير الطبيعة وقوانين الوجود. لقد أهملوا تنظيم 
الحياة الاجتماعية وانصرفوا عن الاستفادة منقواتين المادة:ظناً منهم آن 
الانصراف عن ذلك يقربهم من حقيقة الاسلام ٠‏ على أساس أن الحياة المادية 
شر يجب تجنبها . لقد أراد إقبال أن يدفع الانسان المسلم إلى الحركة 
والعمل والبناء ووضوح الشخصية بإثبات الذات . وأراد عن طريق فهم 
الاسلام نفسه أن يدقعه إلى فهم أن العالم الذي نعيش فيه ليس أمراً مغايراً 
تماماً للانسان . ولا بعيدا عن روح الله ووجود ذاته المقدسة . 

إذن لقد أراد إقبال بنظريته عن الذات أن يعالج أوضاع المسلمين المتخلفة 
التى كانت مظهراً من مظاهر ايمانهم بالتصوف العجمي - على حد تعبيره - 
الذي كان قاتنا على اساسا رحدة الرجود , الفلسيفة التي سليتهم العمل 
والحركة في الحياة . ومن هنا فإنه سخَّر شعره لدعوة المسلمين إلى الشعور 
بالذات وتقويتها واليقظة التامة لاعادةٌ دورهم الخير والحضاري في العالم . 
كرهت سيادة الافرنج لكن سجودك للقباب وللقبور 
ألفت عبلدة السادات حتى لتنحت سادة لك من صخور 
الام تعيش في رث الاهاب إلام تعيش تملا في تراب 
فضِر كالصقر معتزما وحلّق إلام أسير حب في اليباب 

ويقول مخاطبا الانسان المسلم : 
قم فسكن من ضجيج الأمم 
جددن في الناس قانون الاخاء 
أرجعن في الناس آيام الوثئام 
لبنكى| |الأنسان لتحت "الاميل 


أذبلت كف الخريف الشجرا 


كم 
وأدرها كأس حب وصفاء 
أبلغ الناس رسالات السلام 
انك من ركلن الفيكاء امسو 
فاغد في الروض ربيعاً نضرا 


شا جرال بكست ان وفيل رتفا 


بام :د . عدبائده مب الظراري 

ل ا ل ٠‏ ولذلك له منزلة وطنية 
كبيرة عند الباكستانيين ٠‏ ويحظى باهتمام الكثير من أهل الأدب والفكر في العالم ٠‏ وألفت عشرات الكتب لبيان مكانته الادبية والفكرية . 

وقد اهتم بعض الادباء في العالم العربي بدراسة شعر إقبال وتعريفه للأمة العربية منذ قيام الدولة الباكستانية ؛ ففي مقدمة هؤلاء الدكتور 


ثم أول مدير لجامعة الملك سعود بالرياض حتى تو ف سنة 1565م ؛ فقد درس آثار 
إقبال .وترجم بعض دواوينه إلى العربية »بل الف كتاباً ف سيرته وشعره و بعد ذلك كتب عنه آخرون » 


عبد الوهاب عزام يرحمه الله الذي كان أول سفيرلمصر في باكستان ثم 


+ إقبال بعد نيله درجة الماجستير عام 1645م + 


وهناك في الشرق خاصة كثيرمن الادباء والعلماء قاموا بتاليف كتب من غير العرب 
عن إقبال بلغاتهم ٠‏ في تركيا وماليزيا والفلبين وأندونيسيا وسريلانكا 
وبنجلاديش والهند وغيرها . بل الف بعضهم بالعربية ٠‏ فمن هؤلاء المفكر 
الإسلامي سماحة الشيخ ابو الحسن الندوي الذي الّف كتاباً بعنوان «روائع 
إقبال» فيه دراسة مستفيضة ويعد الكتاب ترجمة نثرية لأشعار إقيال وبيان لأقكاره , 
وقد نال الإعجاب في العالم الإسلامي . 


دوره في توجيه الادب 
إن دستالة إقبال الادبية رسالة عالمية ٠‏ ومدرسة حديثة في توجيه الادب لخير 


الإنسانية ؛ وقد 5 في الجيل المثقف في شبه القارة الهندية بدور فريد 
لا يعرف له مثيل لأحد من أقطاب الفكر في هذا العصر الحديث - 


الالال 


لسن 


حتى أصبح إقبال معروفاً ف البلاد العربية . 


وقد اشتهر إقبال في الشرق والغرب منذ شبابه ؛ وطار صيته في الآفاق حيثما حلق 
شعره الذي ترجم إلى لغات مختلفة ؛ كما كتب عنه كثير من الأدباء والمفكرين في أنحاء 
العالم » ولكن إقبالالم يكن شاعراً اديباً فحسب ٠‏ بل كان مفكراً عظيماً وحقوقياً بارعا 
وزعيماً سياسياً مرموقاً ولذلك أصبحت جوانبٍ من حياته موضوعات للحصول على 
درجات الماجستير والدكتوراة . 

ويعبّر سماحة الشيخ ابو الحسن الندوي عن إعجابه بشعر إقبال بقوله : .إن 
اسباب الإعجاب بشعر إقبال كثيرة ٠‏ إن أعظم ما حملني على الإعجاب بشعره 
هو الطموح والحب والإيمان . وقد تجِلّ هذا المزيج الجميل في شعره ورسالته ٠‏ 
ورايت نفسي قد طبعت على الطموح والحب والإيمان . وهي تندفع إندفاعاً قوياً 
إلى كل أدب ورسالة يبعثان الطموح . وسمو النفس . وبعد النظر . والحرص 
على سيادة الإسلام , وتسخيرهذا الكون لصالحه , ويغذيان الحب والعاطفة , 
ويبعثان الإيمان بال وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعبقرية سيرته 
وخلود رسالته للاجيال البشرية كلها . 


أعمال إقبال لمسلمي الهند 


كان إقبال مثل كل المفكرين ٠‏ كثير التفكير : قليل الكلام » وكان سكوته وقوداً لما 
يعتلج في نفسه من أمور ينفثها شعراً , وكان امر المسلمين شغله الشاغل ؛ ووضعهم 
يؤله , وقد أدرك الخطر الذي يهدد مسلمي الهند فأيقظ هؤلاء المسلمين وحدٌّرهم , 
وكان من نتيجة ذلك أن قامت دولة باكستان الإسلامية . 

ورأى إقبال ان المسلمين في حاجة إلى دراسة دينهم دراسة علمية لكي يستطيعوا 
الوقوف أمام الدعايات المعادية ‏ ولذلك أسس «المجمع العلمي الإسلامي للابحاث» 
وضم إليه فريقاً كبيراً من الزعماء والعلماء » وكان يرمي من وراء ذلك إلى إيجاد حركة 
إسلامية علمية تقوم على طريقة البحث العلمي الحديث لمقاومة التيارات المعادية التي 
تكالبت على الإسلام والمسلمين . وهذه ناحية من نواحي إشعاع إقبال في العالم 
الإسلامي . 


اتحاد العالم الإسلامي 


إقبال الذي طالب بتقسيم القارة الهندية إلى دولتين : دولة المسلمين باسم «دولة 
باكستان» ودولة للهنود باسم «دولة الهندء لاختلاف الدين بين المجموعتين , هو 
إقبال نفسه الذي كان يدعود ائماً في شعره وخطبه وكتبه إلى اتحاد العالم الإسلامي , 
إيماناً منه بقوله تعالى : «وآعتصموا بحيل آك جميعاً ولا تفرقواء . 

وكان إقبال حريصاً على نشر دعوته من أجل اتحاد العالم الإسلامي ٠‏ ولذلك عندما 
سمع بوجود أحد علماء الإسلام سماحة الشيخ مبشر الطرازي في مدينة دهلي 
للعلاج . سافر من لاهور إلى دهي لمقابلته . وناقش معه بعض المسائل التي تتعلق 
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يشاعرا لباكسًا نْ 
وفيلسوديها 


بالشؤون الإسلامية » وطلب منه أن يلقي محاضرة بعنوان «وجوب اتحاد العالم 
الإسلامي, في الاجتماع السنوي لجمعية حماية الإسلام في لاهور , وقبل سماحته 
الدعوة وألقى المحاضرة . وكان ذلك في سنة 5554١اه‏ (1577١م)‏ . 

وإن جهود إقبال في سبيل نشر دعوته لاتحاد العالم الإسلامي تركت أثاراً طيبة في 
نفوس المسلمين في شبه القارة الهندية , فزاد تمسك المسلمين بها بعد قيام دولة 
باكستان الإسلامية . 


دفاعه عن أمجاد الإسلام 


وخلاصة راي إقبال في صلة المسلمين بالغرب في التاريخ الحديث : هي اندفاع 
المسلمين اندقاعاً فكرياً نحو الغرب ٠‏ وهويعد هذا من الخطأ لان التقدم الحضاري في 
جانبه الفكري عند الأوروبيين ليس إلا تتمة لتطور بعض مظاهره المهمة عند المسلمين » 
ولكن الخوف على المسلمين أن يبهرهم البريق السطحي للحضارة الغربية ويضلهم عن 


وقد قام عدد من العلماء والمفكرين في شبه القارة الهندية كالشيخ محمد علي 
جوهر . والشيخ المودودي ؛ والدكتور إقبال بدراسة الحضارة الغربية ونشاكل 
العصر . وعرقوا محاسن الحضارة المعاضرة ومساوئها : وحلّلوها تحليلا علمياً . ولكن 
العالم العربي لم يطلع على افكار هؤلاء المفكرين إلا بعد مدة من الزمن :بعد أن نقلت 
أفكارهم إلى اللغة العربية . وكانت الضربة الأولى على الحضارة الغربية من إقبال الذي 
كان أشد بأساً لأنه لم يكن مدافعاً أو ناقداً سلبياً للحضارة الغربية ٠‏ أو موفقاً بين 
الإسلام والحضارة الغربية » وإنما كان داعياً إلى حضارة الإسلام العريقة » وكان 
ينوح على المجد التليد للامة الإسلامية ويشكوشقاءها وبطش اوروبا بها , وكان يحلل 
اسباب الانحطاط عند المسلمين ويدعو إلى انعاش روح الإيمان فيهم . 


ولد العلامة في ١؟‏ فبراير ( شباط) عام 1١60‏ م في مدينة 
سيالكوت . وينحدر من أصل بَرَفمي ( وهي طبقة الكهنوت العليا 
عند الهندوس ) . 

وكان جده الشيخ محمد رفيق قد جاء إلى «سيالكوت» واستقر هناك . كما كان 
أجداده ميالون إلى التصوف وقد اشتهر أبوه نور «محمدء وأمه .إمام بيبي» 
بالورع والتقوى . اما إقبال فقد ابتدا تعليمه في المساجد حيث تعلم العربية 
والفارسية . وترجع خلفيته المتعمقة في هاتين اللغتين إلى العناية التي لقيها على 
يدعسيد مير حسنء الذي عرف فيما بعد باسم (شمس العلماء) . 
وكان .سيد ميرحسنء : وهو احد اصدقاء «سرسيدء . رجلاً شديد التدين ذا 


!|١||!|١ 
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مكانة المسلم قِ فكره 

لقد جمع إقبال بين الفكر والعقل والعاطفة والقلب والعلم ؛ فكان هائماً بسيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وبسير اصحابه البررة وأبطال الإسلام ٠‏ قالهب 
الضمائر بالدعوة إلى الاقتداء بهم . وبعث روح الاعتزاز بنعمة الإسلام في قلوب 
المسلمين , وكان لحديثه عن كل ذلك في الشعر لون جديد لا يوجد له نظير في اللغة 
الآردية وقي بعض.اللغات المعاضرة : 

ويقول إقبال : .إن المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار . ويساير الركب البشري 
حيث اتجه وسار . بل خلق ليوجّه العالم , لانه صاحب الرسالة وصاحب العلم 
واليقين . فليس مقامه مقام التقليد والاتباع وإنما مقامه مقام القيادة 
والتوجيه» . 

وكان إقبال معتزأ بتراث الإسلام وحضارته وتاريخه وما خلّده أعلام الإسلام من 
علوم وروائع الفكر , وكان ينظر إلى التاريخ الإسلامي نظرة احترام وتمجيد »لا نظرة 
استهانة ونقد كما فعل بعض الكتاب , ولم يكن يدعو إلى تقليد اوروبا ,بل كان يدعو 
إلى إحياء التاريخ الإسلامي » ويمجد دور العرب الأوائل من حملة الإسلام ويتغتى بما 
فعله هؤلاء في سبيل نشر الدعوة الإسلامية , لان الإيمان بالله والاقتباس من اثر 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ والاعتزاز بتاريخ الإسلام » وإبراز الشخصية 
الإسلامية : يشكل معالم الطريق إلى استعادة المجد للمسلمين ‏ 


محيته لمكة والمدينة 


لقد عاش إقبال مدة حياته في حب الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وتغّى به في 
شعره » وفي آخرحياته كلما ذكرت المدينة المنورة فاضت عيناه وانهمرتا بالدموع » 
كما قال شعراً كثيراً في مكة المكرمة منبع الإسلام . 

وهكذا شارك إقبال بعلمه وآدبه في خدمة وطنه باكستان ٠‏ كما ساهم بفكره وجهده 
في إثراء الآدب الإسلامي , بدراسة القضايا الفكرية والاجتماعية والسياسية التي 
تهم الامة الإسلامية . 


عل اجا 


سرام قبا بان للؤورت اسيك 


باه : ص_صنورا"' 


نزعة نحو التصوف . ومثل والد إقبال فقد ترك «سيد مير حسنء لدى إقبال اثراً 
كبيراً ظل إقبال ممتناً إليه طوال حياته . 

وبعد نجاحه في الامتحان المتوسط بسيالكوت عام 1815م » انتقل إقبال إلى 
لاهور والتحق بالكلية الحكومية حيث تخرج عام 151١م‏ ونال درجة الماجستير عام 
5م . وفي الكلية الحكومية بلاهور وقع تحت تأثير البروفسور توماس آرنولد 
الذي علمه الفلسفة . ثم سافر إلى انجلترا عام 5 ٠‏ 14م وتخرج من جامعة كامبردج 
عام 1501م . ورحل بعد ذلك إلى المانيا لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة لان 
الجامعات البريطانية في تلك الأيام لم تكن تمنح سوى درجة الماجستير في الفلسفة . 


وهناك قدم أطروحته حول تطور الميتافيزيقا ف بلاد الفرسء في جامعة ميونيخ 


اماما 


لاا 


* منظر عام للمؤتمر الإسلامي المنعقد في القدس في جلسة افتتاحه يوم / ديسمبر 1471م وقد اشترك فيه العلامة محمد إقبال بعد عودته من مؤتعر المائدة المستديرة ويرى في الصف الامامي إلى 
اليسار سماحة مفتي القدس السيد امين الحسيني وعن يمينه امير سعيد الجزائري وعن اليمين و في الصف الأول بجلس العلامة محمد إقبال ويليه غلام رسول مهر و 


بالمانيا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 07 5١م‏ بعد أن أعفي من شرط الإقامة لمدة 
سنتين كحالة استثنائية وذلك لنيل شهادة الدكتوراه في القلسفة . 


أعماله 


لقد ورث إقبال تراثا غنياً جد في مجال الأدب والفلسفة والدين والتصوف . وقد 
استطاع أن يتشرب ويتمثل افضل ما في الفكر والتراث الشرقي والإسلامي في الماضي 
والحاضر . وكان اهتمامه شاملا للدين والفلسفة والفن والسياسة والاقتصاد 
والقومية وإحياء الحياة الإسلامية وبعث الاخوة الإنسانية . كماكان متمكناً في 
مجال الكتابة النثرية القوية ليس بلغته الأم فحسب بل باللغة الإنجليزية أيضا . 
وقد كانت لغة كتابيه بالإنجليزية يدلان على كاتب متمرس واسع الإطلاع بتلك اللغة . 
لكنه ظل يستخدم الشعر كوسيلة للتعبيرعن أفكاره وآرائه لأنه كان شاعراً بالفطرة . 

وكان كتابه «علم الاقتصاد, باللغة الاردية عام ٠”‏ 15م باكورة مؤلفاته . اما اول 
عمل شعري له فهو «أسرار الذات» عام 1518م . 

ولي عام 1177م ظهر كتاب «رسالة الشرق؛ ثم ٠‏ أناشيد فارسية» عام /1511م , 
و«رسالة الخلود. عام 1577م . وف عام 1577م ظهر كتاب «أقوام الشرق» , تلاه 
كتاب «تحفة الحجازء عام 1517م . وكلها كتبت بالفارسية ؛ ونشر آخرها بعد وفاة 
العلآمة إقبال . 

وهو في مجمله مكتوب بالفارسية باستثناء جزء صغيريضم قصائد وغزليات باللغة 
الأردية . 

وقد نشركتابه الأول الشعري بالأردية (صلصلة الجرس) عام 574١م‏ ثم (جناح 
جبريل) عام 1570م تلاه «ضرب الكليم» عام 1515م . 

ويضم كتابه (صلصلة الجرس) قصائد مختارة بالاردية تعود إلى ثلاث مراحل 
ابتدائية في عمل إقبال الشعري . ويعتبر (جناح جبريل) قمة في شعر إقبال باللغة 
الاردية . ويضم هذا الديوان قصائد غزلية ورباعيات وقصائد قصيرة بارعة مختتمة 
بحكم رائعة .. الغ . 

وقد استطاع إقبال في كتابه هذا أن يعبر عن كل الحقائق والحكم والتعاليم التي من 
شأنها ان تساعد على تعزيز روح الإخلاص والاعتقاد الراسغ في قلب الأمة لتحوّل 
أبنائها إلى مؤمنين حقيقيين . أما كتابه «ضرب الكليم» فهو حسب وصف إقبال نفسه 
«حربٌ معلنة ضد العصر الحاضي. . وتدور مواضيع الكتاب الرئيسة حول الإسلام 
والمسلمين , الثقافة والتربية ٠‏ المراة ‏ الأدب والفنون الجميلة . السياسة في الشرق 
والغرب .. الخ . ولي «اسرار خوديء أسرار الذات , يقوم إقبال بشرح فلسقته حول 
الذات . 


وفي كتابه ٠.‏ أسراربيخودي» اسرار نفي الذات ٠‏ يبرهن إقبال بأن النهج الإسلامي 
للحياة هو الطريق الأقوم والأسلم لبقاء الأمة واستمراريتها . ويرى بأن على الإنسان 
أن يحافظ على سماته الفردية , ومتى تحقق ذلك أصبح من واجبه أن يضحي بمطامحه 
الشخصية بما يلبي احتياجات الأمة , إذ لا يستطيع الفرد ان يثبت ذاته خارج نطاق 
مجتمعه . لذلك فإن المجتمع يطالب أبنائه بتلبية الكثير من المطالب والواجبات . 


رسالة الشرق 


أما كتابه «بيام مشرق» ‏ رسالة الشرق -فهوردٌ على ديوان غوته الذي يرثي حال 
العالم الغربي الغارق في المادية ويتطلع فيه نحو الشرق كحامل للآمال التي ستعيد 
للغرب قيمه الروحية المندثرة 

و في كتاب إقبال «رسالة الشرق» تذكرة للعالم الغربي بان يتمسك بالاخلاق 
والدين والحضارة الاصيلة وتاكيد على الحاجة إلى إيقاد الشعور والغيرية 
والحماس . وقد اوضح إقبال بأنه ليس بإمكان الحياة أبدأ أن ترقى إلى مراحل 
ومراتب أعلى ما لم تع جانبها الروحاني . 

ويضم زبور العجم ‏ اناشيد فارسية . مجموعة من المنظومات الشعرية 
الفارسية ‏ أراد إقبال من خلالها غرس الروح الجديدة في العالم . ولا سيما بين 
أوساط الشباب وشعوب الشرق ؛ وفيها يتجلى إبداع إقبال وكمال فنه ‏ كما يوضح 
الروح الكامنة وراء الفنون الجميلة للمجتمعات المستعبدة . وهنا تتجلى قمة الغزل 
بالفارسية كما تجلت في جناح جبريل . وفي هذا الكتاب كما هو الحال في كتبه الاخرى 
يصر إقبال على تذكر الماضي والعمل المثمر في الحاضر والاعداد للمستقبل . 


وتكمن فلسفته هنا في ان يتحلى المرء بالديناميكية والحماس الكامل للعمل 
وان يكون الحب والحيوية سبيلاً له في حياته . وهنا أيضاً يثبت إقبال بشكل 
متضمن بأن ليس هناك أي قالب شعري يمكن أن يساوي الغزل في الحيوية والقوة . 


رسالة الخلود 
وني «جاويد نامه» (رسالة الخلود) , يتّبِع إقبال أسلوب ابن عربي والمعري 
ودانتي , حيث يتحدث إقبال عن رحلة سماوية عبرمراحل روحية تنتقل من هذا العالم 
إلى كواكب كالقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل . يناقش خلال تلك 
الرحلة السماوية مسائل عديدة تتناول الحياة لتجد لها الأجوبة والحلول . ويعتبرهذا 
العمل دراسة على درجة عالية من الأهمية . فهو على سبيل المثال يشير بأصابع الإتهام 
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إلى خونة الأمة أمثال «مير جعفرء من البنغال و«مير صادق» من ديكان , اللذين كانا 
سبب هزيمة ووفاة حاكم البنغال «نوّاب سراج الدولة وسلطان تيبو في ميسور على 
يد الإنجليزمما ادى إلى تسليم بلدهم ورزوحهم لنير الاحتلال . وفي النهاية , يخاطب 
إقبال جيل الشباب بشكل عام من خلال ابنه جاويد ليقدم لهم طريقاً يوفر لهم 
الإنسجام والتوازن في حياتهم حاضراً ومستقبلاً ويدعوهم للاستيقاظ من غفلتهم 
والتهوض بأمتهم . كما يرثي التفرق والتشتت بين الامم الإسلامية والهندية 
ويدعو إلى بناء الذات من خلال التعرف على الدين الإسلامي وتعاليمه 
السمحاء . 


تحقة الحجاز 


ويتالّف كتابه ارمغان الحجاز (تحفة الحجاز) من جزئين . اولهما يضم رباعيات 
كتبت بالفارسية ؛ بينما يضم الجزء الثاني بعض القصائد والحكم باللغة الأوردية . 
وينقل إقبال في الجزء الفارسي انطباعاً يوحي بأن الشاعر في رحلة خيالية عبر 
الحجاز . ويتميّزهذا العمل بعمق الافكار وتأجج العاطفة .كما يحوي الجزء المكتوب 
بالاوردية من الكتاب بعض الانتقادات الصريحة للحركات الفكرية والثورات 
السياسية والاجتماعية في العصر الحديث . 

وقد كتب إقبال كتابين باللغة الإنجليزية . اولهما «تطور الميتافيزيقا في بلاد 
الفرسء والذي يناقش من خلاله استمرارية الفكر الفارسي . وفي هذا الكتاب يعالج 
المؤلف الصوفية بشكل تفصيلي : 

اما كتابه الثاني بالإنجليزية فهو بعنوان : «تجديد التفكير الديني في الإسلام» . 
وهو عبارة عن مجموعة من ست محاضرات لإقبال القاها في مدراس ٠‏ وحيدر آبلد . 
واليفر .وقد نشرت لأول مرة في لاهورعام 1170م ثم قامت مطبعة جامعة اكسفورد 
بنشرها عام 1574م . ومن بعض موضوعات هذا المؤلف الرئيسية : المعرفة 
والتجربة الدينية ؛ المحك الفلسفي للتجربة الدينية ‏ الالوهية ومعنى 
الصلاة , الذات البشرية . الحتمية القدرية والإرادة الحرة . روح الثقافة 
الإسلامية ومبادىء الاجتهاد في الإسلام . ويناقش إقبال هذه القضايا ببلاغة 
وبطريقة تثير التفكير على ضوء الدين الإسلامي في العصر الحديث . وقد ترجم هذا 
الكتاب إلى اللغة الأوردية من قبل «سيد نذير نيازي» . 

إضافة إلى هذه المجموعة من المؤلفات الهامة كتب إقبال مثات الرسائل بالاوردية 
وا . وقد نشرت الرسائل الأوردية في عشرة كتب مختلفة ٠‏ وفي رسائله نلك 
تناول إقبال مسائل ساخنة تتعلق بمختلف المشاكل الاجتماعية والدينية والثقافية 
والسياسية في الهند وأوروبا والعالم الإسلامي . وعمل العلامة إقبال لسنوات قليلة 
كاستاذ للفلسفة والثقافة الشرقية في الكلية الحكومية بلاهور وجامعة 
البنجاب ‏ كليّة الدراسات الشرقية . وقد ألقى عدداً كبيراً من الخطب خلال 
سني حياته ؛ جُمع عدد منها في كتاب تم نشره في وقت لاحق . كما مارس المحاماة 
في محاكم لاهور العليا لمدة اربع سنوات . 


شخصيته .. ونشاظاته 


كان إقبال إنساناً متواضعاً بسيطاً لا يتوانى عن استقبال زائريه والإصغاء إليهم 
وإغناء معرقتهم بأفكاره اللامعة . ورغم كل ذلك استطاع أن يوفّرلنفسه الوقت الكافي 
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ليكتب شعراً غنياً بمعانيه وفنيا في قوالبه .وقد وصف أحدهم ذلك الشعر بقوله : «لقد 
نجح إقبال في ان يجعل الفلسفة تغنّي شعره» . 


وقال عنه بروهي : هلا شك بأن الدكتور محمد إقبال شاعر وفيلسوف الإسلام 
اللشهور . ولم تخَلٌ آيأمن كتاباته من الروعة الفنية والإلهام الفكري والجوائب 
الجمالية . ولقد اسهم إسهاماً بارزاً في نقل تعاليم الدين الإسلامي إلى اذهاننا , 
وقدم دراسة قَيّمة صادقة لتلك الصورة المثالية المعتبرة التي تحلى بها الرسول 
الكريم صلى الته عليه وسلم في نقله الرسالة السماوية السمحاء للغالم . والتي 
قدمت للبشرية افضل نهج لحياة دنيوية يمكن ان تمارس على هذه الآرض» ٠‏ 

أما فيما يرتبط بنشاطاته السياسية فقد التحق إقبال بفرع لندن لرابطة 
مسلمي عموم الهند وذلك خلال إقامته في لندن لدراسة القانون والفلسفة . وفي لندن 
راى إقبال بعض الظواهر بعين الفطنة والذكاء اللذين تميّزبهما . وكان شهر آذارمن 
عام 1501م ؛ ولادة مجموعة من القصائد الرائعة الهامة بالأوردية نورد فيما يلي 
ترجمة لبعض مقاطعها : 

«قالت لي الملائكة بأن الليث الذي جاء من الصحراء 

وقوّض امبراطورية الروم ٠‏ سينهض من جديد . 

فلتعلموا يا آبناء الغرب بأن دنيا الله ليست متجرا لكم 

ذهبكم الذي تصورتموه صافياً سيفقد قيمته وبريقه .. 

ستنتحر حضارتكم بسيفها الممشوق فالعش الذي بني على غصن قصيم لن يدوم 
طويلة ... 
قَافلة التعل الضفيفة سوق تَغَيرٌ 
النهر على قوارب مصنوعة من تويجات 
الورد رغم كل الامواج العاتية» . 

في شهر كانون الأول من عام ١1517١م‏ في لندن عندما دعي إلى جامعة كامبردج 
للتحدث إلى الطلبة : حيث كان إقبال أنذاك يقيم في لندن للمشاركة في المؤتمر الثاني 
للطاولة المتديرة . وقد أشار في كامبردج إلى ما اعلنه عام 141١م‏ :قائلاً : «اود ان 
اقدم بعض النصائح لجيل الشباب الذين يتلقون دراستهم الآن في كامبردج .. 
انصحكم أن تأاخذوا حذركم من الإلحاد وا مادية . 

إن الخطيئة الفادحة التي ارتكبتها اوروبا هي انها فصلت ما بين الكنيسة 
والدولة , وبذلك فقد حرمت تراثها من الروح الأخلاقية واتجهت بذلك التراث 
نحو المادية الملحدة . 

لقد شهدت قبل خمس وعشرين عام ما عانته تلك الحضارة من نكسات وخرجت 
ببعض التوقعات التي نطق بها لساني رغم اني لم اكن أفهمها تماماً . وكان ذلك عام 
كام .. وبعد ست اوسبع سنوات صدقت تلك التوقعات بشكل كامل, . فقد جاعت 
الحرب الأوروبية عام 1514م كنتيجة للخطأ الذي سبق ذكره ٠‏ والذي ارتكيته الأمم 
الأوروبية بفصلها الكنيسة عن الدين» . 

ولقد أوضح إقبال من خلال قصائده التي أشرنا إليها بأنه قد عاهد نقسه بأن يقدم 
الإرشاد والهداية للامة الإسلامية : وان يخرجها من ظلمات الاستعباد إلى نور 
الاستقلال والتحرر . وقد ظل إقبال يكرر هذا الهدف المنشود في مراحل حياته اللاحقة 
من خلال قصائده المتعددة مثل قصيدته «جواب الشكوى. . وبإهداء إلى 
عبدالقادرء و«المساء والشاعر؛ و«طريق الخضرء و«طلوع الإسلام» . ولم تفتر 
همته أبداً أوينخفض حماسه . وكان همه الشاغل بالطبع يتركز حول حال مسلمي 
الهند . وكان على يقين بان اشراقة الفجر الإسلامي قادمة لا محال , وبان مسلمي 
باكستان في شسبه القارة سيقومون بدور بارز في ذلك ٠‏ , 

وظل إقبال مؤمناً بحتمية انتصار قضية مسلمي الهند معتمدا على نظرية 
الامتين للسرسيد وتعاليم شبلي واميرعلي وغيرهم من كبار المفكرين والسياسيين من 
المسلمين بما فيهم حضرة موهاني . كما لم يتوان عن الإصغاء لاصوات الهنادكة 
والبريطانيين ومراقبة الوضع السائد والمتأجج في شبه القارة الهندية ما يقارب الستين 


عاماً . واخيراً وصل إقبال إلى قناعة تامة نقلها إلى أبناء امته وزعمائها خاصة جناح 
يأن : 

«كلانا يُعاني النفي على هذه الارض 
كلانا يشعر بالتوق لمراى وطنه العزيز ‏ وكان ذلك الوطن العزيز هوباكستان الذي ظل 
إقبال يعزف له بأوتار قلبه ومشاعره رغم أنه لم يعش ليشهد ولادته . 

وهناك قصائد عديدة في شعر إقبال تشير إلى تلك المعاني السامية . ففي إحدى 
قصائده من «زبور العجم» ‏ اناشيد فارسيّة - يقول : 

«قائد العصر سيطل من أحد أركان صحراء الحجاز 

ستتحرك القافلة من هذا الوادي البعيد 

على وجوه العبيد رأيت عظمة الملوك 

اشراقة محمود ترتسم على رماد إياز 

هذا النحيب المتدفق من جواتع المخلصين . 

هو بداية ميدأ جديد في ضمير العالم 

خذوا هذه القيثارة من يدي ! لقد اضناني العزف 

تحول نحيبي إلى قطرات دم تسيل من أوتارهاهء . 


إن هذه الأشعار كلها تنطوي على رؤى توقعية واضحة . فهو يشير إلى ظهور قائد 
عصر جديد . ولم يقل بأن ذلك القائد المنتظر سيظهر من أواسط الحجاز بل من احد 
اركانه المترامية الأطراف . وبالنسبة لإقبال تعتبر صحراء الحجاز احياناً رمزاً 
يستخدمه للإشارة إلى الأمة الإسلامية . ويعني ذلك أن مسلمي شبه القارة الهندية 
كانوا على وشك استقبال رجل كتب عليه ان يقودهم نحو النصر وبأن ذاك النصر 
سيكون نقطة البدء لبعث إسلامي جديد . 

ويؤكد في هذه القصائد أيضا بأن فجرا جديدا بات وشيك البزوغ وبأن العبيد 
سيتحولون إلى اسيادٍ ذوي شأن عظيم , مشيراً إلى أن مسلمي شبه القارة 
سيخوضون نضالهم من اجل حق تقرير مصيرهم . وقد صدقت تلك التوقعات بولادة 
دولة باكستان التي بشرت بقدوم ميدأ جديد حدا بمسلمي دول أخرى مثل الفليبين 
وسكان الساحل التايلاندي الذي يضم اغلبية مسلمة إلى رفع أصواتهم مطالبين 
بكياناتهم المستقلة . 

وصدق توقع إقبال كذلك عندما اشار إلى أنه لن يعيش ليشهد ولادة الحرية ؛ تلك 
الحرية التي كان يراها في خِضمٌ الصراعات والتناقضات التي كانت تسود شبه القارة 
آنذاك . 

وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام ١157م‏ توجه الغلامة إقبال بخطابه 
الرئاسي إلى «مؤتمر الله آباد لرابطة مسلمي عموم الهند» .ليتحدث عن فكرة الدولة 
الإسلامية في المناطق الشمالية الغربية من الهند ذات الأغلبية المسلمة . قائلاً 

«يحدوتي الأمل أن أرى البنجاب ومقاطعات الحدود الشمالية الغربية , 
والسند , وبالوشستان . وقد اصبحت دولة واحدة . حكومة زاتية سواء داخل 
التاج البريطاني آم خارجه . إن تشكيل الدولة الإسلامية الموحدة في شمال غربي 
الهند يبدو بانه المصير الحتمي للمسلمين . على الأقل بالنسبة لشمال غرب 
الهند, . 

وكانت تلك الفكرة في البداية محاطة بالكثير من الغموض . لكنها ظلت تتطور 
تدريجياً إلى أن أصبحت تتخذ شكل الدولة أو الدول المسلمة في المناطق الغربية 
والشرقية ذات الأغلبية المسلمة , كما أوضح إقبال في رسالة وجهها إلى القائد محمد 
علي جناح في ١١‏ حزيران عام 1517م ٠‏ قبل أن وافاه الأجل بعشرة اشهر فقظ. 

«إن إقامة اتحاد مستقل في المقاطعات المسلمة . حسب الخطوط التي اشرت 
إليها اعلاه , تشكل المنهج الوحيد الذي نستطيع من خلاله ان نضمن السلام 
للهند وننقذ المسلمين من هيمنة غير المسلمين . لماذا لا ينظر إلى مسلمي شمالي 
غربي الهند والبنغال على أنهم امة لها الحق في تقرير مصيرها اسوة بالامم 
الأخرى في الهند وخارج الهند» . 


االلااا/ ااا 


ومن كان أكثر تفهماً للعلامة إقبال من القائد محمد جناح نفسه الذي كان القائد 
المنتظر لذلك العصر الذي بشربه إقبال . قفي مقدمة القائد لرسائل إقبال التي نشرت 
عام 1547م والتي وجهت إليه ؛ تأكيد على موافقة العلامة إقبال فيما يتعلق بإقامة 
دولة خاصة بمسلمي الهند قبل وفاته في شهر تيسان عام 1574م . 

«كانت آراؤه منسجمة كل الانسجام مع ما كنت أحمله من آراء ؛ حيث تمخضت في 
نهاية المطاف إلى ارشادي إلى الاستنتاجات نفسها نتيجة الدراسة الواعية للمسائل 
الدستورية التي كانت تواجه الهند والتي عبرت عن نفسها عندما آن الأوان في الإرادة 
الواحدة لمسلمي الهند في «قرار لاهور لرابطة مسلمي عموم الهند» والذي عرف على 
نطاق واسع باسم «قرار باكستان» الذي سّنَ في الثالث والعشرين من شهر مارس 
(آذار) عام . كام : 

لقد كان إقبال نفسه هو الذي نادى بالقائد محمد علي جناح بأن يقود مسلمي الهند 
نحوتحقيق أملهم المنشود , وقد فضّل إقبال القائد جناح على غيره من الشخصيات 
القيادية المسلمة الأخرى رغم أنه كان من بين أولئك القياديين سياسيون كبار ممن 
كانت لديهم الخبرة والحكمة والرؤية السديدة أمثال «سير آغا خان» و.مولانا 
موهانيء و«نوّاب حميد اسماعيل خان» و«مولانا شوكت عليء ؛ و«نواب حميد 
الله خانء و«سر علي إمام» , و«مولانا تمييز الدين خان» وغيرهم . 

لكن رؤية إقبال كان لها مبرراتها . فقد وجد في القائد محمد على جناح القائد الملتّم 
الذي كان قدره أن يقود الأمة الإسلامية في الشق المسلم من الهند نحو الحرية 
المنشودة . وكانت كلمات إقبال بهذا الخصوص كما يلي : 


«أعرف أنك رجل كثير المشاغل , إلا انني آمل أن تسمح لي بالكتابة إليك بين الفينة 
والأخرى باعتبارك المسلم الوحيد في الهند اليوم , والذي تنظر إليه الأمة كي يقودها 
بسلام عبر العاصفة القادمة نحو شمال غرب الهند وربما نحو الهند بأكملهاء . 

وقبل وفاته بثلاثة شهور , عبر إقبال عن عواطف مشابهة تجاه القائد جناح . كما 
أشار سيد نذير نيازي في كتابه «1]32001 16  »10081‏ تبجيل إقبال ‏ إلى أن 
مستقبل مسلمي الهند بدا يدخل مرحلة النقاش وأن جوأ من التشاؤم أصيح منظوراً 
حسب ما تحدث عنه أصدقاؤه . وكان رد إقبال على ذلك 

«هناك سبيل واحد للخروج من المشكلة . إن على المسلمين أن يشدوا ازر 
جناح . عليهم ان ينضموا إلى رابطة المسلمين . ويمكن أن نواجه المسالة 
الهندية التي هي في طور الحل الآن بجبهتنا المتحدة ضد الهنادكة والإنجليز على 
حد سواء . ودون ذلك لن تقبل مطالبنا . يقول الناس إن مطالبنا تتصف 
بالإنقسام . وهذا كله مجرد حملة دعائية . فمطالبنا ترتبط بالدفاع عن وجودنا 
القومي» . 

ثم يتابع إقبال قائلاً : «إن بالإمكان تشكيل الجبهة الموحدة بقيادة رابطة 
المسلمين .وتلك الرابطة لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون الاعتماد على جناح . فليس 
هناك من يستطيع قيادة المسلمين الآن سواد» . 

وكما أشار «مطلوب الحسن سيد» , فقد قال القائد جناح بعد أن سن قرار لافور 
في 77 آذار عام ٠155م‏ مخاطباً إياه : 

«إننا الآن نفتقد إقبال بيننا لكنه لو كان حياً لغمرته السعادة عندما يعلم باننا 
فعلنا ما كان يتطلع إليه تماماًء . 

لكن المسألة لم تنته عند هذا الحد . فقد كتب إقبال في إحدى رسائله إلى القائد 
جناح في 14 آذار 1577م : «ونحن نعد أنفسنا للتعاون مع الأحزاب التقدمية الأخرى 
في البلاد .يجب علينا أن لا نتجاهل حقيقة أن مستقيل الإسلام بأكمله كقوة سياسية 
أخلاقية في آسيا تستند إلى حدٍ بعيد على التنظيم الكامل لمسلمي الهند» . 

وحسبما يرى إقبال فإن مستقيل المسلمين كقوة سياسية واخلاقية ليس في 
الهند فحسب ولكن في كافة ارجاء القارة الآسيوية ترتكز على تنظيم مسلمي الهند 
لقد آمن إقبال بظهور قائد العصرواعلن ذلك عام 1571م » ووجد في شخص محمد 


|] !|!||١ 


رسيا م (إقَبا”تك 


للد ب والسياسة 


علي جناح تجسيداً لصورة ذلك القائد . وفعلا » فقد قام القائد بتنظيم صفوف 
مسلمي الهند تحت لواء الرابطة الإسلامية . ثم أبدى معارضة شديدة للهنادكة 
والإتجليز الذين طالبوا بمبد أ الهند الموحدة التي يشكل فيها الهنادكة الغالبية العظمى 
أي ما نسبته 16 / من مجمل السكان في شبه القارة الهندية . وكان النجاح حليف 
المسلمين من خلال جهودهمالمتضافرة بزعامة وقدرة القائد محمد علي جناح » حيث 
استطاعوا أن يقسموا الهند إلى باكستان وباهارات وهو الاسم الذي اطلق على الهند 
بعد التقسيم , والتي تضم الغالبية الهندوكية . وبذلك تحقق حلم المسلمين في ولادة 
وطن مستقل وصدقت توقعات العلامة إقبال . 

وهذا شأن بصيرة الأتقياء المؤمنين أمثال العلامة إقبال ؛ الذين قال فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 
«احذروا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الل» . 


(») عن مجلة «الثقافة الباكستانية: الصادرة عن سفارة الباكستان بدمشق عدد (14) تشرين الأول - 
تشرين الثاني +155م . 


إن اهم ما يميّز إقبال عن غيره من المفكرين هو تعدد 
الابعاد في شخصيته ؛ فهو شاعر وفيلسوف ومنظّر سياسي . 
والحقيقة هو انه مؤسسة جامعة وعصر متميّز وبطل 
للنهضة الإسلامية . ققد ظل إقبال يعمل طوال حياته لتحقيق 
التضامن الإسلامي وعالميته .كما حرص من خلال كتاباته على 
حض مسلمي شبه القارة على العمل الجاد في زمن كانت 
الفوضى والتشتت والياس قد انتشرت بين صفوفهم . كان 
مسلمو شبه القارة ضحية الخمول وفقدان الثقة . فجاء 
إقبال ليزودهم برؤية جديدة وطريق قويم نحو العمل 
والتكاتف , فاراهم طريق المجد والشهرة . 
كان مطمح إقبال ان يرى المسلمين في كافة اصقاع الأرض وقد تزودوا بسلاح العلم 
والمعرفة الحديثة . وفيما قاله هذا الصدد :.... إن الإسلام الذي يعترف باتصال 
المثل العليا بالحقيقة يقول .نعم» للعالم المادي ويشير إلى الطريق الذي يمكننا 
من الإحاطة به من أجل اكتشاف الاساس لحياة واقعية منتظمة بعيدة عن الزهد 
والتنسك, . 
وفي رسالة وجهها إقبال لمولوي ظفر احمد صدّيقي كتب يقول : 
«لو أن المفكرين ورجال الدولة في الإسلام فيما مضى امعنوا النظر في محتوى 
القران لتاسست عصبة امم في العالم الإسلامي منذ قرون . وإن تاريخ عصبة 
الامم التي تاسست في القرن العشرين هي مثال حي على انه ما لم تستند الأنا 
الاممية على القوانين السماوية فلن يكون هنالك سبيل يمكن أن يصان السلام 
العالمي من خلاله» . 7 
وقد وضع إقبال تصوراً لعالم إسلامي متحد حيث قال بآن الإسلام ليس «قومياً» أو 


| ]ا ا 


إتبال وفضبايا العالرالإسلاي 


بقام :د .م . معزالري” 


+ العلامة محمد إقبال مع نجله جاويد +« 


«امبرالياً» وإنما تجمعٌ بين دول يجمع بين افراده روح المصلحة المشتركة والمصير 
الواحد , ويستبعد عن كيانه كل حواجز اللون والعرق واللغة والاقليمية الضيقة . 

لقد كان إقبال يطمح إلى لم الشتات في كيان واحد ولاؤه الكامل لله ٠‏ 

وف عام 1171 بحث إقبال خلال المؤتمر الإسلامي العام الذي انعقد في بيت 
المقدس ؛ بحث مع القادة المسلمين في العالم العربي بما فيهم المفتي الأول 
لفلسطين , الحاج محمد امين الحسيني مشاكل المسلمين في العالم وأكّد على أهمية 
الوحدة والتكاتف بين صفوفهم . وقد أكُد على أن في وحدة العرب يكمن تحررهم 
وخلاصهم وقوة المسلمين في بقية الدول الأخرى . ومنذ وعد بلفور المشؤوم عام 
7م ؛ أصبح إقبال شديد الاهتمام بقضية فلسطين وتمنى أن يرى فلسطين دولة 
مشتفلة لعرن فلططين + 

كما عبر إقبال عن رغبته القوية في ان تقوم الدول الناطقة بالعربية بالبدء في تأسيس 
أكثر من جامعة واحدة على نمط جامعة الازهر وان تترجم إلى العربية كل العلوم 
الحديثة والمتطورة . ولعلما يثلج الصدور أن تجد الآن جامعات تعمل بحماس شديد 
بالنهج الذي اراده إقبال ليس في الرياض وجدة ومصر فحسب بل باكستان أيضاً . 
حيث اقيم هناك جامعتان إسلاميتان على النمط ذاته . 7 

ولعل اعظم إسهام قدمه العلامة إقبال للعالم الإسلامي هو انه حذر المسلمين في 
اللحظة المناسبة أن لا يخدعهم بريق الحضارة الغربية . فالحضارة الغربية نشات 
على أساس النظرة المادية والقومية الضيقة المجردة من كل القيم الأخلاقية . ويظهر 
كتاب رينيه غينون (ازمة العالم) وكتاب الدكتور يونغ (الإنسان العصري 
والبحث عن الروح) الصورة التوضيحية للتدهور الأخلاقي في اوروبا . وقد ناقش 
العلامة إقبال المشكلة كاملةٌ من زاوية جديدة في كتابه البارز «تجديد الفكر الديني في 
الإسلام» . وفيهذا الكتاب ‏ يوضح إقبال بشكل قاطع في الفصل الذي يتحدث فيه عن 


الحضارة الإسلامية ما يجب أن يكون عليه موقفتا . فقد رأى أن من الخطر الكبير أن 
يخد ع المسلمون بالمفاتن الكاذبة . 

إن القومية الضيقة , حسب ما يراها إقبال . هي السبب الجذري لكل الشرور 
السياسية والاجتماعية . فهي التي رْجَّت بالأمم في دوامة لا تنتهي من العداءات التى 
أدت إلى إلحاق أسوا أشكال المعاناة بالإتسانية على نطاقها الواسع . يقول إقبال : 

«لقد كان الإسلام منذ نشاته الأولى مجتمعاً مدنياً بعد أن استقى من القرآن 
مجموعة من المبادىء التشريعية البسيظة . التي حملت ٠‏ كما أثبتت التجارب ٠»‏ 
إمكانيات هائلة للتعبير و التطور عن طريق التفسير . إن النظرية القومية للدولة 
تنطوي على التضليل بقدر ما توحيه من ازدواجية ليس لها وجود في الإسلام؛ . 

وقد يتساعل المرء :كيف استطاع إقبال ان يمرمن خلال الأخوّة الشاملة إلى فكرة 
باكستان كأمة متميّزة ؟ إن كيف يستطيع الإنسان أن يوفق بين اممية إقبال وقوميته 
كما عبرعغنها بالنسية لباكستان كامة مستقلة' ؟ وفنا يجب آنل يَعَيْنِ عناذهاتنا آن 
لدى إقبال منطلقين اثنين قيما يخص مطالبته بإقامة وطن مستقل لمسلمي شبه القارة - 
أولهما هو أن الإسلام ليس قضية خاصة كبقية الأديان ؛ وثانيهما , هو أن فكرة 
باكستان تستند إلى المبادىء الإسلامية للحياة ؛ وليس على القومية المحلية التي تمزق 
المجتمع إلى أجزاء مشتتة . هذه المبادىء الحياتية تختلف بوضوح عن تلك المبادىء 
التي تسود المجتمعات الأخرى وبهذا قهي تولد قيماً بنيوية مختلفة . وبهذا فإن حدود 
ياكستان لا تشكل عقبة أمام تحقيق المطمح الأعلى المتمثل في ترابط الأمة الإسلامية 
بنطاقها الواسع . 

لقد كان إقبال اول المفكرين المسلمين في العصر الحديث الذين اكدوا للعالم 
الإسلامي بصورة لا تنطوي على أي غموض بأن الولاء المحلي الضيق هو لعنة تحل في 
البنيان السياسي للامة الإسلامية . 

يقول إقبال في رده على تصريح مو لانا حسين أحمد مدني : «لقد دأبت على دحض 
فكرة القومية الضيقة منذ الزمن الذي لم تكن معروفة خلاله في الهند والعالم 
الإسلامي . لقد كان واضحاً بالنسبة لي منذ البداية من خلال كتابات المؤلفين 
الاوروببين بان الخطط الامبريالية في اوروبا كانت بامس الحاجة إلى استخدام 


لاا 


هذا السلاح الفمّال المتمثل في نشر التصور الأورو بي للقومية في الدول الإسلامية /)) 
من أجل تحطيم الوحدة الإسلامية وتمزيقهاء . | 

ولم تكن رؤية إقبال في حقيقة الأمرمقتصرة على أية حدود جغرافية . فقد كان يحلم 
في أن يرى العالم الإسلامي كتلةٌ واحدة ذات مركز عالمي شامل . 

يقول في كتابه «صلصلة الجرس, . 1 

«فليتحد المسلمون من ضفاف النيل إلى أرض كاشغر وليقفوا صفأ واحداً 
لحماية الحرم المقدس في الارض الحرام» . لقد تصور إقبال عالماً كوناً من أخوة كونية 
في كامل أرجاء العالم الإسلامي . وما باكستان سوى نواةً لقوة موحدة تدعو لوحدة 
المسلمين واخوتهم وتحقيق مطامحهم المشتركة . كان همه أن يرى مختلف الدول 
الإسلامية .وقد الت شملها في عصية قوية تيشريقيام عالم جديد . وإنه لأمريبعث على 
التفاؤل والأمل أن نرى أمتنا الإسلامية وهي تعمل في سبيل تحقيق هذا الهدف . وأنه 
لمن الضروري أن تنبذ الدول الإسلامية أية خلافات داخلية وخارجية تجنباً لأية 
انتكاسات وخيبات أمل . 

لقد ألهب حماس إقبال الذي تجاوز كل الحدود مشاغر المسلمين وبعث الأمل في 
آفاق العالم الإسلامي المظلمة . 

ويسرني أن أقتبس نص الرسالة المهمة التي وجهها إقبال بمناسبة راس السنة 
الهجرية قبل وفاته بثلاثة شهور : 

«ليس هناك من وحدة يمكن الاعتماد عليها سوى وحدة الاخوة الإسلامية . 
إنها الوحدة التي تسمو فوق العرق والقومية واللون واللغة ٠‏ و إنه طاما بقيت 
الديمقراطية المزعومة والقوميات الضيقة والامبريالية المهينة . وطللما فشلت 
الإنسانية في أن تظهر من خلالها ممارستها على إيمانها بأن العالم كله عباد الله , 
وطال مالم تختف إلى الأبد فروق العرق واللون و القوميات الجغرافية , فسوف لن 
تستطيع الإنسانية أن تحيا حياة سعيدة راضية وأن تحقق المثل الجميلة في 
الحرية والمساواة والاخوة, . 


(») عن عدد مجلة الثقافة الباكستانية السالفة الذكر 


خداقيال .. فُسطور 


© من مواليد مدينة .سيالكوت» 
عام 1418م . 

© حفظ القرآن الكريم في أحد 
الكتاتيب ٠.‏ 

© انتقل إلى مدينة الاشور, 
حيث نال الشهادة الجامعية 
(الليسانس) ؛ والماجستير . 

© ف كمبريدج درس الفلسفة . 

© وفي المانيا درس في جامعة 
«ميونيخ, . 

© عاد إلى وطنه عام 1604م حيث 
عمل فْ حقل التدريس والمحاماة . 

© في هذه الفترة بدا اسمه يلمع 
كشاعر في الهند له قراؤه . وعشاق 
شعره وفلسفته . 

© نادى بإقامة الباكستان لإنقاذ 


# محمد إقبال في لندن عام 1504م # 


المسلمين من الاضطهادات الدينية ‏ و«بس جه بايدكرد, .. أي «اقوام 


التي كانوا يتعرضون لها .. وأن 
تكون لهم حكومتهم التي تتبييع 
الإسلام . 

© له اعمال باللغة الإنجليزية 
مثل : «تطور ما وراء الطبيعة في 
فارس» .. و«تجديد التفكير الديني ف 
الإسلام» (ترجم إلى العربية) . 

© وله أعمال بالفارسية مثل : 
«أسرار خودي,» 3 أي (اسرار 
الذات) .. و«رموزي خودي) .. اي 
(رموز نفي الذات) الذي ترجم إلى 
العربية و«بيام مشرق؛ .. أي (رسالة 
المشرق) الذي ترجم إلى العربية .. 
و«زبور عجم,؛ .. و«جاويد نامه» .. 
أي (كتاب جاويد) .. و«مسافر» .. 


مشرق» (ما ينبغي أن تعمل يا آمم 
المشرق) . 

© وله بالاوردية أعمال مثل ؛ 
«باتك داراء.. أي (صلصلة 
الجرس) .. و«بال جبريل» .. اي 
(جناح جبريل) .. و«ضرب الكليم» 
الذي ترجم إلى العربية . 

© وله ايضامن الاعمال بالفارسية 
والاوردية «أرمغان حجان .. أي 
(تحفة الحجاز) . 

© قام بترجمة الاعمال إلى العربية 
عبد الوهاب عزام . 

© انتقل إلى رحمة الله تعالى عام 
لكام . 


عارعاج جا 


||| |||] 


يقول الشيخ أبو الحسن الندو ي 


. 


سعرة» . 


في مدينة الرسول 


بعدها كتب الاستاذ مسعود الندوي مقالة نشرت في «الفتح» التي كان يصدرها 
الأستاذ محب الدين الخطيب بالقاهرة وكتب الشيخ ابو الحسن الندوي ترجمة 
لحياته أذيعت من محطة الإذاعة في جدة . كما القى محاضرات بدار العلوم جامعة 
فؤاد الأول (حالياً القاهرة) وكتب مقالة بعنوان «محمد إقبال في مدينة الرسول» 
أذيعت من الإذاعة السورية . ثم «فترعزمه بعد أن علم أن الدكتور عبد الوهاب عزام 
عاكف على ترجمة شعر إقبال بالشعره . 

وبعد فترة طالت كتب الشيخ علي الطنطاوي رجاء في مجلة المسلمون التي كانت 
تصدرمن دمشق إلى الشيخ الندوي لترجمة اشعار إقبال فغاد الندوي لترجمة أشعار 
إقبال واقتصر كما قال على الدواوين التي لم يتناولها المرحوم عبدالوهاب عزام 
بالتعريب . 

والحقيقة أن إقبالاً عرف في البلاد العربية بين طبقة المثقفين في فترة أسبق من تلك 
التي يذكرها الشيخ الندوي ٠‏ ففي أثناء رحلته إلى لندن لحضور مؤتمر المائدة 
المستديرة عام ١197م‏ / 1577م -156١ه‏ زار مصر وفلسطين . بل يوجد بين 
رسائل إقبال لأصدقائه عام ه + 1١م‏ / +1777هما يدل على أنه كان معروفاً في أوساط 
المثقفين ؛ فإقبال يحكي في رسالة أرسلها من كمبردج في نوفمير 5 5١م‏ / 7157اه 
إلى أحد أصدقائه وتتكون من خمس صفحات ٠‏ عن لقائه ببعض المصريين في السويس 
ثم يقول : ٠‏ ... وصلنا إلى بورسعيد وكانت الساعة الثالثة صباحاً وكنت نائماً 
فايقظني دكتور مصري اسمه سليمان فاستيقظت وجلست معه وتقابلت مع 
مجموعة من الشباب المصري وكلهم أعضاء في جمعية الشبان المسلمين وسررت 
كثيراً بهذا اللقاء . وارسل إلى لطفي بيه وهو من اشهر المحامين بالقاهرة سلاماً 
على لسان الدكتور سليمان وقدم لنا دعوة لزيارة القاهرة ..» 


في فلسطين 

في ديسمبر 1481 / ٠175ه‏ وصل إقبال إلى القاهرة قادماً من الاسكندرية 
وأقام خمسة ايام قابل خلالها عدداً من رجال العلم والصحافة والسياسة ومنهم شيخ 
الازهر ومفتي الازهر ومحمد علي وزير الأوقاف السابق والدكتور محمد حسين 
هيكل مدير السياسة والشيخ رشيد رضا مدير مجلة «المذار» كما ألقى محاضرة في 
حفلة جمعية الشبان المسلمين وكلف وكيل الجمعية الشيخ عبد الوهاب النجار 
الدكتور عبد الوهاب عزام أن يعرّف الحضور بالضيف الكريم فتحدث الدكتور عزام 
عن إقبال على قدر معرفته به يومذ اك وأانشد بعض الأبيات من ديوان رسالة المشرق .ثم 
| غادر إقبال القاهرة إلى فلسطين ووصل القدس صياح السادس من ديسمبر وكان من 


بين مستقبليه الشيخ المفتي أمين الحسيني . 


!|| |!!! ]| 


هام لصب باد 


2 بقاى : دسس عباس اساضي براقي 

0 0 أخي الأستاذ مسعود الندوي مؤسس مجلة 
الضياء العربية وكنا نتناشد شعر إقبال ‏ وكان يغيظنا أن طاغور أشهر في الاقطار العربية من إقبال . وإعجاب إخواننا العرب والادباء العرب 
بشعره أكثر , وكنا نعد ذلك تقصيراً منا ف التعريف بشعر إقبال . وكلما رأينا تنويهاً بشعر طاغور واطراء له في مجلة عربية قوي عزمنا على 
ترجمة شعر إقبال .., وقد قدر الته أن اجتمع الندوي بالشاعر العظيم قبل وفاته , ويقول الشيخ الندوي : «واذكر أنني استاذنته في ترجمة 
شعره إلى العربية في ذلك المجلس ٠‏ فتكرم بذلك وانشدته بعض قصائده من «ضرب كليم» وذكر إقبال الاستاذ عبد الوهاب عزام وأنه ينوي ترجمة 


يقهم مما سبق ان الدكتور عبد الوهاب عزام هو أول من قدم إقبال إلى القراء 
العرب ‏ وقد ترجم ديوان «بيام مشرق» أي «رسالة الشرق» ؛ ونشرعام ١55١م‏ / 
١ه‏ في كراتشي , كما ترجم ديوان «ضرب الكليم» » ونشر بالقاهرة عام 
67م / 1/8١1هء‏ وبعدها ترجم «دإقبال في مسجد قرطبة» وطبعته سفارة 
باكستان في جدة عام 1505م / 15170ه وقام بعدها بترجمة «الأسرار والرموز, 
وطبع بالقاهرة عام 1555م / هه ء ثم نشر كتابا عن «إقبال حياته وسيرته 
وفلسقته؛ ونشر عام 157١م‏ / ٠158١ه‏ بالقاهرة . 


وفي نفس العام نشر للشيخ ابي الحسن الندوي كتابه «روائع إقبال» عن دار 
الفكر بدمشق وأعيد نشره في بيروت عام 574١م‏ / ١7484‏ همع زيادات وأعيد طبعه 
مرة ثالثة عام 1914م / 7549١ه‏ في الكويت . وكان الأستاذ محمد حسن الاعظمي 
مع الشبخ الصاوي شعلان قد كتب كتاباً بعنوان : «فلسفة إقبال والثقافة 
الإسلامية في الهند وباكستان» ؛ وطبع بالقاهرة عام ٠55١م‏ / 719١ه‏ ثم أعيد 
طبعه بدمشق عام 1515م / 17150ه ؛ كما كتب أيضاً كتاباً بعنوان «الحياة 
والموت في فلسفة إقبال؛ صدر في كراتشي سنة 575١م‏ / 1545١ه‏ ., وقام الشيخ 
صاوي شعلان فنشر مختارات من شعر إقبال عام 414١م‏ / 1554١ه‏ في إسلام آباد 
وكان قد نشر «الأنشودة الإسلامية» في عام 574١م‏ / /17/4ه في طهران ٠‏ وفي عام 
1537م / 1797هصدرت له ترجمة «منظومة شكوى وجواب شكوى» ثم صدر 
له بعد ذلك قصيدة «حديث الروح وطلوع إسلامء بالقاهرة وكل ما ذكرناة هنا 
مأخوذ - في معظمه ‏ عن الكتاب الذي كتبه مع الأعظمي بعنوان «فلسفة إقبال 
والثقافة الإسلامية ف الهند وباكستان» . وكنب الشيخ شعلان ايضاً كتاياً بعنوان 
«إيوان إقبال» صدر في القاهرة . 

وكتب الاستاذ نجِيب الكيلاني كتاياً بعنوان .إقبال الشاعر الثائر» نال عليه 
جائزة وزارة التربية والتعليم لعام 0 التراجم والسير) 
وصدرت طبعته الثالثة عن مؤسسة الرسالة بدمشق ©154م / ٠٠14١هف-.‏ 


رأي كبار الأدباء 


اهتم الكثير من الأدباء العرب والدارسين العرب بإقبال إلا أن الاهتمام كان بقدر 
معرفتهم بإقبال عن طريق ما ترجمه الدكتور عزام في الخمسينات فكتبوا مقالات 
متفرقة والقوا بأحاديث هنا وهناك في تقريظ إقبال ٠‏ وفي بيان عظمته مثلما فعل عباس 
محمود العقاد الذي راى أن تحية العظماء في ذكراهم فريضة واجبة في كل زمن وف كل 
وطن ؛ وكما فعل الدكتور محمد حسين هيكل الذي كتب عن إقبال كشاعر إسلامي 
وشرح نظرية الذات عند إقبال . وكتب الاستاذ احمد حسن الزيات عن تقوية 
الذات عند إقبال . أماطه حسين فعقد مقارنة طيبة بين إقبال و أبي العلاء ف مقال 


بعنوان «إقبال وأبو العلاء» : وشكر في نهاية المقال الدكتور عزام الذي كان صلة 
بينه وبين إقبال . 

أما الأستاذ فتحي رضوان الذي رافق إقبالاً حين زار القاهرة فقد كتب عن إقبال 
الفيلسوف ونقل ما كتبه الدكتور عبد الوهاب عزام ؛ وممن تأثروا بإقبال فلسفياً 
الدكتور عثمان آمين استاذ الفلسفة بآداب القاهرة ‏ سابقاً ‏ والذي أحدث مذهياً 
فلسفياً سماه «الجوانية» والجوانية هي الذاتية التي ركز عليها إقبال إلا أن 
د. عثمان أمين حاول تفسير كتابات إقبال على ضوء كتابات فلاسفة الغرب مثل كانت 
وغيره , كما كتب الدكتور احمد الشرباصي مقالاً بعنوان «من نفحات إقبال شاعر 
الإسلام الاكبرء واخذ جميع استشهاداته مما ترجمه عزام . 

قام كاتب هذه السطور بنيل درجة الماجستير عن أطروحة بعنوان (إقبال وديوان 
«ارمغان حجاز عصره ؛ فكره . آدبه » ترجمة وتحليل الديوان»: وذلك عام 
1537م / 1597ه وطبع البحث في لاهور باكستان عام 1515م / 11517اه , 
ويتناول البحث دراسة لعصر إقبال وقكره وأدبه الفارسي والأردي مع دراسة للديوان 
وترجمته ترجمة كاملة بقسميه الفارسي والأردي ٠‏ وفي عام 151/8م / 11745١هأعدت‏ 
نشرترجمة الدكتور عزام لديوان «الأسرار والرموز» مع دراسة وتحقيق واستكمال 
ترجمة بعض الأشعار التي تركها د. عزام دون ترجمة وصدر الكتاب عن المكتبة 
العلمية ومطبعتها بلاهور . ثم صدرت له طبعة ثانية عن دار الأنصار بالقاهرة عام 
م / ١٠+*18ه‏ . وعن نفس الدار صدر لنا كتاب بعنوان «السبيل إلى وحدة 
العالم الإسلامي بين إقبال والمودودي» وكان ذلك عام ١154م‏ / 07 14١اه‏ . 

دفع الاهتمام بإقبال بعض الباحثين إلى تغيير اهتماماتهم والتركيز على أعمال 
إقبال » فقد قام الدكتور حسين مجيب المصري - الذي وجه جل اهتماماته إلى الأدب 
التركي أساساً _بترجمة ديوان جاويد نامه شعراً بعنوان ,في السماء» ونشربالقاهرة 
عام 1517م / 15513ه ء وكان قد سيقه إلى ترجمته نثراً مع دراسته د. محمد 
سعيد جمال الدين ونال بذلك درجة الدكتوراة ؛ وقد نشر بحثه عام 1514م / 
5ه ,ء وبعدها قام الدكتور مجيب المصري بترجمة الجزء الفارسي من «أرمغان 
حجازشعراً» ونشره عام 1910م / 1155هثم ترجم «كلشن رازجديد» أي روضة 
السر الجديد شعراً أيضاً بعدها بعام » وقام أخيراً بإصدار كتاب بعنوان «إقبال 
والقرآن» . 

وفي العراق صدرت بعض الكتيبات تناولت مختارات من شعر إقبال بالدراسة , 
فصدر للاستاذة حمدية مجيد كتاب بعتوان «إقبال الشاعر والفيلسوف 
والإنسان» . ونشر بالتجف عام 1577م / 1747ه ؛ وف سوريا أصدر أسعد 
محقل مع آخرين كتاباً بعنوان «ذكرى إقبال» . وصدر في دمشق وهو بدون تاريخ » 
وف اليمن القى الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري محاضرة بجامعة صنعاء في رجب عام 
404١ه‏ / ابريل 1584م بعنوان «في رحاب الفكر الإسلامي العظيم ‏ إقبال 
والزبيري» , والزييري هو الشاعر اليمني الكبير محمد محمود الزبيرني وطبعت 
المخاضرة في جدة 8+ ١ف‏ عن سسفارة باكستان .: 

وفي مكة صدر كتاب بعنوان ,إقبال وموقفه من الحضارة الغربية» لخليل 
الرحمن عبدالرحمن عن دار حراء 5٠4‏ ١ه‏ / 1588م وهو بحث نال به درجة 
الدكتوراة ؛ هذا كما قامت وحدة التعليم بالسفارة الباكستانيةبالرياض وجدة 
حديثاً بإصدار كتيبات عن «إقبال والقضايا المعاصرة؛ . وإقبال والامة 
الإسلامية» .و«فلسفة الحياة والموت عند إقبال؛ و«المسؤولية الاخلاقية ف فكر 
إقبال» ‏ وفي لاهور صدر عن المكتبة العلمية كتاب بعنوان «إقبال والعرب» عن 
دراسات إقبال وهو تجميع لبعض المقالات التي كتبها المفكرون والادباء العرب 
قام بتجميعها د. ظهور أظهر استاذ العربية بجامعة البنجاب: هذا غير ما نطالعة في 
الصحف والمجلات مما يكتب عن الجوانب المختلفة في فكر وادب إقبال ... وهكذا ذاع 
صيت إقبال وعرفه الجميع وصارت اشعاره تنشد وتغنى بالعربية فضلاً عن الأردية 
والفارسية . 


جا جار جا 


ار 


عن حمال الدين الأفغاني * جمال الدين الافغاني *# 

«كان دقيق البصربالمغنى العميق لتاريخ الفكز والحياة في الإسلام جامعاً إلى 
ذلك أفقاً واسعاً نش عن خبرته الواسعة بالرجال والأحوال خبرة تجعل منه همزة 
الوصل بين الماضي والمستقبل» . 
مخاطبا سيدات فدراس 

«إن الإسلام قد راعى التيسيرفٍ عموم أحكامه . قلم يأمربتعدد الزوجات بل 
سمح به وجوزه , فالمجتمع الذي لا يملك مثل هذا النظام يواجه مشاكل صعبة 
ولستنّ غافلات عن ذلك ؛ فقد واجهت الماتيا مثل هذه المشكلة فأباحت تعدد 
الزوجات لكل رجل فيها لمدة عشرين عاماً . 
عن المساواة بين الرجل والمرأة 

«لا ارى كيف تستاغ هذه الثرثرة الفارغة عن المساواة الآلية بين الجتسين ؟ 
إن المساواة في الإنسانية آمر طبيعي ومطلب معقول . قالمراة والرجل هما شق 
الإتسانية ... أما المساواة في وظائف الحياة وطرائقها فكيف يمكن تَنفيدها ولو 
أرادتها كل نساء الأرض ٠‏ وعقدت من أجلها المؤتمرات وأصدرت القرارات ؟ هل 
في وسع هذه المؤتمرات وقراراتها الخطيرة أن تبدل طبائع الأشياء فتجعل الرجل 
يشارك ف الحمل والولادة والإيضاع» : 
عن الشدوعية وال رآسمالية 

«لقد لاحظت. أن كلا من الشيوعية والْراسَمالية لا تغرف 'الحلم والتسامخ , 
وتنكر وجود الله تعالى وتستغل وتخد ع بني أدم ٠‏ فالشيوعية خروج وثورة على 
الأخلاق والإنسانية .. والراسمالية تحسب البشرية خراجأً لها فأصبح الإنسان 
بين خروج الاشتراكية وخراج الرأسمالية كقطعة رُجاج بين حجرين» . 


عن 

«إن لمشكلة فلسطين أثرأ كبيراً في نفوس المسلمين وإنني شخصياً لمستعد ان 
أذهب إلى السجن لأمر له تأثير على الإسلام والهند ؛ فإن وجود مركز غربي على 
بوابة الشرق خطير للغاية» . 
تنضح الهرة 

«إنني لست خائفا من اعداء الإسلام قدر ما أخاف على المسلمين من 
أنقسهم, .. 

«كل ما يقرره العرب لابد أن يقرروه معتمدين على أنفسهم , بعد دراسة كاملة 
للمشكلة التي يواجهوتها» . 


||1] ]1 ]ا 


© «إن أعظم ما حملني على الإعجاب بشعر إقبال هو : الطموح والحب 
والإيمان ؛ وقد تجلى هذا المزيج في شعره وفي رسالته أعظم مما تجلى في شعر 
مغآضر, : 
الشيخ أبو الحسين الندوي 
© «كان الدكتور إقبال معتزاً بتراث الإسلام وحضارته وتاريخه ٠‏ واثق 
الصلة بذات الرسول صدى الله عليه وسلم ٠‏ ومن اهتدى بهديه من الصحابة 
الكرام ومتبعيهم من الدعاة والسلاطين والعلماء» - 
واضح رشيد الحسين الندوي 
أ © «انتماء إقبال إلى الإسلام الخالص عقيدةٌ واعتناقية وفعالية أمر مسلم من 
الجميع لم يتاقش فيه أحد أو يجرحه أحد ..-» ٠‏ 
عمر بهاء الدين الاميري 
© «لقد كان إقبال أحد أولئك القلائل الذين بعتوا التور في سماء الشرق من 
أمثال ٠الأفغاني:‏ و«الشيخ محمد بن عبد الؤهاب» ٠‏ وغيرهما فرحم الله إقبالاء . 
١‏ نجيب الكيلاني 
© «لقد كان إقبال شاعراً منقطع النظير : طبّق صيته الآفاق وسوف تبقى 
أشعاره خالدة وان خدماته لأمته ولبلده تضعه في مصاف أكابر الهند» . 
محمد علي حناح 
© مإن الهند الحديثة لم تستطع إنتاج شاعر عظيم مثل إقبال » وان وفاته 
خسارة للشرق بأكمله ؛ لا للهند فقط» . 
مولانا ابو الكلام آزاد 
© إن التعليم الحديث أوجد في امتنا خلال السبعين سنة الماضية اثنين من 
محبى الأمة الإسلامية ولا هناك غيرهما ٠‏ وهما المغفور له محمد علي جوهفر 
والمغفورله محمد إقبال فرحمهما الله رحمة واسعة» . 
سيد سليمان الندوي 


© «لا نعرف ولا نكاد ٠‏ من شعراء العربية والفارسية والتركية من جعل 
لكتاب الله في شعره تلك المنزلة التى جعلها إقبال له» . 
د. حسين مجيب المصري 


عبد الوهاب عزام 2 


* أحمد حسن الزيات +ج + عمربهاء الدين الأميري # 


© ,إن امثال إقبال اجمل مثال للعمل بين الواقع والخيال وانه لهزيل ذلك 
الاي الذي يقول إن العيل يستقدي عن الخيال (١‏ أن [الحيال من فاك 
الحالمين . وليس من صفات العاملين العالمين » وإذا وجب للعظماء حقهم في كل 
زمن , وإذا كان هذا الحق أوجب ما يكون على الشرق في هذا الرّمْن . وإذا نظرنا 
حولنا نبحث عن مكال فّلك المثال هو إقبال» . 


عباس محمود العقاد 
© «لم يكتف إقبال بأن يتجه برسالته هذه إلى أبناء وطنه المسلمين في الهند بل 
توجه بها إلى مسلمي العالم كافة . وقصد بها أن تكون رسالة عالمية للناس جميعاً 
حيثما كانوا من أرجاء الأآرض» ٠‏ 
ذ.. محمد حسين شبيكل 
© «كانت أمنية لإقبال عظيمة ذكرها في شعره وحدّث بها أصحابه أن يكون 
شعره في العربية لغة القزآن» 
د. عبدالوشاب عِرام 
© «فهم إقبال الإسلام على حقيقته التي أنزلها الله وعلى الطريقة التي سنها 
الرسول صل الته عليه وسلم ٠‏ وعلى سياسته التي نفدها الصحابة ,قهمه على أنه 
سعادة الحياتين بالإيمان الخالص وعمارة الدارين بالعمل الصالح وقوة المشرقين 
بالوحدة الشاملة» . 


أحمد حسن الزيات 

© «لو أن إقبالً اقتصر في ثقافته على البيئة الشرقية لظن الغافلون بآرائه 
الظنون ولقالوا عنه إنه صورة لمجتمعه الشرقي الرجعي المحافظ , ولكن شاعر 
الإسلام تنقل وارتحل ودرس في الغرب كما درس في الشرق :ونال كقافات ودرجات 
من انجلترا والمانيا ثم عاد إلى وطنه وهو أكثر إيماناً بربه وأوثق يقينا يدينه وأشد 
صلابة في روحه الإسلامي وأبعد همة في التبشير بتعاليم محمد صلى الله عليه 
وسلم» . 


د أحمد الشرياصي 


* أثناء احد احتفالات الفاما يتجمع السكان في الشوارع وتملا الجو رائحة انسردين المشوي *# 


المديتة١ا‏ أها لاسب د و 1 عكام(لة 
له لني ذم 
شعمة ان .2 .32 
لشبونة عاصمة البرتغال .. أقيمت في المكان ١‏ نسمة . ومكنوا بها ثلاثة قرون كاملة وتركوا فيها قلاعاً 
الذي تحب فيه (نهرا تاجوش) في المحيط دخل المسلمون لشبونة عام ١١/ام‏ بعد أن ضخمة . وقصوراً فاخرة مازالت؛ باقية حتى 
الأطلنطي . يسكنها حالياً نحو ١,١‏ مليون فتحوا (ايبيريا) قادمين من الشمال الإفريقي اليوم . 


الفيصل العدد )١14(‏ ص 4١‏ 


انطباعات 


تختلف الانطباعات التى تتركها لشيونة في 
نفوس زائريها .. فمثلاً السائحون الإنجليز في 
أواخر القرن الثامن عشر مثل (هنري فيلدنج) 
مؤلف رواية (توم جونس) يصف لشبونة بأنها 
أبغض مدينة في العالم ٠‏ على العكس من شعراء 


الفيصل العدد )١74(‏ ص 47 


+ قصر بينا شيده الفاتحون المسلمون في سنترا # 
انجليز مثل (جورج جوردن) و(لورد بايرون) 
ن استمتها غاية الاستمتاع وزيارة لشبونة © 
وفي عام 4١16م‏ كتب (لورد بايرون) إلى صديق له 
عن زبارجة إلى لشيونة رسالة يقزل فدهل "ران 


سبحت في (نهر تاجوس) .. ركبت 
والحمير ٠١‏ [عتايتني لدغات التاموى ١‏ وعل كر 
فالراحة يجب الا تكون أمراً متوقعاً لمن ييبحث عن 
السرين» - 


وعلى عكس رأي (لورد بايرون) ورفاقه » يجد 


زائرى لشبونة اليوم الكثير من صنوف السرور 
والراحة . يستمتعون بتناول الطعام في أفخر 
المطاعم بأسعار أرخص من أي عاصمة أوروبية 
أخرى ٠‏ وهم يتجولون سيراً على الأقدام بحرية 
ثَامة وأمان ,دون الحاجة إلى إخفاء 


الآن سسسونة قرفت كمديتة على الثلال “تكن 
معظم خطوط السير بها إلى أعلى أو إلى أسفل ولكن 


+ القاشاني يزين واجهات المبا 
لحسّن الحظ تتغلت 'الكاقلات التى'تسير بقوة 
الكهرباء والعربات المعلقة على هذه التلال؛ وبعض 
سيارات المدينة اليوم قديمة تعود إلى الطراز 
3 الفيكتوري تميّزها عجلاتها الصغيرة وان كانت 
د مفظم السيارات عل احدات طراة اتوك رانيلاً 
م ولاية (نيو اورليائز) الشهيرة بسياراتها 
3 لت المتحدة . 


وهناك مصعد كهربائي خاص جداً وهو 
ماهد سنتاجوستا) وقد صممه وأنشأه 
' المهندس الفرنسي المعروف (جوستاف ايفل) 
عام ١١11م‏ الذي أنشأ (يرج إيفل) في باريس 


م أحياء لشبونة قلعة سان جورج + 


عاصمة فرتسا ؛ وهذا المصعد اسفيني الشكل , 
يرتفع بركابه بين الأبنية التي تقع بالقرب من 
ضاحية الشراء في قلب لشبونة المغروقة باسم 
(باياكسا) . والمصعد له لون رمادي وهو مصنوع 
من الصلب , وفيما مضى كان يُرفع ويُخفض 
بواسطة البخار وبالطيع 
الوسيلة غير مناسية الآن": 


أصبحت هذه 


(كابينة) المصعد مصنوعة من الخشب 
والنحاس تحيط النوافذ بكافة جوائيها ؛ وعتدما 
يرئقة المصعد إلى أعلى نتضاط البثايات 
المجاورة ٠‏ وتتحول إلى نقط ضوئية صغيرة فتبدو 
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لشيونة وإضحة هاما من اقل ' 


قلعة المسلمين في القاما 


البحث عن هوية لشبونة أو أصلها يبدأ في 
(آلفاما) وهو أقدم أحياء العاصمة ٠‏ ففيه أقام 
القوط معسكرهم في القرن الخامس المبلادي 
وبعدهم استقر فيه المسلمون الذين فتحوا 
(ايبيريا) قادمين من الشمال الافريقي عام ١١/ام‏ 
حيث مكثوا في لشبونة مدة تزيد عن ثلاثة قرون : 
وكانت لهم قصورهم وقلاعهم الحصينة ومنها كانوا 
يشرفون على لشبونة بكاملها . 

ومن أشهر آثار المسلمين الباقية قلعة 
ضخمة ترتفع قبابها إلى عنان السماء أطلق 
عيها الآن اسم (قلعة سان جورج) . واليوم تنمو 
الكروم خلال الكوات الضيقة الموجودة في 
استحكامات القلعة وتتجول الطواويس في حد انقها 
وممراتها بحرية تُحسد عليها بينما تحف الأشجار 
الضحية يعمرات االسير الخاصة بقرية صفيرة 
تعود إلى العصور الوسطى موجودة في داخل 
القلعة . 

وف (متنزه سانتا لويز) في (آلقاما) الذي 
تغطى جدرانه قرميدات من القاشاني المصنوع 
يدوياً مثلها مثل سائر واجهات الأبنية في المدينة » 
يوجد ما يدل على اليوم الذي سقطت فيه القلعة 
عام 57١1م‏ في يد الصليبيين الذين قدموا إلى 
لشبونة بناء على طلب ملك البرتغال وهم في 
طريقهم لهجوم على القدس , وتطل ( آلفاما) على 
فرع من (نهر تاجوس) يُسمى (نهر القش) لأنه 
يتحول إلى ليف القش في الظهيرة . 


الازدحام في ميدان روسيو 

إلى الشمال من (القاما) يمتد شارع رئيسي 
مزدحم بالأشجار وهو (شارع افينيدادي 
ليبرداد) ويفضي إلى ميد ان يسمى (روسيو) وذلك 
قبل أن ينتهي إلى الشوارع الضيقة التي تؤدي 
بدورها إلى (باكسيا) ضاحية الشراء . 

وفي (ميدان روسيو) ينتشرباعة الورود » كما 
تتش المقافى) النظيفة التى ارتادها الرائرون 
والشبان ويزدحم الميدان بصبية صغار يرتدون 
فلاضين اتخكيقة ا و[سد يه الأمعة "> اوقا لعو عكر 
يسرعون للحاق بالقطار في اللخطة القريئة ويكال 
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يمسكون بآلات خاصة يشحذون بها السكاكين 
والمدي لتصبح أكثر حدة وعربات تجرّها الحمير 
وأيضاً بعض المتسولين . 

يتغيّر هذا المشهد كل يوم بتغيّر الأوقات ؛ وفي 
المقاهى توجد مناقشات لا تنتهي حول الشعر 
والسياسنة ,ند ور زاتما عند اتتازل فحكان يفي 
من المشروب القومي في البرتغال . والآن ويفعل 
زيادة عدد الزائرين تحولت كثير من المقاهي إلى 
مطاعم صغيرة في حين أن مقاهي أخرى نزعت 
الطاولات الموجودة بداخلها بقصد إقامة طاولات 
متتعلية عالدية مسدوعب عدي أكبرا : 

وإلى الغرب من (آلفاما) توجد (شايادو) 
ضاحية الشراء الحديثة في لشبونة والتي 
تعرضت لكازثة كيره في لغسطن 54/4اح يتما 
نشبت النيران في أربعة مجمعات سكنية ضخمة 
هي من أكثر المجمعات جمالاً . وعلى أي حال لم 
تكن نيران (شايادو) هي أول الكوارث التي 
تصيب لشبوتة أو آخرها آأوحتى أسوآها ..فعلى 
سبيل المثال ضرب زلزال (بايرو آلتو) منذ قرنين من 
الزمان وبالتحديد في أول نوفمير 175١م ٠‏ فقد 
اهتزت الأرض فجأة تحت أقدام الناس أثناء 
تجمغهم للاحتفال بأحد الأعياد؛ وعندما اعتقدوا 
أن النهر هو المفر ألقوا بأنقسهم في مياهه . وكانت 
محصلة الكسائر في نهاية اليوم 2:9 58) 
صريغ وتحولت )٠١٠١١(‏ منزل إلى أنقاض . 


معرض الفن القومي 


على مقربة من (بايرو آلتو) : يقع (معرض 
الفن القومي البرتغالي) » وعلى جدرانه تتناثر 
لوحات تمثل صورا لأفراد احدى عائلات لشبونة 
التي كانت تعيش بها في القرن ٠ )١١(‏ وكذلك 
صتورا الأفراد العائلة الحاكمة اليزتغالية يحيط بها 
لوحات تحمل صوراً لأفراد من مجتمع لشبونة 
منهم الصيّادين ورجال دين وفارس مسلم ؛ وفي 
المنتتصف توجد صورة لواحد من أشهر 
الشخصيات في تاريخ البرتغال وهو أمير يُعرف 
باسم (هنري الملاح) وقد اشتهر (هنري) بأنه 
اليد المحركة لرحلات الاستكشاف البرتغالية . 
وفي لوحته الموجودة في المعرض يبدو الأمير 
(هنري) محملقاً في مقدمة سفينة شراعية تقف 
خلفه ؛ وبيد و كما لو كان في انتظار قائدها ..وقي 
الوقت نفسه يتطلع إلى مجموعة من رسامي 
الخرائظ والفلكيين والجحارة : 


مجموعة طرق لطهي القد 
التقاليد لها مكانة كبيرة في البرتغال وخاصة 
التقاليد البخرية القديمة ؛وعند السفر من جنوي 
لشبونة عبر .نهر (تاجوس) في اتجاه الساحل 
ويالقرب من الشاطىء توجد بلدة (سيسميرا) على 


* مصارعة الثيران في البرتغال + 


بُعد )3١(‏ ميلاً فقط من لشبونة ٠‏ والقادم إلى هذه 
البلدة يرى الصيادين يعملون ليل ونهار في تجهيز 
شباكات الصيد بعزيمة لا تعرف الملل أو الكلل . 
وسمك (القّد) المجفف المملح الذي يصطاد 
من المحيط الأطلنطي هو الطبق المفضل في هذه 
الجهات 2 وتوجد نحو (60؟) طريقة 
لإعداده . وأشهرها الطريقة التي يُخلط فيها 
(القّد) المقطع شرائح طولية بالبطاطس 
والبصل والبيض . وكذلك الطريقة التي يُعد 
فيها (القد) من الزيتون والثوم والبقدونس 
والبطاطس والبيض المسلوق جيداً . 
ويشتمل متحف المدينة على كمية كبيرة من 


الآثار . فقد أوصى بليونير أرمني بمجموعة أثرية 


من المدرسة الانطباعية وزجاجات عطور , 
ومزهريات من سورية وفلسطين ٠‏ وعلى الرغم 
من أن هذه الآثار الزجاجية عمرها أكثر من 
)٠٠٠١(‏ سنة إلا أنها مازالت تحمل روائح العطور 
كما أن زجاجها به تقزح لوني . 


ظلت (سنترا) التي تقع على بُعد )١5(‏ ميلاً من 
الشمال الغربي للشبونة لمدة تزيد عن )٠١١١(‏ 
عام منتجعاً للباحثين عن الهدوء والراحة , 
والجمال وقد وصفها (لورد بايرون) بأنها أجمل 
قرية في العالم على الإطلاق . 

وتشتهر (سنترا) بكعكة جبنة اللوز . فلكل 
منطقة في البرتغال حلوى خاصة بها وأول ما يسأل 


+ الفارس 


أشهر شخصية في حلبة مصارعة الثيران يرتدي بزة مطرزة بالورود من طراز القرن 18 م 


عنه البرتغاليون غتدما يصلون إلى مكان جديد هو 
نوع الحلوى الموجودة . وعندما تذوّق (الملك 
فردينائد) هذه الحلوى أثناء وجوده في قصره 
الصيفي في (سثترا) أعجبته فقرر أن تحمل علامة 
خاتمه الملكي حتى اليوم : وتوجد صورة الخاتم 
مطبوعة على الاوراق التي تغلك.بها صناديق 
الحلوى . وبالإضافة إلى الحلوى تشتهر (سنترا) 
كذلك بقلاع المسلمين وقصورهم . 

وفي مسافة تقل عن عشرة أميال نصل من 
(سنترا) إلى (كابودي روكا) أو (الراس 
الصخري) وهي منطقة ترتفع عالياً فوق سطح 
البحر ومنها تبلغ (كاسيكا) و(استرديل) وهما 
مصيفان شهيران . 

وتشتهر (كاسيكا) كذلك بمصارعة الثيران » 
وقد وصلت إلى البرتغال من اسيانيا . وتختلف 
مصارعة الثيران كثيراً في البلدين. ففي 
اسبانيا يقف مصارع الثيران في شموخ في 
متكساف | الجلية بحاون الثون يرن انه أما؟ق 
البرتغال فهو مجرد لاعب صغير . وبدلاً من ذلك 
يذهب الدور الرئيسي إلى الفارس الذي يعتلي ظهر 
حصانه ويرتدي بزة من طراز خاص تعود إلى 
القرن الثامن عشر مطرزة بالورود . 


ترجم عن ملحق (18:81/21:521) الصادر عن مجلة (ناشيوثال 
جغرافيك) الأميريكية ‏ إصدار شهري توفمبر -ديسمبر 145١م‏ 
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كصم .اريخ خقط ! 


استطلاع : بادي اليب 


كان القطار الذي انطلق بنا منذ ساعة تقريباً ٠‏ يبوشك أن يبلغ منتصف المسافة بين مدينتي «ميونخ,» الألمانية . و«سالزيورغ, النمساوية . 
وحتى تلك اللحظة لم تكن عيون الركاب قد وقعت على غير المساحات الخضراء الفاتنة التي لا تنتهي إلا عندما تلامس المدى الأزرق في آخر الأمر . 
كانت تدرجات الأخضر عبر تلك السهول البافارية الخصبة تدعو للإعجاب والدهشة , ولمزيد من التأمل في قدرة الخالق حتى ليغدو الناظر على 
قناعة تامة بأنه لو اجتمعتريشاتاعظم الفنانين و أرقهم حساً ورهافة لتؤلف من الألوان ما قد يجمع بين كل تلك التدرجات, لما تمكنت من بلوغ 
روعة الاصل وجماله البديع . 

* لقطة جوية للقصر. ويبدو البساط الاخضر المؤدي الى البحيرة *#« 


+ لودفيك الثاني.. مجنون يحب الجمال + 


انحتئ مسار الشكة' الحديدية..:فبدت. التلآل 
البعيدة كأنها تتحرك في بطء وحياء لتكشف عن 
مشهد خلاب جديد.. كانت بحيرة «كيمسي 
»»كمءنط» تبدو يعد انعكاس أشعة الشمس 
الصيفية عن مياهها الرائقة أشبه بقطعة هائلة 
الحجم من الألماس النقي ٠‏ تحيط بها من كل اتجاه 
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الجبال والمروج الخضراء . وتسبح على سطحها 
عشرات الجزر الصغيرة . والتي حملنا القارب قيما 
بعد إلى أجملها ‏ جزيرة «السيد» ٠‏ أو عروس 
النحيرة , وهي التي تخت عل واحدة من روائعمَا 
شيدته ٠‏ وزخرفته ٠‏ ولونته يد الفنان الأوروبي على 
مر العصور. قصر الملك البافاري البائس 
«لودفيك الثاني -]1 هز«ؤسكء . 

ولد لودفيك الثاني في آب (أغسطس) من عام 
م ,في قلعة «نيمفبرغ» القريبة من مديئة 
«ميونخ, عاصمة الاقليم البافاري ٠‏ وكان أبوه 
«مكسيميلان الثاني؛ ملكأ على هذا الاقليم . وفي 
عام 1875م ورث الأمير الشاب عرش أبيه ولم يكن 
قدا تلع العشرين من غمرة وقتذ اك : كمما لبد ان 


شارك في حرب 817١م‏ ضد بروسيا . حيث كانت 
المانيا واحدة من تلك الدول التي فشلت في تحقيق 
استقلالها خلال موجة الثورات القومية التي سبق 
ان اجتاحت أورويا قبل نحوعقدين من الزمن .ولا 
تمر سوى سنوات قليلة حتى يأخذ لودفيك الثاني 
. 9 

المبادرة ليعين نفسه قيصراً بعد إعلان 
الامبراطورية الألمانية على يد بسمارك الذي 
سيقدم الدعم السخي للامبراطور ؛ ويمكنه من 
تحقيق هوايته المحببة إلى قلبه . 


إقامةلمدةليلةواحدة!! ب 


عشق لودفيك الثاني فن العمارة. وتأثر 


بالعديد من القصور والقلاع التي بناها ملوك 
أوروبا بغية تخليد اسمائهم . وقد ازداد عشقاً 
وتأثراً إبان زيارته لباريس , حيث فتنته هناك 
روعة قصر «فرساي» , ووقف مسحوراً أمام هذا 
الصرح الفريد . لم يستطع الملك الشاب أن ينسى 
«فرساي» قط , لقد شده تذوقه للجمالء فانتظر 
الفرصة الملائمة كي يحقق حلمه الكبير . الآن » 
وقد مرت سيع سنوات على كونه امبراطوراً » فقد 
حان الآوان لوؤضع حجن الأساس للقصر -الحلم .. 

لم يكن هذا القصر هى أول بناء يأمر الملك 


بتشييده » إذ سبقته في ذلك قلعتان رائعتان ٠‏ وكان 


أهم ما يميزهما هو الموقع المدهش الذي كان الملك 
يختاره بعد طول تجوال وطواف في بقاع جميلة » 


لكن قصره في جزيرة السيد على بحيرة كيمسي كان 
بحق دليلا قويا على ذوق رفيع ٠‏ وشاعرية طافحة . 

في الوقت ذاته » كان هذا القصر هو البناء 
الأخير للودفيك الثاني: إذ يقال أن ضعفاً أصابٍ 
قدراته العقلية ا إلى انتقال السلطة إلى 
الأمير «لويت بولد» في العاشر من حزيران سنة 
7م ء وبعد ثلاثة أيام فقط غرق الامبراطور 
المعزول في بحيرة «شتارنيرغ» القريبة من 
ميونخ . غرق مع طبيبه النفساني «غودن» , 
ومايزال حتى يومنا هذا شك قيما إذا كان الغرق 
قضاءً وقدراً . أم انه كان حادثة اغتيال مدبرة . 
لقد مات ولم تكتحل عيناه برؤية حلمه الجميل 
مكتملا كما سنا في مشيلته الررحية:. 

إن هذا القصر الرائع ؛ الذي استنزف خزائن 
الامبراطورية ٠‏ وتوقق العمل فيه أكثر من مرة 
لأسباب اقتصادية .. هذا القصرء لم يقم به الملك 
سوى ليلة واحدة فقط!! 


> جولةفي القصر 

يبدو القصر بتقسيماته الداخلية » وواجهته 
الرئيسية , وحدائقه ونوافير المياه فيها , شبيهاً 
إلى حد كبير بقصر «فرساي» الفرنسي ٠‏ فنكاد 
نلمس روح الغيرة وهي تجتاح أعماق الملك 
الشاب ٠‏ ومن يدري ما دار في خلده عندما بهرته 
روعة القصر الباريسي ٠‏ ولكن الذي لاشك فيه هو 
أنه أراد تحويل الأنظار إلى قصره الجديد » آملاً أن 
يدخل في قوائم المشاهير ؛ تماماً كما فعل من قبل 
لويس الرابع عشر . 

بدأت جولتنا بالدخول إلى قاعة الدرج الملكي 
المصممة على نفس الطراز الموجود في «فرساي» » 
والمسمى «درج السفراء» وتعد هذه القاعة المدخل 
الرسمي لكبار الزوار . والحقيقة أن ما يلقت النظر 
عبر تلك الجولة هو الاهتمام الشديد ٠‏ والعناية 
الفائقة بكل ما له غلاقة بالتراث والتاريخ: حتى أنه 
في بعض الأحيان يكون ممنوعاً على الزوار التقاط 
الصور لكيلا تتأثر اللوحات الفنية ب «فلاشات» 
آلآت التصوين!؟ 

إن ما يفسد روعة قاعة الدرج الملكي ‏ ويسلب 
منها تكامل شخصيتهاء هوذلك السقف الزجاجي 
الذي تم تركيبه في وقت لاحق لحماية المكان من 
المؤثرات الجوية » ومن الجدير بالذكر هو أن 
القصر لم يكتمل بناوٌه بشكل نهائي ابداء لأن 
صاحبه الأول رحل بلا عودة, ولم يكن للذين اتوا 
بعده نفس الحماس والاندقاع لمواصلة العمل 
حتى النهاية . 
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عع مندما يتحدث التاريخ رو 


كد قاعة اكرانا لكر 1ت 


تعد .هده القاعة جوقرة القضر بحق, فهى 
الأكبر مساحة بين باقي القاعات: إضافة إلى أن 
نوافذها السيع عشرة تقع جميعها على الواجهة 
الرئيسية للقصر. وتعطي كل واحدة منها للناظر 
إطلالة رائعة على الحدائق الملكية والغابات 
الكثيفة من حولها . يبلغ طول هذه القاعة 
ثمانية وتسعين متراً. وعرضها عشرة أمتار, 
ويبدو أحد وجوه التشابه بينها وبين مثيلاتها في 
«فرساي» من خلال رصف الجدران المتقايلة 
بالمرايا الكبيرة, بحيث تعطي المرآتان المتواجهتان 
عدد أغير محدوب من الاتعكاسات البصرية: مما 
يشعز الزائر يان مشاحة المكان تبدو اكبر بكثير سما 
هي عليه في واقع الأمر , ويلجأ مهندسو الديكور في 
أيامنا هذه إلى تلك الطريقة احتيالاً على الأماكن 
الضيقة . 


وقد خصص لودفيك الثاني هذا المكان الفسيح 


الفخم ليكون صالة لإقامة الحفلات الموسيقية, 
ويجب أن لا ننسى أن عشقه لقن العمارة لم ينسه 
عشقه للموسيقى.. وعلاقته الحميمة مع الموسيقار 
الألماني «ريتشارد فاغنر» ٠‏ ودعمه له بسخاء 
يبرهن على اهتمامه بهذا النوع من الابداع 
الانساني . 

إن قاعة المرايا الكبرى تحتوي على ثلاث 
وثلائين ثريا من الكريستال الاصيل ؛ وأربعة 
واربعين شمعداناً من البرونز صنعها أمهر 
الحرفيين في فيينا التي اشتهرت في ذلك الوقت بهذه 
الحرقة . أما مجمو ع الشمو ع فهويقارب الألفين 
في هذه القاعة وحدها ٠‏ وقد تمت إضاءتها للمرة 
الأولى والأخيرة عندما قضى الملك أمسيته اليتيمة في 
القصر , ويقال إن ذلك قد تطلب مجهود خمسة 
وعشرين رجلا لد ة تضف سافة : 
غرفتا النوم 

كعادة الكثير من الملوك ٠‏ جعل لودفيك الثاني 
لنفسه غرفتي نومء الأولى على درجة عالية من 
الخصوصية ٠‏ وكل ما فيها مصنوع من الذهب 
الخالص. حتى الستائر المخملية فهي مطرزة 
بخيوط ذهيية » وينتصب أمام السرير مباشرة 


* غرفة نوم للاستقبال. فخامة مذهلة +« 


تشكيل ذهبي رائع؛ ترتكز عليه كرة سوداء شفافة 
تضاء مع موعد النوم وتعطي وهجاً خفيفاً مريحاً 
يناسب الملك الذي كان يخشى النوم في العتمة . 

أما غرفة النوم الثانية فقد كانت مُعدَّة 
لاستقبال الضيوف في الوقت الذي يشعر فيه 
الامبراطور بالتعب ؛ أو بالرغبة في البقاء على 
فراشه الوثير . ولهذا السبب نجد أن مساحتها 
أكبر من الأولى ١‏ وعدن التواقذ فيا اكثر لتحقيق 
نظام تهوية أفضل ٠‏ إضافة إلى أن موقعها يسمح 
لها باشرافة رقيقة على بساط أخضريلاقي في نهايته 
أمواج البحيرة اللطيفة ؛ ويزودها بتيار هوائي 


هتعس + 
غرفة الطعام 


تتدلٌ من سقف هذه الغرفة ثريا مصضنوعة من 
البورسلان الملون, تحمل بين أذرعتها ثماراً ملونة 
من الخزق , وقد تم انتاج هذه التحفة في مدينة 
«ميسن» (مدينة في المانيا الشرقية) ٠‏ والتي كانت 
تعد أقدم وأشهر مركز لهذه الصناعة في ا 
منافسة عن جدارة واستحقاق اليورسلان 


الصيني الشهير . 


* غرفة الطعام. وتبدو المنضدة السحرية + 
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بلغ سعر الثريا في ذلك الوقت مائة ألف مارك 
ذهبي ,ولا يمكن اليوم تقدير ثمنها لأنها الوحيدة 
والفريدة على امتداد الأرضء ولقد كانت فكرة 
خبيثة من لودفيك الثاني أن يأمر وقتذاك بتدذمير 
جميع توائمها ٠‏ ومنع اعادة تصنيعها على الشكل 
الموجود في قصره . : 

تتميز هذه الغرفة أيضاً بما يسمى «المنضدة 
السحرية» » وهي عبارة عن منضدة مصنوعة من 
البرونز تقف على قاعدة متحركة . بحيث تتم 
الخدمة بواسطة مصعد ميكانيكي يربط هذه 
القاعدة مع المطبخ الواقع في الطابق الأسفل , 
والطريف في نظام الخدمة هذا هو البطء الشديد في 
حركة الطاولة نظراً لثقلها . ولبدائية نظام الرافع 
الميكانيكي » وكان زمن انتقالها من المطبخ إلى 
الغرفة يستغرق أكثر من ربع ساعة ؛ وبطبيعة 
الحال لم يكن الملك ليسر من تناول وجبة طعام 


باردة . 


الحمّام 


غرفة كييرة .في الطابق الازضيء سقفها غال 
وملون؛ جدرانها مرسومة عليها لوحات لنساء 


يمرحن عند شاطىء البحر ‏ كان لودفيك الثاني 
يعشق النساء بشكل جنوني - أما حوض 
الاستحمام فدائري الهيئة, يتسع لحوالي خمسة 
الآف لترمن الماء وتات اللترات من العطون.. كل 
هذا تشتمل عليه غرفة الاستحمام الملكية, 
تجاورها غرفة صغيرة لتبديل الملابس؛ فيها باب 
سري يؤدي إلى الطابق الأول . 

يتجاوز عمق حوض الاستحمام الثلاثة أمتاره 
ولذلك يتطلب استعماله اتقان أبسطمبادىء العوم 
ولقد كان لودفيك الثاني قادراً على السباحة؛ وهذا 
ما تثبته الحقائق. ويضع علامة استفهام حول 


غرق الملك في بحيرة رائقة المياه. ناعمة الأمواج! 


بعض الفنون جنون 

في "١‏ مايو/ آيارمن عام 1414م وضع لودقيك 
الثاني حجر الأساس لهذا القصر , ومرت ثمانية 
أعوام استدعى الملك خلالها (كادراً) بشرياً كبيراً 
يضم المئات من المعماريين والتحاتين والرسامين 
الذين عملوا في موقع البناء . عدا أولئك الذين 
عملوا بعيداً. وبالأخص في عاصمة الفن والجمال 
قبينا. وزودوا القصر بعشرات الثريات 
الكزيستالية + والشتمعداتات البرونزية ٠‏ الموزعة 
في ست عشرة غرفة: والتي تحمل بمجموعها 
(500) شمعة 1 

ولقد عانى لودفيك الثاني كثيراً خلال تلك 
الفترة: وبقيت التعاسة مرافقه الأول إلى أن قضى 
تحبه فهو طالما اشتكى من علل أنهكت جسده 
النحيل الضعيف, وانتهاء العمل في القصرء هذا 
البناء الذي خصّه دون غيره بعظيم محبته وسخر 
له ما ملكت يداه من امكانات, بقي حلماً زاهياًء 
مؤلاً. رافقه في النهاية الى التراب. ومهما يكن من 
أمر وعلى الرغم من أن الكثيرين هناك مايزالون 
حتى هذه اللحظة يصفونه بالمجنون . إلا أنه والقول 
هنا ابتغاء للحقيقة والانصاف - ترك للشعب 
الألماني: وللعالم كله. صرحاً رائعاً يبعث في نفوس 
المواطنين مشاعر المتعة والزهو؛ ليس لأنه يجتذب 
سنوياً لاف السياح من مشارق الأرض ومغاربها 
فحسيب, بل لأنئه احتل مكانة مرموقة بَينَ ما غمزته 
يد الانسانء وآثيت في الوقت نفسه مهارة الفنان 
الأوروبي وابداعه وتفهمه للجمال . واذا كانت 
اقامة علاقة دافئة مع الطبيعة تتطلب أن يكون المرء 
مجنوناً. فلاشك أن العديد من الناس على استعداد 
لدفع هذه الضريبة !! 


عادعاعا 
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و 


ما بين كتابه «الإسلامية والمذاهب الأدبية» ودراسته الجديدة «مدخل إلى 


الأدب الإسلامي» يكون الطبيب نجيب الكيلاني قد قطع شوطأ كبيرا من رحلته 
مع الادب الإسلامي ؛ إبداعا وبحثا , روايةٌ وقصةٌ وشعراً .. وهي قضية هامة 
تقبل الطرح ف كل البيئات الإسلامية ما دام التصور الإسلامي متوافراً .وما دام 
الاثر الفعّال للأدب في النفس الإنسانية قائما . 


فما بين شارح للفكرة ومتعاطف أو مثبت لها ومطالب او حتى معارض ؛ كان 
للجامعات السعودية فضل السبق في إدخال الادب الإسلامي في مناهج دراسة 
الادب في كلياته المتخصصة وليس اوفر للفكرة من السلامة والانتشار من . 
إحاطتها بسياج الحوار الجاد داخل اسوار الجامعة كحصن علمي ضروري ؛ | 7 
وانطلاقها بعد على صفحات وسائل الإعلام المختلفة . لتكتمل الصورة 


الطبيعية لنمو الافكار وتجدد الحياة . 


وإذا كان هذا هويُعد القضية في إطارها العام .فإن 
الطرح الأول لها ينبغي أن يكون عند اولئك المبدعين 
الذين خاضوا غفار التجربة ٠‏ وانتجوا لنا الأعمال 
الأدبية التي امتلكت التصور الإسلامي ‏ كما تمتعت 
بالشكل الفني الذي صار العرف الأدبي إليه . 

وإن قناعتنا بأن هذا العمل الإبداعي قادر على أن 
يوجد طريقه إلى آفاق مستقبلية تعالج قضاياها » 
وتوجه أبناءها الوجهة الصحيحة المنطلقة من دور 
المبدع في المجتمع على مر التاريخ فهو القائد الفكري 
لها .بسواء كانت هذه القيادة إلى الخير : آم إلى الشر . 


واحد هؤلاء القادة المفكرين الذين استطاعوا 
التأثير في جيل الصحوة الإسلامية بما قدموه من زاد » 
لم يملك معه الذين يختلفون معه في طروحاته الفكرية 
إلا الاعتراف بأصالته وجودته .. هوالاستاذ الدكتور 
نجيب الكيلاني صاحب الروايات الإسلامية 
المختلفة , والإبداعات الأخرى في مجالات القصة 
والشعر والدراسة الأدبية ايضا .. والذي كان هذا 
اللقاء معه حول قضايا الادب الإسلامي المختلفة . 


الانتماء قِ الأدب الإسلامي 


©© في الآدب الإسلامي هل بلزم 
للآدب أن ينتمي أصلا إلى الإسلام 
© منذ أكثرمن خمس وعشرين سنة ٠‏ وكنا في هذه 
القترة ‏ الخمسينيات ‏ كما هو معروف في الدول 
العربية والإسلامية نرى حركات التحرير في كل 
مكان » ودائما نتكلم عن التجمعات الخاصة بالجهاد 
أو الكفاح فنراها باحثة عن ملتقى عقائدي أو عن 
عقيدة تنطلق منها ٠‏ إنهم يسمون ذلك (الانتماء) ذلك 
حتى تكون حركة الإنسان في حياته ونشاطاته متجهة 
لهدف . فالعقيدة تصنع الخطة , وتصنع الهدف » 
وتصنع كل شيء .. 
ولاحظت أن هذا ليس بدعا بالنسبة للدول 
الإسلامية أوبالنسبة للإسلام بصفة خاصة » فجميع 
فلسفات ومذ اهب العالم كان لها فكر , وعقيدة ‏ سواء 
أكانت هذه العقيدة مصيبة أومخطئة ٠.‏ ونحن نسمع 
عن مشكلة الشباب اليوم هي مشكلة (الانتماء) » 


+ د. نجيب الكيلاني 


ويفسرهذا الانتماء تفسيرات مختلفة » فهوللارض » 
أو للوطن , أو لجنس ٠‏ أو قبيلة . 

لكن هذه المسألة ‏ في عالمنا العربي والإسلامي - 
لن تحل بطريقة سهلة ومقنعة ٠‏ ولابد لها أن تحل ٠‏ لأن 
التمزق الذي نعيش فيه واضح لكل إنسان ٠‏ وبذرة 
الخلاف عند كل الأطراف هي أن نقطة العقيدة » أى 
الأنتماء غير واضحة . وبعض اللفكرين يكذ هذاه 
القضية بسهولة » وآخرون يفهمونها فهما خاطئا » 
وإن الفهم الحقيقي للانتماء موجود في حضارتنا ,وهو 
ما جعلها حضارة ناجحة استطاعت أن تحقق ما 
وصلت إليه .. وانتماؤها كما هو واضح هو الإنتماء 
الإسلامي ومنه خرج فكرنا التشريعي ٠‏ وفكرنا 
الجهادي , كما خرج فكرنا الثقافي » ومفهومنا في 
الآدب وكل مناخي الحياة : 


الانتماء الإسلامي وغيره من 


الانتماءات 


©© مادور الآدب الإسلامي الذي 
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درزت إبداعاتكم من خلاله ‏ في تعميق 
مقهوع الانتفاء عند شببان اليوم :وما 
غلاقة هذا الانتماء الإسسلامي 
بالانتماءات الأخرى للإنسان 
© الانتماء الإسلامي يمكن أن نعتبره أبى 
الانتماءات: وأصل الانتماءات كلها »ونحن بذلك لسنا 
ضد حب الوطن:. اوخب الإقليم ؛ اوح ب الآسرة .ولا 
حب القبيلة ولا القرية ؛ لأن الإنسان بطبيعته يألف 
أشياء وثيقة الصلة به ؛ فهو يحن إلى المكان الذي ولد 
فيه كما يحن أحيانا إلى المقعد أو المكان أى الشاطىء 
الذي يحتاج إليه .. ذكر الجاحظ مرة قائلاً : إنه 
التقى برجل أعرابي ؛ في الصحراء ٠‏ فوجده ماشيأ 
والعرق ينهمر ؛ والحر قاتل ٠‏ والغبار في الصحراء 
شديد ؛ والفقر مدقع , فسأآله : هل أنت مسرور بهذا 
المكان بهذا الوطن ؛ ألا تفكر أن تبحث لك عن وطن 
آخر ؛ فيه الخضرة والنعيم والرزق ؟ فكان رد هذا 
الأعرابي : وهل هناك وطن أحسن من هذا الوطن ؟!! 
إن حب الوطن والقبيلة وما إلى ذلك أمور طبيعية في 
سليقة الإنسان وتركيبه ... ولاتتناىمع الانتماء الأهم 
والأكبر أبدأ : وهو الانتماء الغالب أبو الانتماءات : 
الانتماء العقيدي للإسلام ؛ وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عندما يغادر مكة يقول حديثه 
المعروف «والله إنك لأحب بلاد الله إليّ ؛ ولولا أن أهلك 
أخرجوني ما خرجت» . 
ودور الأدب الإسلامي هو تعميق هذا الانتماء .. 
وهو ما يتخوف منه المفكرون ٠‏ وأرى أنها القضية 
الأساسية الأولى التي يجب أن يهتم بها الأدب 
الإسلامي ٠‏ ولقد لاحظت في السنوات الأخيرة أن 
هموم شبابنا أصبحت مركزة في بوّر ومناطق محدودة 
فتسألهم عن أي بلد إسلامي فلا يعرفون عنه شيئا . 
وكانت الفكرة بأن نقدم شيئًا للشيان من مشاكل العالم 
الإسلامي بأسلوب قصصي ؛ فقدمنا يعض الروايات 
مثل «ليالي تركستان» ..و«عمالقة الشنمال» ؛ و«عذراء 
جاكرتا» .. وغيرها من الروايات التي تناولت بعض 
الأموالإسلامية المختلفة في العصر الذي نعيش فيه : 


بين الدين والأدب 


©© برى دبعضهم أنه مادامت 
هناك كلمة دين فليس هناك فن للادب 
كما ان الدين ‏ فيما يقولون سيكون 
قيداً على النواحي الإبداعية 
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والجمالية وهي جواتب اساسية في 
الفن .. كيف ترون هذه القضية 
وما مدى صحتها في ضوء تجربتكم في 
الإبداع الأدبي ؟ 
© عندما يريد الأديب أن يقول شيئا فإنه يؤديه 
بطريقة ما , أيا كان هذا الشيء ؛ والأداء الذي يؤديه 
هذا الأديب أو الفنان له طريقة خاصة وقواعد عامة : 
وأحيانا يكرن له قواعد خاصة ترتبط بشخصية 
الأديب نفسه ؛ كأن يمكنه أن يضيف شيأ أو يزيد 
شيئأ » أوينقص . وهذه الأمور لا يوجد أي احتكار أو 
منع من أن يتتاولها الإنسان ولذلك فإننا لا نستطيع أن 
نقول إن اهتمامنا بقيم الإسلام وبعقيدته سوف يكون 
على حساب تجاهل أشياء كثيرة في الحياة ؛ فإن ديننا 
هو حياتنا : وحياتنا هي ديننا »لافرق بين الاثنين » 
فالأديب يتناول كل شيء بصراحة وحرية ٠‏ وأظن أن 
تاريخ الإسلام يحتوي على أمور كثيرة فيهذا الصدد . 
قالاديب المسلم أو الكاتب في الأدب الإسلامي ليس 
موضوعا في حجرة أوزنزانة ضيقة محاصراً » ومطلوب 
منه أن يودي وظيفة معينة في حدود شديدة وصارمة 
تتلف القيم الجمالية التي توجد في الأدب . إن الأدب 
لابد أن يستند أساسا إلى الحرية كما يستند إلى 
الاقتناع الشخصي .. والتزام الأديب يأتي أصلاً 
بشيء اقتنع به ٠‏ فالتزام الأديب الحرفي اختياره 
لمنهج ؛الموضوع , لفكر , لفلسفة يعمل من أجلها أمر 
ليس فيه أي تضاد للحرية أو للإبداع والإنطلاق . 


الإلتزام في الآدب الإسلامي 


©© مارست التجربة الفندة 


ملتزما ؛ كيف يكون هذا الالتزام أثناء 

ممارستك للكتابة الأدبية 
© إن جميع أصحاب المذاهب والفلسفات 
ملتزمون بأسلوب أو بآخر , في الفكر الذي يدعون 
إليه. : ولو نظرنا لأي آذيب من الادباء المعاصرين في 
العالم كله سواء في ساحة الوجوديين أو في جماعة اللا 


معقول , أو حتى مدرسة الفن للفن ٠‏ أو مذهب من 
الماهب الاجتماعية آى السياسية أو الاقتصادية » 
فإن أي منها له فكر معين يروج له ويدعو إليه , فليس 
الالتزام بدعا ,وإنما هو الآن يعطي لكلشيء في الحياة 
قيمة , قيمته الحقيقة ؛ أنا التزم بمبدأ في الجانب 
الفني أو الاقتصادي أو السياسي فيقال هذا رجل 
صاحب ميدأ ٠‏ وهي صفة من الصفات الجيدة التي 
تعطى للرجال وللمفكرين ٠‏ وليس هذا زينة يُتَحَل 
بها .. أورداء يُلْبّس . لكنه ممارسة فعلية ٠‏ لأن المبدأ 
ممارسة وعمل وقدوة . 

فالالتزام اموجود مند القدم ر.وعندهاا ناتي !إلى 
ارسطو نجد عندما تكلم عن المسرح والفنون المختلفة 
في ظل «الميثولوجيات القديمة» الاغريقية واليونانية » 
وكان واضعاً لشكل معين للمسرح ٠‏ من بداية ونهاية ٠‏ 
ورسم الشخصيات والموسيقى , والموضوع الذي 
يعالج وبعض الأساطير ٠‏ ولها وصف معين .. هناك 
التزام بشيء معين .. وكل شيء جاء بعد أرسطو قال 
إن المسرح تعبير عن الحياة , ونقد لها أو وجهة 
نظر» . 


ومن هذا الزمن القديم حتى يومنا هذا وكل 
المدارس الفنية والأدبية المعقولة تقول هذا الكلام , 
حتى «برئارد شوء . و«كافكاء , والكتاب في أوروبا 
وأمريكا ؛ وفي أي مكان وبعض كبار الكتاب الذين 
يأخذون جوائز نوبل لهم فكر , ولهم التزام بهذا 
الفكر ؛ فهذا الشاعر أو المسرحي أو القصاص عاش 
ثلاثين عاما مثلاً يخدم فكرة كذا .. ويدع إلى كذا :: 
وتختلف هذه الزسالة التي يؤْديها الأديب أو الشاعر 
فبعضها يتعلق بقضايا محلية , وأخرى تتعلق بأمور 
تهم العالم كقضايا السلام ٠‏ وثالثة تتعلق بقيمة. من 
القيم. الخاصة بالإنسان ٠‏ يصون ازمة. في. العالم 
المغاصى معيثة : 


لكن المسلم عندما يأتي ويلتزم يصبح رجعياً » 
وَحَارجًا بن الأضول العضرية والحضارة الصيقة ؟1 
وهذا كله كلام فارغ ؛ لأن المنتقدين هذا النقد الجارح 
المخطىء ليسوا على دراية بدينهم . كما أن الذين 
يروجون لهذه الأفكارلم يتعمقوا في هذه القضايا ؛ ولو 
كان أي تاقد أق معلق محايد| وأمينا ويعرفتاهذا 
التاريخ. للفنون والآداب لغلم أن :مسالة الالتزام 
بالقسئة للاديتالمسلم عملية 'عادية تجا .- وَقِذَا ما 
نقوله لغير المسلمين أوغير المؤمنين بالفكر الإسلامي » 
لكنذا تكن كمتسلدين فالقصنية عندتا لا تحتاج لإقتاع 
لأن المسلم إنسان مسؤول عن زسالة معينة » وهو 
مطالب بحملها إلى الناس في كل عصر . وفي كل مكان » 
وهذه المسؤولية من مسؤوليات الكلمة ٠‏ ومسؤولية 


الفعل ومسؤولية السلوك ؛ كل الأمور الحياتية التي 
يعيشتها الإضسان المسلم والحديك واضح (كلكم 
راع :.) الخ :والإسبان محاسب على كل شيء (أويكب 
الناس على وجوههم إلا حصائد: السنتهم) : 


خطاب الآخرين 


© © من الملاحظ أن قضية الالتزام 
قد ارتدت ثوبأ آخر غير ثوبها 
الحقيقي ؛ وفى ضوء هذا الإيضاح 
الذي اوضحتموه هنا يجب أن يفهم 
الآخرون آنها عملية ليست خارجة عن 
اصول .الفن ٠‏ والقول بغير هذا جهل 
بالتاريخ الأدبي للائسان .. ألا ترون 
معي اهمية توجيه الخطاب ف مثل 
هذه القضايا إلى غير المسلمين أو غير 
الملتزمين بالإسلام كضرورة لتوصيل 
الفكرة و إيضاح الحقائق ؛ 
© مخاطبة الآخرين شيء مهم . وغير المسلمين 
كذلك ٠‏ وهي قضية تهمنا تحن كمسامين ٠‏ وجيدة 
إثارتك 78 القضية'. قهناك مستوئ ممين للاداء 
الفني »عام ؛ لايصح أن ينزل عنه أديب ؛ فلكل فن من 
فتون 'الأدت قواعد مغينة : متعارف أعلمها ه. تختلك 
باختلاف العصر , وباختلاف شخصية الأدباء ‏ لكن 
هذا لا يعني أن نكون مهتمين بالمضمون بحسين نية ٠‏ 
وبالحماس الكبير : ثم نقول ما نوده (أي كلام) .. فإذا 
كنا ستجامل بعضنا بعضاً , فإن غيرنا أو على الأقل 
المحايدين لن يقبلوا منا هذا الفن وهذا الأدب . وهذه 
نقطة خطيرة جدأ , فقد نرؤج بحسن نية لبعض أنواع 
الأدب ولبعض الأدباء وهم دون المستوى الحقيقي إذا 
ما وضعوا على محك النقد بالمقاييس النقدية والعلمية 
المتعارف عليها سقطوا فنيآ .. فنحن المخطئثون في هذه 
الحالة . ولا نصح أن نلوم الجمهور الذي رفض هذه 
الألوان الأدبية أى انصرف عنها . لأننا لم تخاطبه 
باللغة الصحيحة ٠‏ لقة الفن . 
فليس معنى الآدب الإسلامي المجاملة أو إسقاط 
جماليات الفن أو المواصقات الشكلية أو الشكل الفني 
من العمل » قبدون هذا الشكل لن يكون هناك أدب ٠‏ إن 
أن هناك فوارق دقيقة بين القصيدة والقصة . فإذا 
أسقطنا الفوازق فأي نوع من الأدب نقدم ؟ 
فالشرط الأول كي نستطيع أن نخاطب غير المسلمين 
هو المحافظة على الأشكال الفنية المأتورة التي تحظى 
باحترام النقاد ؛ والمتلقين ٠‏ والقراء .. لابد أن يقتنعوا 
بها . وهذا الاقتناع لا نستطيع الوصول إليه بغير 
وسيلة آخرى غير الإجادة الفنية .. والأفكار العظيمة 


يجب أن تقدم بشكل عظيم لتكون جميلة ورائعة شكلا 
ومضمونا . 


الحماسة .. والناقد المسلم 


© إلى أي حد ببالتطيع التاقد 
المسلم آن يشارك في رفع الأدباء إلى 

المستوى المامول 
© إن أساليب الدعوة إلى عهد قريب كانت تستند 
إلى اللغة ٠‏ والبيان ٠‏ والتعبير .لكن أغلبها كان في نطاق 
الدراسات والبجوث »وفن الخطابة ومن المعروف أن 
هذا الفن قائم بذاته » يهتم بالألفاظ القوية والعبارات 
الرناتة : والصوت المؤثر القوي ٠‏ وخاصة أن الخطيب 
عادة ما يخاطب جماهير عريضة . سواء كانت في 
المساجد أو المحافل الديتية والسياسية .. وفي عصر 
الثلاثيتيات والأريعينيات اتحصرت أساليب الدعوة في 
الخطابة وقصائد الشعر . ولم يدخل في مجال الدعوة 
إلى المذاهب الاجتماعية والسياسية والدينية موضوع 
القصص أو المسرح أو التمثيليات أو الفيلم 
السينمائي ... ولم :تكن هذه الوسائل قد انتشرت : 
فكانت النبرة عالية الصوت لأن الدعوة تتركز عليها 
- الخطابة _قبلغت الخطابة بذلك دوراً كبيرا في الحياة 
السياسية في بدايات هذا القرن الميلادي .. ولذلك فإن 
من أشهر المؤثرين في تلك الفترة كانوا خطباء . أما في 
العصر الحالي ٠‏ فلم تعط للفنون اهتمامها الكافي . فعلى 
استحياء كانت تقدم بعض القصص أو بعض 
المسرحيات القصيرة أو التمثيليات ذات الفصل الواحد 
في الصحف الإسلامية ؛ وكان لعلي أحمد باكثير جهد 
في هذا المجال حيث كان يكتب بعضا من هذه الأنواع 
الأدبية في إحدى الصحف الإسلامية التي كانت 

تصدر يومية في الأربعينيات : 
كما أن الصحف الإسلامية عنّدما تأتى بشىء.من 
القصة آى التمثيلية ٠‏ فإنها تاتي بآشنياء أغليها من 
التراث: 'القديم أو القصض التاريخى ٠:‏ وطسة 
الموضوعات التاريخية كانت تحتاج دعن من القبرة 


# كافكا *« 


العالية أو الحماس .. وهذا بطبيعة الحال لا يقنع 
النقاد , وفي الوقت نفسه لا يرضى إلا فتات معينة من 
القراء أو المتلقين .. 

وعندما جاءت الجامعات ٠‏ والثقد الحديث » 
والفنون الجديدة ٠‏ وانتقلت إلينا أحدث المدارس 
العصرية الجديدة ». والقصة الحديثة.. ومثل هذه 
التيارات أخذت كلها تصب في الأدب العربي المعاصر , 
ابيط 1 المفلدون يكترون مثل هده الآدات / وظهر أن 
الفن الأدبي أو ألوان الفنون الأدبية ليست مجرد 
صوت عال ٠‏ وإنما هي فنون لها أصولها وقواعدها 
بصفة عامة , ويجب أن تحترم هذه الأصول : ويجب 
ألا يخرج أحد على هذه الأصول إلا إذا كان فنانأ قديرأ 
أصيلاً يستطيع أن يضيف شيئًا جديدا أو يبتدع في 
هذا الفن نوعا من التجديد .. وأصبح الناس على وعي 
بهذه المسائل لارتفا ع مستوى الثقافة ؛ فالفيلم إذا 
كان فيلم دعاية وإعلان مباشر وصريح عن حكومة من 
الحكومات أو جماعة من الجماعات ينفر منه الناس . 
وكذلك في شأن الكتاب ..وأذكر أن إحدى المؤسسات 
المختصة بالنشر كان لديها مخزون أكثر من (5؟) 
مليون كتاب لأن هذه الكتب كانت معدة لوجهة نظر 
دعائية وفيها قصة وشعر وغير ذلك , لكنها ركدت رغم 
أن جهة حكومية هي التي تصدرها ! 

أما التقّاد فلا أجد في الساحة نقادأ إسلاميين 
بالمعنى الصحيح وإذا كان هناك واحد أو اثنان ولهم 
محاولات جادة ؛ فهدا لا يعني أن المهمة قد انتهت 
وأننا رضينا بذلك » فنقادنا يمكن أن يوجدوا مع وجود 
المحاولات والتجارب والإنتاج الجديد ٠‏ فلا يوجد ناقد 
نن غير كاز ادبية ١‏ ولذينا نقان أكاديميون متخرجون 
في الجامعات بمدارسهم المعروفة التي تدرس الأدب 
من كلاسيكية ورومانسية وما إلى ذلك .. ونجد أن 
بعض هؤلاء قد بدأ يلتفت إلى ما نسميه «الأدب 
الإسلامي؛ أو ما يحلو ليعضهم أن يسميه ,الاتجاه 
الإسلامي في الأدب» . 


بين المفهوم والتعريف 

©© تتطور مذاهب الأدب والنقد 
في العالم . وقد يكون مفيدا أن نقارن 
بين وجهتي نظر في. إطار الأدب 
الإسلامي ؛ واحدة ترى أن كل ما اثر 
من ادب الامة ‏ ويخصون الأدب 
الغربي لا يعد معبرأ عن فكر وادب 
الأمة الإسلامية ويستشهدون بأشعار 
معروفة في هذا الصدد تخرج عن أدب 
الإسلام ٠.‏ ويودون بذلك محاكمة 
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للادب العربي وتاريخه , و في الوقت 
نفسه ينادون بقيام أدب إسلامي مميز 
يختارون مما مرّبعضه . ويؤسسون 
مايجد في العصر .. وآخرى ترى أنه 
من الأوفق عدم شطب تاريخ الأدب في 
أمتنا . ومحاولة كتايته من جديد ٠‏ 
والأولى أن نوسع مفهوم الأدب 
الإسلامي ليستوعب أكثر .. وبين 
هذه وتلك يمكن أن بتغير مسار الآأدب 
الإسلامي.. كيف ترون هذه 
القضية ؟ 


© لست من أنصار ان نلغي شيئًا , ونضع شيئاً 
مكانه , والمشكلة هي أن هناك تعريفا ومفهوما ‏ وهذه 
من الأمور التي أدركناها في «ندوة الأدب الإسلامي» 
بالمدينة المنورة (؟ ٠‏ 5١ه)‏ - وقلنا إنه من الأهمية في 
المؤتمر القادم أن يحدد التعريف 4108ةمع7 126 , 
والمفهوم 4زمع©م00© . 

(والتعريف : كلمتان بسيطتان تحددان الشيء » 
والمفهوم توسيع لهذا التعريف وتوضيحه كالمذكرة 
التفسيرية للتعريف) . 

فهناك تعريفات مطروحة ٠‏ يمكن أن تضيف إليها ٠‏ 
أوننقص منها .وقد تعجب إذا علمت أنه حتى الآن 
لا يوجد تعريف لكلمة «الأدب» .. اختلف الناس 
عليها ما بين قولهم بأنه «القول الجميل المؤثر» » أو 
«فن الكلمة» , أو «التعبير عن الحياة» .. 


فإذا كنا أمام الادب العربي فهو أدب اشترك فيه 
المسلم كما اشترك فيه غير المسلم . واشترك فيه 
الجاهلي ايضا . فهو تراث لكل ما كتب باللغة 
العربية : سواء كان هذا التراث قد اتفق مع 
الإسلام أو اختلف معه . وسواء جاء قبل الإسلام 
أو بعد .. امرؤ القيس . وعنترة ٠‏ والأمثال 
والحكايات , كلها رويت في التراث القديم وهي جزء من 
الأدب العربي .. 

ولغة الأدب الإسلامي هي العربية ٠‏ ولكن ليس كل 
ما قيل بالعربية هو أدبا إسلاميا . وعندما تكون هناك 
كلمة عربي : وإسلامي ٠‏ يكون الإسلامي هو الاعلى : 
واللغة للتعبير عن الإنسان » ووسيلة في خدمته » وهي 
أيضا في خدمة الإسلام , وليست المبالغة في تقديس 
اللغة لهذه الدرجة أن تكون أعلى من المبدا الذى 
ارتبطت به الإسلام ‏ والتي كرمها وحفظها الله 
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ابن الرومي *« الندوي # 


ونزل بها القرآن .. فسيظل المبدآ أو القيمة أو 
العقيدة هي الأعلى . وهي الأسمى لأن تعريف اللغة 
هو أنها آداة , ووسيلة للتغبير حتى يتفاهم الناس .. 

فعندما نأتي نحن وتقول بالأدب الإسلامي فإن 
أمامنا أدب العصر العباسي , والأدب الأموي , 
والأدب الذي يقولون عنة الاين | الاستتراكي ,"لآق 
الأدب الوجودي .. يربطون في ذلك المبدأ بنوع 
الأدب , وكلها آداب بالفرنسية أو الإنجليزية ‏ ولكنها 
تسمى أدب وجودي ٠‏ اشتراكي ٠‏ رومانتيكي » 
كلاسيكي .. رابظين الأدب بالمدرسة التي يتبعها , 
ونحن لا نريد غير ذلك ٠‏ نربط أدبنا الذي هو باللغة 
العربية بالعقيدة الإسلامية . 


الأدب الإستلامي بخير العربية 


©© وكيف نتعامل مع الأدب 
الإسلامي الذي آبدع بلغات آخرى 
تفلق بها لمهوف"إسلافية ع 

عربية ؟ 
© عندنا تراث إقبال ٠‏ والرومي ؛ والغثنوي ٠‏ 
وشاعر من أفغانستان له شعر رائع لا يقل عن شعر 
إقبال » وكبار الشعراء في العالم .. فاللغات غير العربية 
في الدول الإسلامية لغات شقيقة .. لكننا يجب أن 
نعود كما كان الوضع في السابق ٠‏ وهو نشر اللغة 
العربية بين الشعوب الإسلامية .. وكما هو معروف 
فإنه في خلال خمسين سنة أصبحت اللغة العربية في 
العالم الاعجمي كله هي لغة الدواوين والحكومة 
والتاليف , ونبغ فيها علماء حتى أن العلماء الذين 
وضع كثير منهم معاجم اللغة العربية كان عدد كبير 
ديد جات فنعو افد الري اين 
تشجيع نشر اللغة » ومن اعظم الأمور التي قامت بها 
المملكة العربية السعودية انها أنفقت على مشروع نشر 
اللغة العربية في باكستان .. فإن نشر اللغة العربية 
في العالم الإسلامي كله سوف يُقَرّبِ المسافات » 


ويخدم الفكر الإسلامي خدمة جليلة » ويجعل من 
تلاقي الأفكار والآراء . وثمرات الغقول في الدول 
الإسلامية أمرا قريبا , تصب كلها في اللغة العربية . 

وإلى أن يحدث ذلك » فإننا يجب أن ننظر إلى اللغات 
غير العربية نظرتنا للغات شقيقة نأخذ منها ونعطيها » 
وتدخل في نطاق الادب الإسلامي .فلا يستطيع إنسان 
أن ينكر دور كبار المفكرين باللغة الفارسية وغيرها من 
لغات البلاد الإسلامية ٠‏ وإقبال في اللغة الاردية وفي 
الفارسية أيضا , وقد تُرْجِم تراثه إلى كل لغات العالم 
تقريبأ وقد دِّس هو أيضا في بعض جامعات المانيا 
وهولندا ؛ كما ترجم إلى اللغة العربية . 

فكلمة أدب إسلامي اساسا تستند إلى اللغة 
العربية لغة القرآن الكريم . لا جدال في ذلك , 
ولكنها تعطي للغات الشقيقة حقها بما فيها من فكر 
وتراث »بل إن كثيرا من الاتجاهات الفكرية الموجودة 
في اللغات غير العربية دول العالم الإسلامي كالأردية 
والفارسية كان لها تأثير كبير في الحركة الإسلامية في 
العصر الحديث . 

وتحن في حاجة للارتباطيهذه الدول ؛ إما عن طريق 
نشر اللغة العربية » أو عن طريق التبادل والترجمات 
بيننا وبين لغاتهم »على أن يكون هذا تحت مظلة الأدب 
الإسلامي الذي يمكن أن يشمل الجميع ٠‏ ولابد أن 
يظل هذا اللقاء وتلك الوحدة بين الدول الإسلامية في 
نطاق كلمة الإسلام » فهو عقيدة ودين وشعار فوق 
اللغة العربية وفوق اللغات الأخرى : ويظل المجال 
فسيحا لما نسميه بالأدب الإسلامي . 


رابطة الآدب الإسلامي 


©© ف الهند أعلن منذ سنوات 
قليلة عن قيام رابطة للأدب الإسلامي 
يتراسها سماحة الشيخ أبي الحسن 
الندوي .. إلى أي حد تبلغ أهمية هذه 
الخطوة ؛؟ وكيف نستطيع ‏ بصقتنا 
مهتمين بالادب الإسلامي أن تجتيها 
مزالق السير البطيء . أو السقوط في 
الأماني الواسعة . دون القدرة على 
السير الجاد المطلوب من مثل هذه 
الروايط بين الكتاب ؟ 


© حاول - في مصر ‏ الأخ أسعد سيد أحمد 
(صاحب دار الأنصار للنشر) رحمه الله أن يقيم نوعا 
من الرابطة بين الأدباء والكتاب وذلك في مكتبة دار 
العروبة التي كان يديرها منذ أكثرمن خمس وعشرين 
سنة- ققد كان يتصل: يبعض 'الأخوة في العالم 


العربي ٠‏ ويُّعَرّف الأدباء بعضهم ببعض , ويأخذ 
مؤلفات هذاء ويغطيها لذاك ولقد اهتم فعلاً 
بالموضوع ٠‏ قدَّم إليّ عددا من الأدباء من السودان 
والأردن والمملكة العربية السعودية ف تلك الفترة . 

كما أذكر أننا دعونا إلى شيء من هذه الرابطة , 
وكتبت مقالاً بهذا المعنى في إحدى المجلات الإسلامية 
عند ستوات ٠‏ اآما في الستيتيات هن.هذا القرن 
- الميلادي -فقد صدر كتاب «منهج الفن الإسلامي» 
للأخ الأستاذ محمد قطب , وصدرت الطبعة الرابعة 
من كتاب «اصول النقد الأدبي» للاستاذ سيد قطب 
رحمه الله .. وكانت الفترة التي صدرت فيها هذه 
الكتب ومعها كتابي «الإسلامية والمذاهب الأدبية» من 
أصعب الفترات على الإنسان أن يتكلم عن الإسلام في 
وسط الزحام العربي والقومية العربية .. ومع هذا فإن 
ما نشر في هذا الموضوع - الرابطة بين الكتاب - من 
مقالات يعد بدايات لهذا الأمر . 

ولقد كان للظروف السياسية في العالم العربي , 
وحدوث حرب 171١م‏ وما سيقها من اضطرابات في 
العالم العربي «تتعلق بالحريات .. دخل كبير في عدم 
امتتتزار اه الدعوة إلى قيام رابطة بين الكتاب . 

فإذا رأى بعضهم أن تبتعد الرابطة الجديدة عن 
السياسة ا و مشاكل الحكومات فإن'الادذب يجِب أن 
يعيش الحياة بكاملها . وإذا لم يكن نقداً للحياة 
وجهادا . وشجاعة وتعبيرا بحرية ؛ فلن يكون 
هناك أدب .. ولذلك آأرى أن تقوم هذه الرابطة ٠‏ ولتؤد 
دورها بشجاعة ودون خوف ٠؛‏ وليحدث ما يحدث ٠‏ لأننا 
لا نملك في هذه الاتحادات غير القلم , فلا نملك سلاحاً 
سواه .يضاعتنا القلم والورق...فمم نخاف ؟! وتصبح 
عمليات المصادرة أو المنع عمليات بسيطة . 


إن التعبير في الفنون ليس تعبيرا مباشرأ في 
أغلبيته » لكنه تعبير غير مباشر وكلما زاد التعبير 
المباشر ضعف مستوى الفن ؛ وكلما كان التعبير غير 
مباشر كان الفن أقوى .. فلا خوف من قيام الرابطة ٠‏ 


ولابد أن تمشي الأمور في مجراها الطبيعي دون أي 
محاذير في الكتابة بالأسلوب الفني حيث لا توجد 
مشاكل كثيرة خاصة إذا كانت الهند مقر للرابيلة. 


الأدب الإسلامي والمستقيل 


9 في ضوء تجربتكم ٠‏ ومن 

خلال ممارستكم لقضايا الادب 

الإسلامي إبداعآ . وبحثا ودراسة . 

وفي ضوء متابعتكم لخريطته على 

العالم .. كيف تبدو ملامحج الصورة 

المستقبلية للأدب الإسلامي اليوم ؟ 

© أصبح الأدب الإسلامي ينتشر في مناطق عديدة 

ف بعض الجامقات ١‏ ومع أن اتعكاسبات. الدثلم 

الحاكمة والسلطلة في يعض المناطق قد تمتم اختيان 

موضوعات معينة أو تمنع الترويج لتيار معين » فإن 

تسن ظروف التعبير الحر في اتحاء الغالم الغربي 

والإسلامي سوف يجعل الأمورتسيربصورة أوضح , 

وأقوى ؛ ويتطلق البحث الحر لتقديم صور أفضل 
وأجمل وأوسع بالنسبة للادب الإسلامي . 

وما يجب أن يشغلنا الآن هو أن نرى نماذج جديدة 


متطورة في الأدب الإسلامي » فنحن لسنا أول المرحلة 
ولا آخرها » وإنمانحن بدايات ٠‏ وبداياتنا فيها تجارب 


© من مواليد مصر 1411م (محافظة الغربية) 
© بكالوريوس في الطب جامعة القاهرة . 
© عضو اتحاد الكُتَّابِ بعمصر . 


© عضو رابطة الادب الإسلامي الدولية . 


© حائز على جوائز: نادي القصة والميدالية 
الذهبية . جائزة المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب 


(1430م) في الرواية . 


© له : ثمان وعشرون رواية , منها سلسلة روايات 


إسلامية معاصرة . 


© وله ست مجموعات قصصية . 

© وستة دواوين شعرية - 

© .وله مسرحية واحدة ‏ 

© وخمس عشرة دراسة وبحث في مجال الادب والادب 
الإسلامي خاصة . 

© وله دراسات صحية متنوعة . 

© له سيرة ذاتية اصدرها مؤخرا تحت غنوان : ملامح 
من حياتي في جََاين . 


والتجارب تعني وجود بعض الأخطاء » كما تعني 
وجود بعض الاتجاهات التي قد لا يرضى عنها بعض 
القراء .. لكني أقول دائما : قدموا الأحسن , 
والمفيد ؛ ونتعاون معأ حتى نصل إلى الصورة الأفضل 
والأمثل , وليس عيبا أن نخطىء . و إنما العيب ان 
نتكاسل وألا نقدم شيئا . 

وأرى أن النماذج حتى الآن ضئيلة »ولا تستطيع 
أن تقدم مدرسة متكاملة في الأدب الإسلامي ٠‏ قلابد 
من جهد زائد ؛ من تعب ؛ ومن ممارسات ولابد من 
تقديم وجوه ٠‏ وفتح آفاق أمام وجوه جديدة ؛ تستطيع 
أن تساهم في بناء الأذب الإسلامي ؛ لأنه بناء ضسخم 
لن يقوم به واحد بل كثير . 


كُتَّانِ الأدب الإسلامي 


©© هل توجهون نصائح معينة 
لكُتّابِ الادب الإسلامي ؟ 

© إن الكمال لله وحده ٠‏ وماقدمتاه في الادب 

الإسلامي مجهود متواضع ٠‏ قد تكون نسبة النجاح 

فيه متوسطة » أو مرتفعة » وقد تكون منخفضة ؛ لكن 

لمهم أننا بدانا , وآن الخطوات الأولى في الطريق عادة 

ما تكون مرتبكة بعض الشيء ٠‏ وباستمرار المسيرة 

تتحسن الأوضاع ‏ وتنضج التجارب وتتغذَّى المسيرة 

من الجهود الجديدة والأجيال الوائقة المزمنة وهذا هو 
الأمل . 


الحمذاد العام 
للأسكان «*اإمساكن ا 


١ © ْ 
ظ‎ 1111 


الفيصل العدد )١74(‏ ص هه 


طرق الوك ه 


الحلف بالطلاق 
©© رجل حلف بالطلاق ثلاث مرات على 
زوجته ان لا تشتم ولدها لكنها ضاقت 
فشتمته ‏ فهل يقع الطلاق ؟ 
محمود الخطيب .. دمشق .. سورية 
© لا يصلح التلفظ بمثل هذه الألفاظ » ثم 
آنها ليست حلد ولا يوحت امن هذا (لفظا 
الطلاق) أومجرد سب أوشتم المرأة ‏ فالمسلم 
العاقل يتنزه عن مثل هذا كله .. ويلزمك يا اخ 
محمود كفارة يمين لأنك بلفظك هذا أردت منع 
الزوجة من أن تشتم ولدها كما تقول . 


الصور الفوتوغرافية 
©» قرات كلاماً حول الصور 
الفوتوغرافية أنها تجوز , ثم قرات لكم عن 
الطوابع التي فيها صور انها تُطمس آمل 
النظر .. في هذا الأمر ؟ 
ضياء الحق بن احمد .. جيزان 
© الصور ذوات الأرواح لغير ضرورة 
لا تجوز : والصور الفوتوغرافية وغيرها كلها 
صور تتبين فيها ملامح الوجه » وقد صح في 
صحيح مسلم «إنما الصورة الراس» » وقد 
وردت النصوص بتحريم الصورة مجسمة أو 
صورة يد أو ما سوى ذلك إذا كانت لذات 
روح ٠‏ واللغة العربية التي ورد الكتاب بها , 
وكذا السّنْة تعني عموم ذلك . 


> ده 
افَعَمِيَوّان أنتما ؟ 
»© هل صحٌّ حديثُ [اأفعميوان 
أنتما] ؟ 
عبدال . ل . ل .. بريدة .. فرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
الرياض 
© أصل هذا النصٌ أنه مخرج في بعض 


الفيصل العدد )١/4(‏ ص 5ه 


السّنن وهو في : رياض الصالحين للإمام 
المحدث النواوي رحمه الله تعالى ونصه : عن 
أم سلمة . [رضي الله عنها] . قالت : كنت عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده 
ميمونة | رك الله عدها] فاكدل ابن أم فكدوم 
وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال صل الله 
عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله 
أليس هو أعمى لا يبصرنا فقال صلى الله عليه 
وسلم : أفعميوان أنتما ألستما تبصرانه ؟ 

الحديث ضعيف وسبب ضعفه أن فيه راو 
اسمه نبهان مجهول . 

ولم أعلم من بحثه ذاكراً حاله .. والله 


أعلم . 


زكاة الراتب 


ومن جانب ثان فإني أرجّح [نصب 
الراية] . للإمام الحافظ الزيلعي للإطلاع 
على درجة أحاديث الأحناف وسواها على كتاب 
تقريب التهذيب , لأن الثاني في حال الرجال 
فقط , وهو مختصر مفيد في بابه . 


جلسة الاستراحة 
© هل صحٌ نص ف جلسة الاستراحة 


بعد الركعة الأو لى للقيام للثانية وهل هي 
واجبة ؟ 


داود بن سليمان خيري بوحمد .. الكويت 


© رجل ليس له دخل سوى المعاش [الراتب] . فكيف يزكي ؟ 


س .م . الحديثي .. الرياض .. الملز 


© يضع له جدولاٌ يجعل فيه خاناتٍ ؛ ويكون هذا الجدول دائماً له يُزكي على أساسه حسب 
الدخل والزيادة والنقص . وهذا شكل للجدول في حال عدم وجود دين » 


الراتب 
نفقة ٠‏ ريال مثلا 
ا ما 
به :د | لساري ا 0الصافة اواضلة 
ريال 


ا 


الجمع 


فيزكى ذو الحجة في ذي الحجة / ومحرم في محرم / وصفر في صفر / وربيع أول في ربيع أول 
- وهكذا لكن الذي يزكى هو الباقي الذي )45٠(‏ . 


الجدول في حال وجود : دين : 


صدفهة 
الصلة 


كهرياء.. هاء 


الزاتب 37٠١١‏ ريال مكلا 


كل 190 ريال 
وهي القيمة الباقية 
حكن لكان 
«الراتيء 


فإذا كان الدَّيْنُ يستغرق الراتب فلا زكاة حينئذ قال تعالى : «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها 
ما كسيت وعليها ما اكتسيبت». 


م جاءاق محيحع المخاري م 0 
ص )١75(‏ [المكتبة الإسلامية] أستانبول 
«حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ؤُهيب 
قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاعنا 
مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني 
لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت 
النبي صلى النه عليه وسلم يُصلي فقلتٌ لأبي 
قلابة كيف كان يصلي قال مثل شيخنا هذا قال 
وكان شيخنا يجلس إذا رفع رأسه من 
السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى . 

فيّين هذا النْصٌ الصحيح جلسة 
الاستراحة بين كل ركعتين ونص هنا على 
الأو : 

أما الوجوب فقد ذكر الشيخ ابن سعدي 
رحمة اث تعالى في «فتاواه السعدية» أن أهل 
العلم ذهبوا إلى أقوال ثلاثة [الوجوب 
والاستحباب والتوقف] . وأميل إلى 
الاستحباب مع المداومة عليها لصحة ما ورد 
فيها . ولعدم ورود ما يعارضها حسب 


العملات المعدنية 
©© يقوم بعض أصحاب المحلات 


التجارية وغيرها بصرف العملات المعدنية 
ويتكسبون من وراء ذلك ٠‏ فالذي يحتاج 


شناوى لفضيلة الشيخ 
صابن سعدالا ران 


مثلا إلى مئة ريال عملة معدنية لابد أن يدفع 
زيادة ريال او ريالين عملة ورقية ' وكذا من 
آراد عشرة ريالات معدنية فلابد أن بدفع 
احد عشر عملة ورقية ٠‏ ثم يقوم هؤلاء 
التجار بصرف العملة المعدنية بعملة 
ورقية سواء بسواء فيكسبون فهل تجوز 
هذه الزيادة ؟ 
عبدالله م ل. وسليمان الدهامي. ابو 
ناصر .. الرياض 


© ممعت من) أحان هذا من كف 
المشايخ الذين نقلوا إِيّ الجواب بالجواز معن 
أجاب. وعللوا أن ,التوع. مختلف وهذه علة 
الجواة 

وقد بحثت هذا الأمر من قبل , وقد أجبتُ 
على امثله هنا الغام الفائت سنة 2١61©‏ 
وذكرت أن اجتهادي توصل إلى عدم الجواز 
أن الس تفرد يول تفي لال لا 
وإن كان هذا حديد وذاك:ورق (بقتح الراء)"؟ 
وقد ذكر أنه لا يصرف أحد إلى العملة المعدنية 
إلالضرورة المكالمات الهاتفية التى تقبل العملة 
المعدنية ولا تقبل العملة الورقية . 

وقد كشب امن هذه الفاريفة الحو 2161 
يأخذون عشرة ورقية ويعطون تسعة أو ثمانية 

والذي وقفت عليه أنهما عملتان متفقتين 


ورصيدهما من (الذهب واحد) ويقوم كل 
منهما بدل الآخر حال البيع والشراء سواء 
بسواء إلا في حال الصرف فتحصل الزيادة » 
ولعل حديث «فإذا اختلفت إلخ ...» يُراد به 
الاختلاف النفعي المبني على الاختلاف الحسي 
الثمني «والورق والمعدن» متفقان في النفع 
المرودي وفي الثمن . 

وليس هذا مثل اختلاف التمر هذا برني 
وهذا عجوة أو هذا برحي وهذا شقراء فهنا 
الاختلاف حاصل من حيث القيمة والنوع مثل 
الملح والبر . لكن ما نحن نناقشه ليس كذلك 
بدليل اتفاق القيمة والنفع ٠‏ ولأن المال المعدني 
بعد جمعه يُصرف كمال ورقي وقد ظهر لي 
استفادة الصّراف استغلالاً لطلب المال 
المعدني وهذا حسب ما ظهر لي فيه ربا . 


عا جاوعار 
ردود خاصة 

* الاخ : محمد بن علي يزاني .. 
بنجران .. المونجة . 
داوودي .. مكة .. العزيزية . 

# الاخ : سلمان بن سعد بن نهار 
الغامدي .. جدة .. 

لابد من إيضاح العنوان كاملا . 
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المجلة على هديها . 


ومن حيث لا يدري أتاح كاتب الرسالة فرصة 
إيضاح جوانب عن خلفيات هذه السلسلة من 
الحلقات » طالما وددت تناولها » ولم يسعفني 
الوقت او الفرصةاء.وها قن حاتت : 

وقبل أن اوضح هذه الجوانب ٠‏ ارى لزاماً 
الوقاء بحق كاتب الرسبالة في الرد عى ها بعث به هن 
امستفسارات. واستطهامات لا تخلو من سو ندة:: 
مع ترفعي عن الرد غما فيها من غمزات . 


أبدأ بالتأكيد على صدق ما أوردناه في قصة 
إسلام القس الدكتور خالد بيلا سنتوس(2) , 
الذي كان - قبل إسلامه ‏ الرجل الثالث في 
مخطط التنصير بالفلبين . وبالتأكيد فإن رجلا في 
مثل ثقافة ومركز د . خالد . حاصل على درجة 
الدكتوراة في العقيدة النصرانية , يملك المركز 
وائق ‏ #8 يمكن أن يشكل البحث عن مزيد من 
الثراء حافزا له يترك عقيدته من أجله ٠‏ وليس 
عجيباً أن يهتدي المرء بعد ضلال ٠‏ وأن يؤمن بعد 
كفر ٠‏ فالفطرة السليمة التي استجاب لها اناس 
اكثر منه شهرة وثراء مثل المطرب البريطاني 
الشهير المعتزل يوسف إسلام (كات ستيفنس 
سابقاً) والملاكم العالمي محمد علي كلاي 
(كاسيوس كلاي سابقا) » والمستشرق محمد أسد 
(ليوبولد فايس سابقاً) وغيرهم , إن تلك الفطرة 
التي دفعت هؤلاء إلى اعتناق الإسلام , لا تزال 
تدفع آخرين كل يوم لذات السبيل القويم «فطرَتَ 
اله َي فطَرَ اناس عليه لا تَبِْيلَ ِخلق الله 
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بك اين القيّم . وَلَِن اكد الئاس 
لا يَغلفون,7" . 


يزعم كاتب الرسالة أن «الكنيسة ابداً لم ولن 
تشعر بالصدمة إذا اعتنق أحد الإسلام» .وهوإذ 
يقول هذا يبدوكمثل نعامة تدفن رأسها في الرمال ٠‏ 
ذلك أن مجرد اطلاعة يسيرة على النشرات الكنسية 
تكشف عما أصابها من هلع لسرعة انتشار 
الإسلام في الغرب . حتى باتت تطلق كل يوم 
تحذيراً داعية حكوماتها إلى تطويق الإسلام 
والمسلمين . بل أن كبريات الصحف والمجلات 
الغربية شاركت في ذلك ٠‏ مشيرة أكثر من مرة إلى 
أن الإسلام يتقدم على النصرانية في انتشاره 
بمعدل خمسة اضعاف »٠‏ بحيث يتوقع أن يصير 
الديانة الثانية في الغرب بحلول القرن الحادي 
والعشرين الميلادي . 

الأمر الذي حدا باللاهوتي السويسري 
المعروف «هانس كونجء مدير معهد الأبحاث 
المسكونية بمدينة «توبينجن» الألمانية إلى 
التصريح في مؤتمر عالمي عقد قبل أشهر في مدينة 
«شتوتجارت» بقوله : «إن الإسلام لا يُخثى 
عليه من شيء ٠‏ بل النصرانية هي التي يُخشى 
عليها من كل شيء,7) 0 


نصل إلى نقطة أخرى ٠2‏ هي الإدعاء أن 


اعتذار وتنويه 


يعتذر الزميل معد الباب للقراء الكرام 


عن تآجيل حلقة الشهر الحالي للعدد 
المقبل . من أجل إنزال هذه الدراسة . لذا 
لزم الاعتذار والتنويه 


اعتدنا ‏ دائماً في «الفيصلء أن لا نهمل أية رسالة تصلنا . حتى ولو حملت مضموناً مخالفاً لقناعاتنا . إنطلاقاً من القيم الإسلامية التي تسير 


لكننا - وإن كنا نحترم الرذي الآخر ‏ نفرق بين طرح رأي , وتعمد إساءة . ومن النوع الأخير رسالة تلقيتها من فرنسا , صب فيها كاتبها (أو 
كاتبتها) سواة نفسه واحقادها على الإسلام والمسلمين ٠‏ ومنهم شخصي البسيط . ولم يجد شجاعة لذكر اسمه . 


الإسلام انتشر بحد السيف , وتلك مقولة يتناسى 
أصحابها أن الأقليات غير المسلمة في البلدان 
العربية والإسلامية ما كانت لتظل محتفظة 
بهويتها الدينية لولا سماحة الإسلام 
والمسلمين واحترامهم لحرية عقائد الآخرين .بل 
أن مجرد مراجعة لثاريخ النصرانية تقطع أن هذه 
المقولة معكوسة . إذ ارتبطت النصرانية 
بمحاكم التفتيش . وأقدم نصارى أوروبا على 
مذابح دموية للمسلمين عقب سقوطالأندلس » 
مما يكشنقف ‏ بجلاء _مَنْ الدموي . ومَنْ الداعي 
إلى الله بالحسنى ٠‏ وكفى فخراً للإسلام أن جعل 
شعاره في تعامله مع الآخرين لا إِكْرَاةَ في 
آلدّينِ,9) . 


ومما يثير الدهشة زعم كاتب الرسالة أن انتشار 
الإسلام يلقى تشجيعاً من اليهود ؛ في وقت يعلم 
القاصي والداني أن الكيان الصهيوني في فلسطين 
المحتلة هو ربيب النصرانية وصنيعتها ٠‏ أوجده 
النصارى في قلب الامة العربية والإسلامية 
محاولة منهم لتطويق الإسلام والمسلمين . وتشهد 
بذلك الاعتداءات الصهيونية المتكررة على 
المقدسات الإسلامية دون النصرانية في القدس 
الشريف . وصدق الله العظيم إذ يقول : «وّلّن 
1 عق قامت ان 8ع ير .5 يعشقكء اعقاء 
نزضئ غَنك آلتهود ولا النصّارى حنى نتبعٌ 
لكوك ). 


لندع الرسالة وكاتبها جانباً من أجل تقديم 


إجابة عن سؤال أكثر أهمية هو : لماذا اسلم 
هؤلاء ؟ 

إن أي إنسان يملك عقلاً وبصيرة لن يجد 
صعوية في معرفة أسباب الإقبال على اعتناق 
الإسلام بين الغربيين خاصة المثقفين منهم . ذلك 
أن اناجيل النصارى تحمل في طياتها ادلة 
تحريقها . قفضلاٌ عن اعتراف البابوات والقسس 
ومؤرخي النصرانية أن النص الأصلي للإنجيل 
كما نزل على «عيسى» عليه السلام لم يعثر على 
أثرله . وان الأناجيل الحالية دونت بعد رفع 
عيسى عليه السلام بقرون ؛ وان مَنْ دونوها قد 
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اختلط كلامهم بكلام الله , مما يبطلها لتداخل 
الإضافات مع الأصل . بحيث يصعب ٠‏ بل 
يستحيل فصل هذه عن تلك ٠‏ وإلالكنا كمنْ يحاول 
جلب الماء في غربال . 

ثم ان الأناجيل الأربعة المعتمدة حالياً لدى 
النصارى قد تدخل البّشر في اختيارها حيث انتقت 
من بين أكثر من مائة انجيل في القرن الثالث 
الميلادي بقرار من «مجمع نيقية المقدسء الذي 
أوصى بحرق جميع الأناجيل القائلة ببشرية عيسى 
عليه السلام ٠‏ والمعترفة بأنه نبي مرسل لبني 
اسرائيل ٠‏ ومن اهم الأناجيل التي رفضها كرادلة 


1ك عه ف اعمالارت 


9 با 0-6 


دكي رد شك ادك يأ الورك 


يكم ال 


المجمع «انجيل برناباء الذي يعد أكثر الأناجيل 
صراحة في النص على بشرية عيسى عليه السلام » 
والبشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم , 
حيث ورد فيه ما نصه : «فلما انتصب آدم على 
قدميه لمح كتابة تتالق في السماء : لا إله إلا الله 
محمد رسول الل( . 

إضافة إلى ما تقدم فإن الزعم بصلب عيسى 
عليه السلام فداء للبشرية وتكفير عن خطاياها » 
يجانب العدل والتفكير العلمي ٠‏ فلا تزر وازرة وزد 
أخرى ٠‏ وقد عبر الشاعر العربي عن ذلك في قوله : 
أعُيّاد المسيح لنا سؤال 

تروم جوابه ممن وعاه 
إذا صلب الإنه يقعل عبد 
يمودي فما هذا الإله 

وفي يقيني أن فكرة الإدعاء بألوهية عيسى عليه 
السلام . وتأسيس عقيدة التثليث إنما نبعت من 
اتصال بعض دعاة النصراتية بعد رقع المسيح 
عليه السلام بأصحاب الديانات والمذاهب 
الوثنية, ففكرة النصرانية في التثليث تلتقي مع 
الهندوسية التي تقدس الثلاثي «براهما , 
فتندتو ؛ وسعفاء : كما طتعي مع ازعم البوذيين 
وجود إله مثلث يسمونه «فو» ؛ ولا استبعد أن 
يكون دعاة النصرانية قد تأثروا كذلك باسطورة 
«ايزيس واوزوريس» عند قدماء المصريين » 
خاصة أن «يولسء الذي أجمع مؤرخو النصرانية 
على أن معظم ما ورد في الأناجيل مستمد من 
آرائه » قد زار مصر . ولا شك أنه سمع بهذه 
الاسطورة وعرف ما يعنيه «أوزوريس» بالنسبة 
للمصريين القدماء » وريما أراد أن يكون لعيسى 
عليه السلام بين اتباعه موقعاً مماثلاً ٠‏ واي 
دارس نزيه لن يصعب عليه اكتشاف ذلك التلاقي 
الكبير بين اسطورة «اوزوريس» وقصة عيسى 
غليه السلام كما يرويها التضارى . 


يعلمون الحق و تكتموثة 


«آنَّذِينَ أتَنِنَاهُمٌ آلكِنَابٍ يَعْرِفُونَهُ كَمَا 
يَعْرِقُونَ آَنْنَاءهُمْ وَإِنّْ قريقاً مَنْهُمْ لَيَخثمُون 
آلْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ,') صدق الله العظيم - 

لا جدال في أن أحبار اليهود والنصارى قد 
علموا علم اليقين ببعثة محمد عليه الصلاة 
والسلام » لكنهم لغرض في أنقسهم كتموا الحق » 
وحالوا بين العامة وبين تلمسه , وليس أدل على 
معرفة بعضهم بالحق اعتراف أحدهم . وهو 
القس هانس كونج الذي ورد ذكره في موضع 
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سابق بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو نبي 
وليس دعياً لاا 

بل إننا إذا ما نحينا جانباً ما لم يعترف به 
التصارى من أناجيل » وبحثنا في أناجيلهم 
المعتمدة لوجدنا اشارات إلى بعثة محمد صلى الله 
عليه وسلم , منها - على سبيل المثال ‏ الحوار 
الذي دار بين المراة السامرية والنبي يحيى 
(يسميه النصارى : يوحنا المعمدان) . حيث 
سألته المرأة عما إذا كان هو النبي الذي سياتي 
بدين الحق فقال ما تصه : ادافين يإ إمراة 
سيأتي من بعدي من لست اهلا لآن أحلّ سيور او 
جرموق حذائه0٠')‏ . والثابت تاريخياً أن عيسى 
عليه السلام كان معاصراً للنبي يحيى , مما 
يقطع بأن الإشارة إلى نبي يظهر في عصر آخر هى 
محمد عليه الصلاة والسلام . 


مقارنة بين عقيدتين 

تنتقل إلى سبب آخر من أسباب الإقبال على 
اعتناق الإسلام ؛ ذلك أن أية مقارنة بين مضموني 
الإستلام والنضرائية تقلع يعظفة الإسلام وكونة 
دين الحق... ولنذك ركامظة : 

© اول : إن المنطق والعقل والفطرة تميل إلى 
القول بوحدانية الله ٠‏ وتنزهه ‏ عز وجل - عن 
وجود شريك له في ملكوته , والإنسان المؤمن حين 
يستشعر بقلبه وجود الله » ويلمس بحواسه وعقله 
آيات عظمته ‏ عز وجل - لا يملك إلا الإقرار بأن 
كوناً عظيماً يسير بمثل هذا النظام الفريد المحكم 
لا يمكن إلا أن يكون من خلق إله واحد . 

© ثائياً : إن الشريعة الإسلامية تقدم 
انموذجاً متكاملاً لمنهج الحياة ؛ يلم بها وينظمها 
من جميع جوانبها : الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والروحية .. الخ .. فيما دور 
النصرانية روحي محض ولا تتضمن أية تشريعات 
أو تنظيمات . 

© ثالثاً : إن الإسلام رسالة عالمية تناسب كل 
زمان اومكان أوشعب وجنس ٠‏ «وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إل 
كَآقْهَ ئس تَشيراً وَتَذِيراًء! اه 

بينما النصرانية كما هو ثابت تختص بشعب 
واحد وزمن معين . 

© رابعاً : إن العلاقة بين العبد وربه من 
منظور إسلامي تتم مباشرة دون حاجة لوساطة أى 
كهانة : وعمل العبد وصلاحه أساس التفضيل 
عند الل , مصداقاً لقوله تعالى : «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عندَ 
آله أَتْقاكة, 00 . 
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بيتها التصرائية المحرفة تيو القسس والرفيان 
مكائة تتيع الهم أن يِدعَوا انهم واسطلة العبد'لرضا 
ربه » وأن بدون رضاهم لن يدخل أحد الجنة » 
وذهبوا إلى اختراع صناديق الاعتراف بالذنوب 
للقسس والرهبان وبيع صكوك الغفران !! 

© خامساً : ان التصرانية المحرّفة قد قلدت 
العقائد الوثنية في مغالاتها في الجانب الروحي ٠‏ 
واخذت اعنها بعض النظم الفاسدء ١‏ مثل مذهت 
الترهب ٠‏ فيما ترفض الشريعة الإسلامية إهمال 
الجانب الدنيوي للإنسان وحرمانه مما أحله الل , 
وتدعو إلى التوسط والاعتدال «وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 
م وَسَطَا بِتَكُونُوا شْهَدَآء عَلَى آلنّسٍِوَيَكُونَ 
الوْسْوُ يكم شهيدً»091 . 

© سادساً : إن الأناجيل خالية من أية نواحي 
للإعجاز : فيما تضمن القرآن الكريم نواحي 
إعجاز لفظية وعلمية » وفي هذا يقول العالم 
القرنمي الدكتور موريس بوكاي الطبيب 
المشهور : إن التوراة والأناجيل تختلف مع 
العلم الحديث بينما يتفق القرآن معه تماما» . 

وقد أثبت. العديد من علماء الغرت إعجاز 
القرآن العلمي ٠‏ واعلن بِعضَهَم إسلامه. يعدما 
تان له الحق حلا واضيحا , 

ونحن إذا ما تجاوزنا الإعجاز اللغوي للقرآن 
الكريم الذي قد يصعب على غير المتكلم باللغة 
العربية إدراكه ٠‏ وتناولنا الإعجاز العلمي , 
لوجدئا كمأ هائلاً من الحقائق العلمية التي لم 
يتوصل العلم الحديث إلى معرفتها مذكورة في كتاب 
الله »ومن ذلك وصف القرآن الكريم لمراحل خلق 
ونم الجنين في رحم أمه بمنتهى الدقة ٠‏ قبل 


خمسة عشر قرئاً من اختراع ‏ الاشفاعات 
والمجامن »وف قوله تعالى : وَآَقَدْ خَلَْنَا آلإنسَانَ 
من سُلالّة مّن طين .انم جَعَلْنَاهُ نُطْفَةُ في قَرَارِ 
مكين . كم حَلَقنَا ألتْطْفَة عَلَقَهُ فَخَلَْنَا ألْعلَقَةَ 
مُضْكُةُ فَحَلقنًا آكُضعة عظاقاً فكِسَؤْنًا الْعظَام 


تخماًكُمٌ آنَشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ , قد 
آلْخَالقت,213) , 


الحو جساللي 

أبعدُ كل هذه الآيات والبينات يمكن لعاقل ذي 
فطرة سليمة أن يشك أويتشكك في صدق ما جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم من لدن ربه ؟؛ أفلا 
يحق لنا أن نطرح على مَنْ ينكرون بعثة الرسول 
عليه الصلاة والسلام ذلك السؤّال الإستنكاري 
الذي خاطبهم به القرآن الكريم : «يَا أَهْلَ آلْكِتَابِ 
ِمَ تَلبِسُون الْحَقّ بِآلْبَاطِلٍ وَتَعْتْمُونَ آلْحَقَّ , 
وَآَنتُمْتَعْلَمُونَ,29 . 

وليغلم الذين ظلموا. انفسهم 'أن. الإسلام 
لا يضيره ولن يعوقه ما يطرحونه في طريق الدعوة 
من افتراءات وأشواك ٠‏ محاولين صد الناس عنه » 
فالحق جلي » ووعد الله في كتابه جلي » وسيأتي 
اليوم الذي ترتفع فيه راية «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» في كل مكان , معلنة انتصار الحق » 
وخذلان الباطل ؛ رغم محاولات كل المشككين 
والمتشككين الذين «يُرِيدُونَ أن يُطْفِنُوأ نُورَآللّه 
بِأَفْوَاهِهِم وَيَأْبَى آللّهُ إل آن يُتِمُ نُورَهُ وَلَوْ كَرِ 


لْكَافِرُونَ اا 
م 
2 
هوامش 

(1) طالع مجلة ٠الفيصلء‏ , العدد (/1517) رجب ١٠14ه‏ / شباط 

(فبراير) 154١م‏ باب «الطريق إلى الله 

(؟) سورة الروم , الآية (50) - 

(1) قال القس هانس كونج هذه العبارة في ملتقى اقيم في 

«شتوتجارت» حول ,العالم الإسلامي بين التقليد والنهضة» ٠‏ راجع 

مجلة «الدعوة» السعودية بتاريخ ١٠/411/1١ه‏ 

(4) سورة البقرة . الآية (85؟) 

(9) سورة البقرة ؛ الآية )١١(‏ 

)١(‏ انجيل برنابا 

(/) سورة البقرة ؛ الآية (143) . 

(8) انظر كتابه «المسيحية والاديان العالمية» . 

(1) انجيل مرقص 

)14( سورة سبا . الآية‎ )٠١( 

)15( سورة الحجرات ؛ الآية‎ )1١( 

., )١4؟( سورة البقرة . الآية‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة المؤمنون . الآيات ١1(‏ + ؟1 , )١4‏ 

)7/1( سورة ال عمران , الآية‎ )١4( 

(15) سورة التوبة . الآية  )55(‏ 


0# 
بجلة القرب الأدبية 


ئ! امن قراتنا 
تَ لهممصّوضاء 


اصِحَتَ 


من معلّقة الحارث بن جلزة اليَشْكْرِي(*) 


واقتنا بين الحوادث والات.: 

ياء, خَضْبٌ وقخننى يبه ونُساء() 
إِنْ إخنوائنا الأراقِمَ يَف لو . 

ن علسيباا ف قيلهم م 
يخلطون البريء مكنا بدي الحذت... 

ب .ء ولا يمع الكقين | ككتتكث اين 
زصموا ان كل من ضرب العي. 

زَ.قكنول لنا. وأكطكم ور 
العو املكترهم تاد سيكت 

اصّيَحوا أضْبَحَتٌ 0 ضشؤضاء: 

هن حََيْل. خلال ذاك يُغفاء» 
ابيا الناشق المرقفش عنّا 

عند عثرو: وهل لذاك بقاءم؟0 
د كقتشا علتككى غسسرارتك: إنتنا 

ل 0ه فلل وسح با اللع 1 
فبقييا عل الشئاءة تَنْمِي .. 

نا حصون. وخكقرة قفغسالء) 
قبل ما اليوم بَيَضتْ بعيون ال.. 

نس في مياتَقيْط وإباء6 
كان الءَثثملون تَزرِدِي بنا آزْ.. 

تن حَوناً يَنْجَابُ عنه القما#4() 


فا سما تمنى يو الإتتيده 

قب فيه الامواتٌ والأحياء") 

سُ. وفيه الصلاحٌ والإبراف9) 
او سَحَكَُمْ عتنناء فككا !عمسن الت .. 

قض عين ا في جَففنها اقزذاءغ9) 
او منعثُم ما قسالون فمكن حكن 1 

تتمتكدوة له عليختا: اكير 


الفيصل العدد )١04(‏ ص 57 


هل عِلتم اي يُنْتَهبُ النّا.. 
رايا ب خبتج املشوبيحة 
إن ركيِنا الجمال من سَقَف البَك 0 
رَيْنِ سَيْراً حثى نهاها الجساء"" 
الهوامش 


() هو الحارث بن جِلَرَة اليشكري . من زعماء بني بكر بن وائل ٠‏ ومن اصحاب المعلقات.. ويقال 
إنه ارتجل هذه القصيدة في مجلس الملك عمرو بن فند . ملك المنازرة » حيث دارت حادّة بين 


عدد من رؤوس بني بكر ؛ وبعض رؤوس بني تغلب وكانت بيتهما عداوة شديدة متخلّقة من حرب 
البسوس , وكان الملك عمرو بن هند يتعاطف مع التغالبة ويبدو ان هذا التعاطف هو الدافع للحارث 
في ارتجال هذه القصيدة التي كان عباس محمود العقاد يُعجب بها وسياتي الحديث عن ذلك ٠‏ 
(1) تُعنّى به : تُقصد بهدون غيرنا . وتُسَاهبه : يُساء إلينا ‏ والأراقم : أفرع من بني تغلب (كان متهم 
الشاعر الأموي الأخطل فيما بعد) ويُفْلون علينا : يتجاوزون الحدّ في التقوّل علينا بأشياء لم نفعلها ٠‏ 
والإحفاء : الإلحاح والاستقصاء ‏ 
)١(‏ الحَن هنا : الخالي من الذنب والخلاء : الخلوّمن الذئب أيضاً اي حتى 
بذنب المجرم فلا تنفعه براعته . 
0 يعني أنهم يلزموننا ذنوب الناس ولولم تكن مما يؤاخذ عليها : فعندهم ان كل من صرب بعيراً مثل 
مُذُّنبٍ , وانه من موالينا وأنصارنا . ونحن دون غيرنا ولاته وانصا. 
(5) اي يتلمّسون أي ذنب ٠‏ ويتشاورون في الليل في امر حزبنا ٠‏ 
الصباح حتى تكون لهم جَلَبَةَ وضَوْضَاء .. «مِنْ منادٍ ومِنّ مُجِيبٍ .. الخ» .قال عباس محمود العقاد 
اذات مرة إن اغظم كاتب قصة لا يستطيع ان يُصوّر استعداد الحيّ للرحيل بنفس الإيجاز الذي صوّره 
به الشاعر ومع تحفّظنا على راي الكاتب الكبير الراحل ٠‏ إلا ان هذين البيتين يثيران الدهشة فعلاً من 
مقدرة الشاعر الفذّة على تجسيم (حركة) الحيّ عند رحيله , 
(0) المرَفّش : ارين القول بالباطل . وعمرو هنا هو الملك عمرو بن هند ٠‏ 
(1) لا تخلنا :لا تحسبنا . والغرّة :من الإغراء .. اي لا تحسبنا جازعين لإغرائك الملك بنا . فمن 
قبلك وشى بنا الاعداء فلم يفلحوا 
(1) الشناءة : البعْضٍ . وتَنُمينا : ترفعنا . والقعُساء : الثابتة - أي فبقينا على بُعْضك لنا في عر ثابتة 
وحصون متيعة من أن يصيبتا منكم مكروه . 
(4) قبل ما اليوم : قبل اليوم ؛ وبيّضت بعيون الناس ؛ بيّضتها اي اعمتها ‏ والباء زائدة - 
والتعيّط : الترفع . والمعنى : قبل اليوم اعمت عرّتنا القْساء أبصار الناس فلا يتطلّعون إلى إذلالتا ٠‏ 
وفي عزتنا ترقع عن أن تثال بسوء 
(1) نَرْدي : ترمي وترجم, والباء في (بنا) زائدة . والأرعن : الجبل الذي له اطراف تخرج عن 
معظمه . والجون : الاسود . وينجاب عنه : ينشق عنه .والعماء ؛ السحاب الابيض -والمعتى : كأنّ 
المنون إذا رمتنا . إنما ترمي جبلاً عالياً يشق السحاب . 
)٠١(‏ وصف هذا الجيل بأنه مكفهرٌ .. أي صلب . لا ترتوه : لا تنقصه والمؤيد : الداهية . وصمّاء 
لا تسمع اعتذارات .. أي أن هذا الجبل منيع على حوادث الدهر لا تنال منه الدواهي الصمّاء . 
)١١(‏ الحّطّة : الامر يقع بين القوم أو الإقدام على امر . والأملاء : جمع ملا ويعني بهم الرؤساء 
والأشراف .. والمعنى اي امر اوطريقة تجرون عليها في معاملتنا فابعثوها إلينا مع سادتكم وسفرائكم . 
(1) ملحة والصاقب : موضعان ‏ اي إِنْ كانت الخطة هي ان تثيروا القتال الذي وقع بيننا في هذين 
نين فقيه احياء واموات ٠‏ أي فكانت عاقبته قتلى واسرى منكم لم تدركوا منا ثأرهم 


البريء منا يأخذوته 


(14) وإن سكمّم عنا فإنا نسكت , وتُغضي اعينتا على القذى . 

(15) وَإِنْ منعتم ما تسآلون فيه من الصلح ؛ فمن الذي اخبرتم أن له العلوٌ علينا ؟ 
(11) غوارا : إغارة . العواء : الصياح . 

(107) السعف : النخل . الحساء : جمع حسيّ , وهو الرمل يكون الماء تحته قريباً ..وربما قصد 
منطقة الأحساء المعروقة . 


المذياع الاستردو 
في معظم بلدان العالم ٠‏ تُنقل 
الإذاعات الصوتية على الموجات 
الطويلة . والقضيرة'. والمتوسظة » 
«وترددات عالية جدا» طعت بورعلا 
لتهعناوعء5 , أو ما نطلق عليها 
مختصر (115؟) . وجميع الموجات 
الإذاعية (الطويلة والمتوسطة 
والقصيرة) هي موجات صوتية فردية 
(أي ..قناةواحدة) .. لكن كثيراً من 
موجات 7115 هي موجات استريو 
(أي .. قناتين) .. وهذا شيء ممكن 
لآن الاتساع الإضافي للموجة يكون 
ممكن التنقيذ على موجة 115/ا . 


التطبيقات العملية 


توجد الأمثلة الشائعة للصوت 
الاستريى في مسجّل الصوت . وفي 
الشريط المغنطيسي للتسجيل ٠‏ الذي 
تنفصل فيه الإشارات الصوتية 
الناتجة عن ميكروفون , ثم تُسجّل 
على اسطوانة أو شريط . ثم يعاد 
انتاجها على مكبري صوت متفصلين 
بطريقة معينة عن طريق - أو مروراً 
بقناتي أمبليفاير متميّزتين . ويطلق 
على تلك القناتين تسمية «القناة 
اليسرى» و«القناة اليمنى» على 
الترتيب ٠‏ لان كلا منهما تحمل 
الاشارات الصوتية المتولدة عن كل 
من الميكروفونين المثبتين على واجهة 
المسجل ٠‏ والمفروض أنه ينقل تلك 
الاشارات إلى كل من الأذنين اليسرى 
واليمنى . 


المزايا 


-مقارنا بنظيرة من المسجلات 
الفردية الصوت - تتمثل في أن 


إن المزية الناتجة عن الاستريو 


المستمع يتلقى انطباعاً ‏ اوتاثيراً - 
صوتياً أوضح بكثير من نظيره الناتج 
عن المسجلات الفردية الصوت . 
وهذا التأثير يتضح جلياً عند سماع 
المعزوفات الموسيقية » خصوصاً تلك 
التي تلعبها فرق الاوركسترا . كذلك 
من مزايا الاستريو وضوح أصوات 
آلات موسيقية معينة ‏ مما تضمها 
الأرركسضرا- خصوصا الآلات 
النحاسية .. وايضاً ارتفاع نبرات 


الصوت عن تلك الناتجة من الأجهزة 
الفردية الصوت . 


أما المزية الاكثر جدارة بالتنويه 
فهي أن الإشارات المسموعة من 
الجهاز الاستريو ‏ سواء كان 
مسجلا يعمل بشريط ممغنط أى 
مذياع - تعطي بُعداً أكثر واقعية لما 
يذيعه الراديو أوالمسجل الاستريى . 


علامات عل الطردة 
يي ردق 


© © في بداية القرن التاسع عشر 
للميلاد ٠‏ اعلن الفيزيائي الانجليزي 


«مايكل فراديء ان التيار الكهربائي 
يستطيع انتاج مجال مغنطيسي 
محلي ٠‏ وآن الطاقة الناتجة عن ذلك 
المجال:تستطيع العودة إلى الدائرة 
الكهربية عند وقف أو تغيير التيار . 

©© في عام 1874م / أثبت 
جيسن عليرك ماكيويل» > أسكاذ 
الفيزياء بجامعة كيمبريدج - أن اي 
اضطراب كهربائي يستطيع ‏ على 
مسافة كبيرة ‏ إحداث تأثيريتمثل في 
الشحنة الكهرومغتطيسبية. التي 
تستطيع الإنطلاق خارجة من 
المصدر . كما أن الموجات تنتقل 
رق الو 7 


©© في عام ١-5١امء‏ تمكن 
الفيزيائي الإيطالي «جوجليلمو 
ماركوني» ‏ باختراعه الجديد لجهاز 
البرق - أن ينقل حرف «5» بشفرة 
«مورس» بين الساحل الأوروبي 
للمحيط الاطلنطي والساحل 
الأمريكي عند ولاية «نيوفوندلاند» 
عبرمسافة ( )١2١ ١‏ كيلومتر . وتعد 


تلك الخطوة بمثابة البداية العملية 
لظهور جهاز الراديو . ثم فن الإرسال 
الإذاعي . 

©© اول شركة تجارية تعمل في 
انتاج وتسويق أجهزة الراديو ‏ هي 
«شركة البرق والاشارات اللاسلكية 
المحدودة: في انجلترا :وذلك في شهر 
يوليو عام 14417م ٠‏ والتي حملت 
فيما بعد مسمى «شركة ماركوني 
لليرق اللاسلكي» .. وعلى الفور 
أعلنت عدة دول عن رغيتها في 
الاستثمار التجاري لجهاز «الراديوه 
الحديث (آنذاك) . 

©© مع عام ١151م‏ , كانت 
رسائل الراديو المتبادلة بين المحطات 
الارضية والبواخر قد انتشر 
استخد امها في كثيرمن دول العالم . 

©© في عام 1516م / تمكنت 
«الشركة الأمريكية للبرق والهاتف» 
من نقل الإشارات الكلامية من 
الغرب إلى الشرق ٠‏ عبر المحيط 
الأطلنطي . فيما بين ولايتي 
آرلنجتون وفرجينيا الأمريكيتين » 
ومدينة باريس . 

©© في عام 1515م + تحدث 
أحد مهندسي شركة «ماركوني» عبر 
الاطلنطي ٠‏ من إيرلندا إلى الولايات 
المتحداة الأمريكية': 

©© ابتداء من عام ١157م‏ , 
انتشرت. ظاهرة استخدام جهاز 
الراذيو . من خلال انشطة البحوث 
التي أجريت في كل من أوروبا 
وأمريكا وأسيا ٠‏ ومعها ظهرت 
محطات الإرسال الإذاعي المسموع 
في مختلق دول العالم بحسب ظروف 
كل دولة . 

©© في عام 15448م2: ظهر 
«الترانزستورء الذي جعل بالإمكان 
إحداث طفرة كبيرة في انتاج أجهزة 
الراديو .. كيفاً وكماً . 
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+ د. عدا باقازي + 


© الكتاب : رثاء النفس في الشعر العربي . 

© المؤلف ؛ د. عبداشس أحمد باقازي . 

© الناشر : المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة .. 
/0اه/لامكقام. 


هذه دراسة نصية تكشف بالادوات التي 
اصطنعها الدكتور عبدات احمد باقازي - في 
موضوع واحد طريف هو «رثاء النفس» - عن 
اسباب الجمالية التي تكمن في الشكل او بالاحرى في 
عمليات صياغة الشكل . وهذا فيحدّ ذاته طيّبٍ .إلا 
أنّ ما تفرضه تلك الدراسة من مناقضة ترجع إلى 
اعتماد المؤلف على مماحكات بلاغية وافتراضات 
شخصية , غيّمت على رؤيتنا لجوانب النصوص 
التي جمعها وعلى خباياها . وجعلتنا من ناحية 
اخرى نزعم أنه لم يلحظ - ولو لمحا صلات 
النصوص وتقاطعاتها المفروضة من جراء وحدة 
الموضوع , فلم نتبِين تناسلاتها التاريخية 
وسيميوطيقاتها وتحولاتها وفق ديناميتها . 

إنها في نظرنا تفتح الأبواب للمناقشات 
الواسعة , وكمثال على ذلك نرى الدكتور باقازي 
يتردد على يائية ,عبد يغوث بن وقاص الحارثي 
اليماني, - وهو شاعر قَوْمِهِ وفارسهم في الجاهلية 5 
بتسطّح قافز ٠‏ وقال بعد ان دبّروقدروهوينظرإق : 
فياراكباً إما عرضت فبئفن 

نداماي من نجران ان لا تلاقيا 

«هذه التحية المليئة بالشجن التي أرسلها ,عبد 
يغوث, في تلك اللحظة العصيبة إلى قومه و احبابه , 
اولئك القوم الذين يجسدون معنى الحياة؛ ولم 
يكمل , فقد كان فيما يبدو مشغولاً بإحساسه أن 
خطابه قد لا يصل إلينا لافتقادنا المؤشر النصي 
للخلفية التي وضع فيها الشاعر قبل أن يموت 
- وكانت قتلته تميم بقطع أكحله - وقفز إلى كلمة 
«ندامايء ذاكراً أن فيها ,إيحاء بجانب الحياة التي 
يفتقدها الشاعر في تلك اللحظات الرهيبة» . وهذا 
ما كان حرياً بأن يوضع في الجدول الأول (ص 717 
من الكتاب رقم 4؛) تحت مُسمّى ,الحضور. ليقابل 
به الموت من حيث كونه غياباً يصنع ثنائية الحياة 
الازلية . 
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على انه يترك ذلك بسرعة ليضيف ٠وفي‏ ورود 
حرف النون في البيت السابق ست مرات ويمكن 
اعتبار التنوين في كلمة (راكباً) موضعاً سابعاً , 
والنون في تكرارها هذا تحمل الرنين والحنين معاً 
رنين الحزن للّحظة التي يعيشها الشاعر . والحنين 
الجارف للحياة بما فيها من أحبة وندامى التي 
يفتقدها الشاعر الآن وسيحرم منها للابدء 
ص )١92‏ . 


وكل هذا كلام غيرواضح في جملته ‏ او فلنقل إما 
أنه خبر مقدم «وفي ورودء ينقصه المبتدا غير 
الموجود في النصٌ تاويلاً وتصريحاً . وإما أنه 
متعلق بما لا يجول إلا في خاطر المؤلف . والمؤلف 
من جانبه متعجل ؛ إذ يترك كل شيء إلى بيت آخر 
يقول فيه الشاعر : 
اقول وقد شدَوا لساني بنسعة 

أمعشيرَ تيم اطلقوا لي لسانيا 

ويقول هو ,و في تكرار حرف السين في هذا البيت 
ثلاث مرات دلالة واضحة على حالة الدعة 
والضعف . فكان الشاعر في حالة رجاء هامس خافت 
بأن يُعطّى الفرصة الاخيرة للبوح عن نفسه بإطلاق 
لسانه .وف البيت الذي يليه استمرار لذلك الرجاء» 
ا 

فهل صحيح أن السين المتكررة ثلاث مرات تدل 
على حالة الدعة والضعف ؛ إذن علام تدل إذا 
تكررت في اقل من شطر ثلاث مراتٍ ايضاً «اسلٌ 
لساني فيك سيفاً ...» أثمة دعة وضعف ؟ 

وهل نون البيت الذي بدا ب ,أيا راكيا ٠...‏ 
متكررةٌ خمس مرات بالإضافة إلى تنوين - وليس 
سبع مرات كما زعم المؤلف ‏ تدل حقاً على الرنين 
والحنين ؛ الميُعدَلُ هو فيهابعض الشيء فجعلها في 
شعر أمل دنقل رئة حزن ونغمة سجن . مطلقاً عليها 
- أي النون وقد سيطرت على مقاطع القصيدة 
«تفعيلة النون» ص )١١5(‏ وهذا أعجب العجب ! 

نعود فنسأل : هل تقتصر الدلالة أو الدلالات في 
هذين الحرفين ‏ النون والسين على ما زعمه لهما 
إطلاقاً ؟ 

الإجابة بالنفي قطعاً . وإذن ما هكذا يكون 
تشريح النص ! 

إن المماحكات حول دلالات الحروف ‏ بطريقة 
الدكتور باقازي ‏ لا غناء فيها . إلا إذا وضعها في 
سياق صياغتها اللفظية مستحضرة بالضرورة 
السياق الدلالي . فيكشف عن تنوعها السياقي 
وما يطرا عليها في تلقُظها من إخفاء وإمالة وإعلال 


ومخالفة وعُنَّة .وما إلوذلك ممايخوض فيه الدرس 
الصوتي الحديث . وتُدِنَ فيه جوانب دقيقة 
قراءات القرآن السبع أو العشر ! 

وبهذا يمكن ان تُحكمّ السياق الدلالي ‏ المعاني - 
في ترشيحه لبنية اركب نحوياً كان أو فنياً : أي 
بحثاً في الاساليب النحوية عن صحتها تحت تسمية 
المعاني الأول , ثم بحثاً في المركبات الفنية التي 
تتصاعد فيها الدراسة من التشبيه إلى أنواع المجاز 
على قاعدة فاعلية الخيال . 

وبهذا أيضاً تحكم العلاقة الجدلية بين المرسل 
والمرسل إليه . بغض النظر عن كون هذه الجدلية 
سلبية أو إيجابية , نعني مثلاً هل خطاب الشاعر في 
البيت الاول للراكب الذي يَعْرِضُ أي يضرب في 
ناحية من الطريق ؛ مجرد خطاب تقليدي من قبيل 
قفا نبك, لامريء القيس وء يا صاحبي ترجّلا 
وتقرّباء لمرة بن همَام و«تبصرٌ خليلي هل ترى» 
لزهير بن أبي سُلمى أو هو لتحقيق فعل يتوقف 
عليه شيء يؤْرّقَ صاحبه في لحظاته الأخيرة ؟ 

و إذا كان طَرَهَا هذا الشيء الشاعر ونداماه , فَلِمَ 
هم بالذات وليس كلّ اهله ؟ 

ثم أيعني هذا أن حياته هي السهر والشرب 
والسمر و العبث فقط , و إن كانت فكيف صار- بتلك 
الخلال ‏ فارس قومه يحكمهم ويقودهم في 
الحروب ؟ 

إن التدي التندلي الذي لخداحه الحمؤلفت تقيدية 
- وقوامه المماحكة ‏ افتقد حظًا كبيراً من ثقافة 
المؤلف التراثية . فلم يكشف بوضوح عن مضمون 
البيتين في «شكلية؛ عضوية لا باس أن تلح على 
الاستدلال والسؤال والجواب والتاويل . باعتبار 
أن كل ذلك وسائل إجرائية لتفهُم المعنى الهائل 
الكامن ف قضية الجدلية الأزلية : الحياة والموت ‏ 

على أن كل هذا لا يعني ضاآلة شأن الكتاب . 
بالعكس هو - في نظري - واحد من اكثر الدراسات 
طرافة . ولكن ربما احتاج إلى مراجعة الأساطير في 
دراسة حضارية عالمية مقارنة . 

هذا جانب . وأما الجانب الآخر فيرد المؤلف 
ثنائيته التي جعلها ‏ ف الباب الثاني من الكتاب ‏ 
محور بحثه .. اقصد الحضور والغياب مع ثنائية 
السكون والحركة . وما بين كل طرف و آخر من 
تضاد . إلى عناصر يتكىء عليها الدرس الحديث 
للنص . و إلى موضوعات تُطرّح اليوم طرحاً شجاعاً 
في إطار تمرّد إنسان العصر وانعزاله وتغرّبه , 
وكذلك قدَرِيَة المكان والزمان . بل الطبيعة نفسها 
لاامن حيث تسجيل مفرداتها من حيوان وإنسان 
وندات او ختان وفدون ونتارا وستعاء كنا فلا 
المؤلف مقصرا و إنما من حيث هي خشبة المسرح 


التي يتحرك فوقها وفيها إن أمكن. الشعور 
بالخوف من الطبيعة وانقطاع الرجاء تقريباً في 
طمانة الكائن الحيّ وتآمينه . ومن قديم تأسست 
حضارات على الموت باعتباره بداية حياة اخرى 
وبخاصة في مصر الفرعونية - في حين قامت 
حضارات أخرى لدى الإغريق والرومان على الحياة 
الدنيا فقط . بالرغم من تضمّنها العلاقة الازلية بين 
القاهر والمقهور . 


وفي هذه الحال يكون رثاء النقس إعلاناً من 
الشاعر عن رفضه للغياب المتوقع القادم . وعن 
سخطه على جدوى الحياة الدنيا . ومن ثم يجب 
الجَهْرٌ برغبة المُشرِفٍ على الموت أو الشاعر بدنوٌ 
أجله في حياة مستمرة , حتى وإن تكن الحياة 
الأخرى مجرد بقاء الذكر , ولم يكن هذا بمانع من ان 
يبكي السائر إلى الموتٍ الحياة الدنيا في مقابل آخر 
يزهد فيها . 


© أود لو غرقت في دمي إلى القرار 
لاحمل العبْء مع البشر 
وأبعث الحياة .. إن موتي انتصار 
(السياب ص )٠١١‏ 
© وحياة المرء اغترابٍ فإن 
مات ؛ فقد عاد سالماً للتراب 
(اسماعيل صبري ص 18*) 
© لو كان للدهر بلى بليته 
أو كان قرني واحداً كفيته 
1 (دويد الهندي ص )٠١١‏ 
© والله إن مت لما ضرّني 
وإن أعش ما عشت في واحدة 
(عبيد . والواحدة هي الموتة التي اقترحها 
له المنذر الاسود من ثلاث موتات . ص 7ه) 


© ولست وإن كانت إل حبيبةٌ 
ببَاكِ على الدنيا إذا ما تَولّتِ 
(مرة بن محكان ص )/١‏ 
© فَلَلْمَوْتُ خيرٌ للفتى من قعوده 
فقيراً ومن موك تدب عقاربُة 
. (ابو النشناش ص 74) 
© كل هذا البياض يذكرني بالكفن 
فلماذا إذا مت 
يأتي المعزون متشحين 
بشاراتٍ لون الجداذ 
هل لأآن السواد 
هو لونُ النجاة من الموت 
لون التميمة .. ضد الزمن 
ضدّ من 


ومتى القلبُ في الخفقان اطمان 
(أمل دنقل ص 717) 

إن تلك النماذج التي اخترناها من النماذج التي 
أوردها المؤلف , وفي إطار تحليلاته التي صاغها 
بجمل قصيرة قافزة - كالشعرية أحياناً - لا تبين 
تماماً عُمق القيمة لرغبة الشاعر الراثي في ذكر 
مفردات الواقع «رمزاً لبقائه في المستقبل, فحسب 
كما راى المؤلف وهو ينظر في مرثيات امرىء القيس 
(ص 10) ولاحتى تسجيل إحساس الشاعر 
بفيض الامل في التعلّق بالحياة (ص 124؟) : وإنما 
نكا جكلن عن رفضة العتلت توفع كنا سق إن 
ذكرنا ٠‏ وما أصدق «مالك بن الريب» وهو ينشد 

غداة غدٍ يا لهف نفسي على غدٍ 

إذا ادلجوا عني واصبّحت ثلويا 

وقد أحس المؤلف ‏ إزاء هذا البيت ‏ أنَّ أملاً 
ما كان يراود الشاعر على البقاء عندما ذكر ف يائيته 
المشهورة «سهديل , اليوم .يوما ٠‏ غداة غدٍ ٠‏ غد» في 
مقابل ثلاث دلت على اليأس هي «ليلة . عشية . 
أدلجواء (ص )71١07‏ . 

و بعد ,فإن هذا التقديم إذا كان طال على القارىء 
شيئاً . فلانني - كماذكرت مستهلاً ‏ اردته أن يكون 
حواراً من الدكتور باقازي . وقد ظهر الآن تباين 
وجهات النظر في بعض ما أورد , وهذا لا يمكن أن 
يمنعنا من أن نقول له في النهاية : قدّمت درسا طيبا 
في رثاء النفس ! 


* د. هاشم عبده هاشم *« 


© الكتاب : الحبُ احتراقا . 

© المؤلف : د. هاشم عبده هاشيم . 

© الناشر : دار الصافي للثقافة والنشر بالرياض . 
© الطبعة الأولى 104 اه / 1588م 


بين يدينا كتاب يتضمن مجموعة من المقالات 
الادبية جاو زعدّها المائة بثماني مقالات . ولقد الّفت 
على مدى عشرين عاماً ونشرت في جريدة «المدينة 
المنورة» رَدَحاً من الزمن , وما زاد عليها نشر ردحاً 
آخر في جريدة «البلاد» . والزيادة الثالثة نشرته 
«عكاظ. حيث استقر مؤلفها رئيساً للتحرير فيها 


حتى اليوم . اي إننا امام خبرة كتابية واسعة 
اخذت من معاناة صاحبها ‏ مدى عقدي ممارسة 
فغالة ‏ اصدقها و اكثرها دلالة على فلسفته . 

ونحن نقول ذلك , ينبغي ان نحدّد لمحا ماذا 
نقصد بالفلسفة هنا .. ببساطة نقصد وجهة نظراو 
وجهات نل رشاملة في الحياة والاحياء , و في طبيعة 
ما ينشا بين البشر من علاقات تحتاج إلى الترشيد 
والتقويم . وذلك بهدف إحقاق الحق ٠‏ وإرساء 
قواعد السلام واسباب السعادة , حتى وإن يِكُنْ 
الصنيع من قبيل مثاليات «افلاطون, التي تبدو 
عنده ‏ احيانا ‏ ضربا من الخيال ! 

وإذا سلمنا بان الاسلوب العلمي يقتضي العقل 
الفاعل في تحديد وجهات النظر تلك . لانها عامة , 
ولي الوقت نفسه جامعة مائعة - لتدل عل تفكير 
محدد ‏ فإننا نستبعد تلك المقالات التي جاوزت 
المائة . لأنها قائمة على عاطفيات تفتقد الحذر 
الفاحص , حتى لتقبل أن يقول صاحبها على سبيل 
المثال «لا فرق بين الجنون والفرحة في بعض 
الاحيان» او يقول في موضع آخرمن الكتاب ,الاحلام 
التي لا تخرج من العقل تظل هزيلة إلى الأبد» . 

نعني أننا امام مقالات ادبية .. لا باسلوبها 
القافز الشاعري وبخيالاتها المجنحة , وإنما 
باطرها التي لا يتسع كل إطار منها إلا الهمسة 
الموجزة والإشارة العاطفية التي تستهدف إستمالة 
القارىء بحب . وليس بنتيجة علمية تُحيّدها 
يقينيّتها على ما تقرره في «الفيزياء النسبية 
الاينشتينية» ومميكانيكا الكوانتاء (كم الطاقة 
المبتعثة والممتصة من الذرّة) وما تقرره «الهندسة 
الإقليدية, ان مجموع زوايا المثلث قائمتان اي 16١‏ 
درجة.ولو قسمت الدائرة إلى عدة مثلثات قواعدها 
تستند على محيطها في نقطتين لكل مثلث ورؤوسها 
تتلاقى في مركز الدائرة . فلن يكون مجموع زوايا 
هذه الرؤوس إلا 70 درجة . 

ولقد أجمع نقاد الادب على أن المقالة الأدبية 
- لا العلمية -تشبه في المضمون قصيدة الشعر من 
حيث أن مضمونها انفعالي صاغته لغة تقبل التعبير 
والتصوير على نحو متميّز . ومن غير استعلاء 
ولا لهجة تقريرية آمرة . 

ومن هنا يبدو كثير من مقالات الدكتور هاشم 
عبده متشابهة في عدة من اجزائها . واكثر ما بقع 
التشابه فيما يذيّل به كل مقالة بالعنوان الجانبي 
«فواصلء . ولكنه ياسرنا بطريقة عرضه الرشيقة 
التي لا توحي بانه يتعمد مصادرتنا , حتى ليقول 
ببساطة دافئة «لقد اقتئعت اخيراً بان العالم 
اصبح موبوءاً . وان الإنسان الاسعد بحياته هو 
الإنسان القادر على اعتزال الدنيا وعدم التعافل مع 
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البشر . وإن اتهمه الناس بالجنون واعتبروه 
مسكيناً ورموه بالحجارة في عرض الشارع» 
ص .)١1١0(‏ اببي” 

ومثل هذا التقرير الذي يسجّل موقفا ذاتيا من 
السهل تنحيته جانباً ونحن نقرا تقريراً آخر في شكل 
دعوة إلى التسامي بالإنسان ٠‏ .ومن يعتقد بان المال 
يمكن ان يشتري الإنسان يخطىء كثيراً ٠‏ لاسيما 
حين يكون المال ثمناً للحب ؛ وقيمة للإخلاص , 
ومقابلاً للوفاء. ص (178) وضمنياً نفهم أنه 
متواصل مع الآخرين ولا يستطيع ان يعتزلهم . 

واكرم من هذه اللفتة لفتة اخرى إلى الإنسان 
الذي يريد ان يفرّمنه ويقول له في الوقت نفسه .إن 
مشكلة الإنسان تتمثل في انه يريد ويرغب ويتمثى 
ويطمح . ولكنه ينسى في ظل انشغاله باشيائه 
ومطامعه ان هناك آخرين ؛ أن هناك من يريد مثله» 
ص (1135) . 

إننا لا نحاسب المؤلف . وإنما نقول له : انت 
محق في كل ما كتبت , لأنك باسلوبك الإنفعالي كنت 
تشرح مواقف فيها المتشابه وفيها المتخالف ؛ وقد 
يقع النقيض , وقد تتكرر (الموتيفة) بحسب الحالة 
النفسية التي تنجم عن كل موقف . ولكن تظل هناك 
حقيقة أن مقالتك الادبية تحمل كل هزه الملامح مثلها 
حملها اقلام المقاليين البارعين على تناقضاتهم 
وترديداتهم المتكررة بلا حدود ! 

وعلى الرغم من التسلل إلينا بالمصادرة التي 
المحنا إليها منذ قليل , فإننا نجابه بقضية ريما 
تدينه بكثرة السلبيات فيها . ففي التمهيد وضح 
لماذا سمّى مقالاته ب «الحب .. احتراقاًء واعترف 
بان نبض الحب هو الذي يجمع شتاتها . ونحن 
لا نجادله ف ذلك ؛ ونقبل ما دلت عليه مقالاته من ان 
الحبٌ بنوعيه ‏ اي ما تكون المراة وحدها محوره 
فيه , وما يكون فيه الناس كافة المحور ‏ ولكننا 
نتساعل لماذا كان هذا الحب في بعديه ‏ عنده - 
متداعياً ؟. 


عن الحب الأول هو في نظره ٠«اكبر‏ عملية 
اغتصاب يتعرض لها إحساس الانسان في كثير من 
الاحيان رغماً عن انفه. ص )١5١(‏ و«المراة التي 
تفكر تحصل على نتائج اكثر من التي تحب فقط, 
ص )1١١(‏ , وهذا عجيب لديه وذلك انك ؛إذا 
أغدقت عليها الحبّ والحنان حاصرتك بالغيرة 
وطوقتك بالخوف وفرضت عليك قيودا رهيبة 
لا تدري كيف تتخلص منها او تتعامل معها ...و في 
كل الأحوال ٠‏ فإن المناخ الذي يصعد الغيرة لدى 
المراة هو مناخ الشكوك, . 

وعن الحبّ الثاني و في واقع .هذا الزمن المتسم في 
بعض جوانبه بالرداءة» لا يحدث أن تكثر الوقفات 
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المفعمة بالمشاعر الإنسانية حتى ليشعر المرء احياناً 
بانه يريد أن يهتف «لتسقط كل الاحقاد . وتحيا 
المشاعر الإنسانية .. .. ومرحباً بالتفاؤل واهلاً 
بالحب والسعادة, ص (129) . 

وقد يحدث في ذات هذا الزمن الرديء ان يبحث 
أي فرد منا عن «إنسانء نفتح له دواخلنا : فإذا 
وجده استشعر انه غيرقادر على الاحتفاظبه . وإذا 
قدر لا يجد مكاناً يعزله فيه عن «العالم» . وهنا 
يتدخل الزمن الرديء فيصدمه فيه ويكشف له عن 
حقيقة البشر المتمثلة فيمن آثره بوده ٠‏ بعد أن كان 
يتسول عطفه وعونه ودعمه وتضحيته وسمعته 
وشهامته حتى درجة الاستنزاف . 

لكن ثراه كان يقصد حقيقة هذه السلبيات 
- وما أكثرها ‏ عندما اعلن ان رائحة الاحتراق هي 
التي اصبحت سمة حروف خطراته ؟ (ص )١7‏ ام 
ان اي حب عنده مصيره الرمك ؟ 

ونحن لا ننتظر جوابأ ... 

وإنما ننتظر أن يغني سعادة حقيقية قادمة » 
ولقد قال في إحدى فواصله «ليست السحب واحدة 
في كل الاحوال : بعضها يمكن ان يمطر . وبعضها 
الآخرلا يلبث ان يبحمل وراءه العناءء ص )١078(‏ 
ونحن نريد دائماً التي تمطر أو على الأقل التي تعد 
بالمطر . 


© الكتاب : دراسة ناقدة لاساليب التربية 


المعاصرة في ضوء الإسلام . 
© المؤلف : فتحية عمر رفاعي الحلواني . 
© الناشر : تهامة , جدة (رسائل جامعية  ١١1‏ -) 
ط )١(‏ 10اه. 

جميل حقاً ان نستقبل هذا الكتاب الذي 
يضاف إلى كتب عديدة سبقته في هذا المضمار 
لعلمائنا الجادين ممن اعتمدتهم الباحثة في 
مراجعها وممن لم تعتمدهم . والحق أن القصل 
الثاني (القصة في القران) في حاجة إلى مزيد من 


الإحاطة . وقد انصرفت الباحثة عن الإفادة من 
مرجعين فيه احدهما للدكتور خلف الل . والآخر 
لاحمد موسى سالم » كما ان هذا الفصل في حاجة إلى 
تلمس ‏ إسهام القصص. في العصرين الإسلامي 
والاموي . واعتماد الحديث النبوي الشريف 
اسلوب القصّ في بعض الحالات . 

وربما نقلنا هذا إلى ببليوجرافيا المصادر وهي 
محدودة جداً جداً , والمراجع وقد خرجت عن 
الترتيب الهجائي الدقيق للحرف الأول والثاني 
(انظر على سبيل المثال : حرف الألف وتاخير اسم 
احمد عبدالقفور . والجيم وتاخير «جماعة, , 
والميم وتاخير محمد جمال , ومن العجيب ان يكون 
هذا الاسم بين اسم مكرر هو محمد قطب ‏ فما موقعه 
بينهما هجائياً !! وتاخير محمد فاضل .. الخ مايكثر 
تكراره) . 

وليس هذا امراً شكلياً , تماماً كاهمية اللغة في 
استعمالها العلمي والأكاديمي في اي تخصّص . إذ 
نرى من الاخطاء الشائعة قول الباحثة : (القران 
الكريم كمصدر) والاصح مصدراً او بوصفه 
مصدراً . ولا محل لكاف التشبيه هذه . لكن هذا 
لا يقلّل من شان سلامة لغة الكتاب بوجه عام .كما 
ان تكرار كلمة «مرجع سابقء قبل ذكر اسم المرجع في 
الهامش لا محل لها فيما نتصوّر . 

و إذا كُنّا قد بدانا بهذه الخواطر السريعة , فإن 
ذلك لا يشغلنا عن المضمون الثري للبحث » 
والجهد المبذول فيه , تقول الكاتبة في بيان اهداف 
البحث : 

- القاء الضوء على اهمية التربية الإسلامية في 
العصر الحاضر . واهم الأساليب وحاجة الأمم 
الإسلامية إليها . 

- عقد مقارنة بين الاساليب المتّبعة في الوقت 
الراهن في مدارسنا الحالية . وتلك التي كانت تتبع 
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بهدف السير على 
نفس المنهج الذي سار عليه السلف الصالح 
رضوان ان عليهم اجمعين . 

- معرفة الاخطاء وتحديدها وبالتالي الاستفادة 
من اخطاء الآخرين حتى يمكننا تعديل واقعنا 
التعليمي . ومحاولة تطبيق اهم الأساليب 
التربوية الإسلامية في مدارسذا من أجل تنشئة جيل 
إسلامي قويم ...». 

وقد قدّمت الباحثة بعض المقترحات في نهاية 
بحثها (ص 7١7‏ - ص ١ )١١١‏ وهي وإن كانت 
موجزة فقد فاقتها في الإيجاز الخاتمة ٠‏ خاتمة 
البحث » على عكس ما نتوقع في أي بحث علمي ٠‏ ان 
نحظى بجملة من النتائج الجديدة في خاتمة كل 
بحث أكاديمي كهذا البحث العلمي الذي نرحُبٍ به . 


# ابحاث لا تتوقق لمواجهة الخطر القادم ‏ قيروس الكمبيوتر *« 


في عام 15م أشار الكاتب الأمريكي (ديودتي) في مجلة (العلوم) الأمريكية إلى انتشار تسلية غريبة مورست في عدد من شركات الحاسبات 
الالكترونية عرفت باسم حرب «الوحدة المركزية» عبارة عن لعبة تحاول فيها برامج متخصصة للحاسبات بذل جهدها ليدمر بعضها البعض الآخر . 

ويؤدي هذه اللعبة لاعبان يقوم كل منهما بكتابة عدد من البرامج القادرة على أن تنسخ نفسها وتستقر في ذاكرة الكمبيوتر وعند إشارة معينة فإن 
برامج كل لاعب تنقض على برامج اللاعب الآخر لتدمرها . واللاعب الذي تتبقى له برامج أكثر في لحظة معينة يعتبر فائزاً . وعند هذه اللحظة يقوم كل 
لاعب بمسح اليرامج القاتلة من ذاكرة الكمبيوتر وينتهي الأمر عند هذا الحد . وبعد ذلك أصبح لهذه اللعبة قواعدها وأصولها . 

وقواعد هذه اللعبة يمكن أن تختل إذا مارسها أشخاص مدركون أو غير مدركين لأخطارها . خاصة إذا قاموا يدس هذه البرامج القاتلة في الحاسيات 
الالكترونية للهيئات والمؤسسات والشركات والبنوك وغيرها . 

فقد حدث بعد نشر مقال (ديودتي) عن حرب «الوحدة المركزية» أن بدأت الحاسبات الألكترونية تعاني من تسلل هذه البرامج القاتلة بشكل وبائي 
وكان أشهرها ما عرف باسم فيروس ,المخ الباكستاني» الذي تسلل بذكاء ليصيب آلاف الحسابات الشخصية في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يفطن 
أحد لوجود مثل هذا الفيروس لفترة طويلة . 
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خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين 
الثان) 1584م تناقلت وكالات الأنياء خبر 
اكتشاف خبراء مكتب المباحث الفيدرالية 781 في 
الولايات المتحدة لجريمة فريدة من نوعها , حيث 
تم اكتشاف اضطراب واسع في نظام لشبكة (أربا) 
الشبكة التى تربط كثيراً من الحاسبات في القوات 
المسلحة 37 بالولايات المتحدة . حيث قام 
«روبرت موريس» - وهو طالب يُعد للدكتوراة في 
علم الكمبيوتر بجامعة (كورنيل) الأمريكية - 
بزرع الفيروس الذي اجتاح )١7(‏ ألف شبكة 
حاسب في أمريكا . ولقد أدى هذا الفيروس الوبائي 
إلى إصابة شبكة المعلومات القومية الأمريكية 
بأضرار بالغة تمثلت في تأخير الأبحاث آلاف 
الساعات بالإضافة إلى تدمير مليارات المعلومات . 


ماهية هذا الفيروس 

وفيروس الكمبيوتر : مصطلح تردد كثيراً في 
الآونة الأخيرة وأثار حيرة وتساؤلات عديدة . 
وتكمن الخطورة في أنه يصيب الحاسب الالكتروني 
هذا الجهاز الذي له قدرة قائقة على استقبال 
وتخزين كم هائل من المعلومات والاحتفاظ بها 
لتوضع بعد ذلك في برامج لخدمة كافة المجالات 
(تجارية ٠‏ أو بنكية ٠‏ أو هندسية .. إلخ) . 

وفيروس الكمبيوتر ليس فيروس با معنى 
البيولوجي المتعارف عليه , وإنما هو في حقيقته 
برنامج صغير مسجل على الأقراص اللينة نإمم510 
أو الصلبة 1354 , ولكنه كالفيروس المرضي يظل 
خاملاً لفترة معيّنة ثم ينشط فجأة في توقيت معي 
بهدف تدمير البيانات والمعلومات والبرامج 
اللحرنة ؛ 

ونظراً لآن عمل أي برنامج يستلزم وقتاأ وجهداً 
وماك كثيرا + فقد ظهرت شركات! متخسصة 
ومنتجة لمثل هذه البرامج تقوم بالتصميم ثم 
التسويق وَالبِح باثمان تقدر يعدى ما استتقدتة 
من جهد ووقت يُذلا في عملها . ولكن كما ظهر 
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مقلدون في الأسواق لشرائط الكاسيت والفيديى 
المتداولة بالأسواق ظهر مقلدون أيضاً لبرامج 
الكمبيوتر مهمتهم إعادة نسخ البرامج المسجلة 
على شرائط أو اسطوانات (8151©]:65) الخاصة 
بالكمبيوتر وبالتالي يمكن بيع هذه البرامج 
وبأسعار تقل كثيرا عن أسعار البرامج الأصلية » 
فهي لا تكلف المَْلِدِ سوى تكاليف نقلها فقط . 

ولكي تحمي الشركة الواضعة للبرامج مُنْتَجَها 
تقوم بإدخال برنامج معين على الشريط المراد 
حمايته ؛ وفي محاولة النسخ أو التقليد من شخص 
ليس له الحق في ذلك - يعطي هذا البرنامج المعين 
أمرأ للكمبيوتر المشغل عليه بتدمير البرامج 
الأصلية والمغلومات المسجلة على الشريط أو 
الأسطوانة مما يؤدي إلى تدمير ذاكرة الكمبيوتر 
نفسه ٠‏ ومن هنا سميت (فيروس) ٠‏ حيث تهدر 
آلاف الساغات من العمل والجهد مرة أخرى 
لإعادة جمع وتخزين تلك المعلومات . ومع ان 
البداية كانت حماية المنتج إلا أنها أصبحت وبسيلة 
تخريبية بعد ذلك . 

والبرامج التدميرية التي توضع خصيصاً لهذا 
الغرض تكون مسجلة مع برنامج عادي قد يُرسل 
بالأسطوانة كهدية وما أن يبدأ الكمبيوتر في قراءة 
البرنامج الموضوع عليها حتى تعطيه امراً ضمنياً 
بواسطة البرنامج المدَّمِر ليمسح ما به من بيانات 
أو معلومات أي كان حَجمها » ولنا أن نتصور 


خطورة هذا الفبيوس على الأماكن التي تتعامل 
بنظام الكمبيوتر المركزي مثل البنوك أو مراكز 
الاحصاء أو الشركات الصناعية والتجارية أو 
وزارة الدفاع وغيرها . 

والتدمير لا يشمل فقط ذاكرة الكمييوتر 
الذي سيوضع عليه بل يمتد إلى كل الأجهزة 
التي تتعامل معه كجهاز واحد , ومن هنا تاتي 
الخطورة كل الخطورة . 


اتحاد فبروس الكميدوتر 

أعلن الدكتور جون د . ماكافي 'هعء1.2.315 
عن إنشاء اتحاد فبروس الكمبيوتر 1ء)نام06010» 
«ممتتهوودة 'وأذناومآ1 كرد بمدينة سانتا 
كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية .. ولقد قام 
هذا الاتحاد بدراسة هذه الظاهرة الخطيرة وتم 
تحديد وسائل العدوى ومراحلها والأنواع 
الشهيرة لفيروس الكمبيوتر ٠‏ 

© وسائل العدوى : هناك ثلاث وسائل 
لانتقال الإصابة بالفيروسات هي : 

)١(‏ العدوى من خلال انتقال الأجهزة المصابة 
بالفيروس . 

(9) العدوى: من خلال الاشتراك في شبكات 
الإتصال المصابة بالفيروس . 


* للحاسب الآلي استخدامات هندسية عديدة ومتنوعة '# 


(؟) العدوى من قرص لين مصاب بالفيروس 
من مصدر خارجي : 


© مراحل العدوى : للعدوى بالفيروس اربع 
مراحل وهي : 

)١(‏ عدوى الذاكرة الإضافية الثابتة 9ع«51) 
(ععةرماد غأولل . 

0 عدوى الملفات المشتركة (11!- لععتقط5) . 

(") عدوى الذاكرة الداخلية -اهءمآ) 
(/ ممعم . 

(4؛) عدوى الذاكرة الإضافية المتغيرة -86) 


(دنلعم عاطة0م . 


أنواع عديدة 
وعلى الرغم من بلوغ عدد الفيروسات إلى 
أكثر من ثلاثين نوعاً إلا أنه امكن تحديد ستة 
انواع منها هي : 
١‏ - فيروس المخ الباكستاني 
لمتفتدظ تمماأاوتعلوط) 
ا المكان : جامعة لاهور بباكستان . 
+« التاريخ : يناير (كانون ثان) 1545م . 
الجهاز القابل للعدوى ..'70 1811 
عاطةغهممه© . 
© نوع الفيروس : فيروس معد للجزء 
الخاص يِنبْدَء التشقيل في الحاسب . 


ب وَضصف الفيروس 

(1أ) يضيف سبعة أجزاء أخرى تكون بقية 
الفيروس :7 
ب) يحمي نفسه عن طريق جعل هذه الأجزاء 
غير قابلة للاستخدام . 
ج) ينقل نفسه أتوماتيكياً على كل 
الأسطوانات القادرة على بدء تشغيل الجهاز .. 
© اعراض الإصابة بالفيروس 
أ ) يظهر عنوان 87318 للأقزاص الحاملة 
”1 
ب) البطء في تشفيل العا 
تنفيذ أوامر بسيطة على الأقراص . 


وكذلك في 


* البحث العلمي في حاجة 
ملحة لاستخدامات الكمبيوتر # 


(ج) يحدث تدميرًا لتنفيذ الأوامر في طليات 
نظام التشغيل (05) . 


7ك فتبروس 
(كنا علا :1ظالالخعم1 


*# المكان : هامبورج بألمانيا الغربية 

* التاريخ : يونيو (حزيران) 1541م . 

* الجهاز القابل للعدوى : ماكنتوش 
تلع 0 الجاع ملح . 


+ نوع الفيروس : معد لأي تطبيق . 

© وصف الفيروس : يتم زرع الفيروس في 
ملفات النظام وبمجرد انتقال الفيروس للنظام 
ينتقل بالتالي إلى أي تطبيق يتم تنفيذه . 

© أعراض الإصابة بالفيروس 

أ -يغعطى إشارات صوتية عند تنفيذ 
البرامج . : 

ب يحدث تدميراً للملفات الموجودة على 
الحاسب بالإضافة إلى تدمير لتنفيذ الأوامر 
(لطكهو2) , 


)5©01155( فيروس سكورز‎ - ١ 
المكان : شركة نظم المعلومات الالكترونية‎ * 


بدالا بأمريكا . 
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جديمة المصسد 
فشكروسن الكمس سوبتر 


+ التاريخ : نوفمير (تشرين ثان) /1541م . 
+ الجهاز القابل للعدوى ماكنتوش 


(17110©13ع ه01 ١‏ 

© وصف الفيروس : 

| -يزيد من حجم التطبيق حوالي () كيلو 
بايت ٠‏ 

2:2 لفاك للملا تطتات في | الجلد 
الرئيسي للنظام . 

ج - معد لأي تطبيق ٠‏ 

د يبحث ع أسماء ملفات معيّنة لكي 
يدمرها . 

© اعراض الإصابة بالفيروس : 

١‏ - بيه لاسي 


ب - يحدث تدميرا لتنفيذ الأوامر . 
ج - يزيد حجم الملفات في النظام ويحدث 
مشاكل في الطباعة . 


)1111117( فيروس ليهاي‎  : 


المكان : جامعة ليهادي بدالاس بأمريكا . 

# التاريخ :. 
/المكام . 

عا الجهاز القابل للعدوى : :181150 . 


با نوع الفيروس : فيروس معد للنظام . 


ديسمبر (كانون الأول) 
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© وصف الفيروس : 

١‏ - يغيّرحجم برنامج الأوامر الرئيسية لنظام 
التشغيل بحوالي "١‏ بايت ويغيّر من تاريخ ووقف 
نتشوءه . 

ب - يتم بدء عمله بعد حدوث العدوى أريع 
مرات ويدمركل البيانات الموجودة على الحاسب . 

© اعراض الإصابة بالفيروس : تغيير حجم 
برنامج 4سةسد0 وتدمير البيانات على الحاسب 


بالكافل .. 
ه ‏ الفيروس الإسرائيي 
(441:1ه151) 

ا المكان : جامعة هيبرى بالقدس 
(لاعه ممم ١‏ 

# التاريخ : ديسمير (كانون الاول) 
/امقام . 

3-3 الجهاز القابل للعدوى : +505 18104 
مم2 . 

+ نوع الفيروس : فيروس معد لأي 

© وصف الفيروس : 


أ - يزيد من حجم البرنامج حوالي " كيلو 


بايت . 


ب - معد لأي 57155 أو 0016© برنامج . 


ج - يعدل من البرنامج الذي يصيبه بالعدوى 
بحيث لا يمكن إزالته من الذاكرة الديناميكية 


0 ل ع 


* الحاسب الآني ف كل مكان ولجميع الاستخدامات ب 


© اعراض الإصابة بالفيروس : ج - يزداد حجم البرامج حتى تصل إلى حجم 
أ - البطء في تشغيل الحاسب . لا يمكن تنفيذه . 

ب - يتم توقيته للعمل يوم الجمعة في الثالث د -تقل سعة الحاسب من الذاكرة وذلك 
1 بسيب:استهلاك الفيزوس له :. 


عشر من شهر معين . 


+ تطبيقات احصائية عديدة باستخدام الكمبيوتر # 


+ أنواع عديدة من الكمبيوتر 
تناسب كافة الأغراض ©« 


 "‏ فيروس الامندا (11911124الشرآه) 


د المكان : جامعة بيريت غ2ع2لاه© غارعءظ 
بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا ٠‏ 
> التاريخ : فبراير (شباط) 1587م . 


# الجهاز القابل للعدوى : +50 18314 
ممرهك© . 

# نوع الفيروس : معد للجزء المخصص 
لبدء تشغيل الحاسب . 


با وصف الفيروس : ينقل العدوى بواسطة 
خطوات بناء التكعيل الى يتعها العاست ا 

© أعراض الإصابة بالفيروس : 

أ - تدمير تنفيذ أوامر النظام (طقه2) . 

ب - فد البيانات ويطه تفيل اللجهان.. 


أساليب الوقاية الفنية 


)١(‏ يجب عدم استخدام برامج غير معروقة 
المصدر أو تبادل اسطوانات قبل اختبارها والتأكد 
من الصلاحية الفنية لها . 

(؟) يجب متابعة استخدام الحاسب للذاكرة 
وأحجام البرامج باستمرار للتأكد من عدم وجود 
الفبروس عن الا 
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(؟) يفضل عدم بدء تشغيل الحاسب من 
الاسطواتات المرنة . ولكن من الاسطوانات 
الصلبة في حالة إمكانية استخدامها بالجهاز . 

(4) يجب عدم العمل في ملفات باستخدام 
الاسطوانات الاصلية للتطبيق لكي لا ينتقل إليها 
الفيروس في حالة وجوده » ولكن تستخدم نسخ غير 
أصلية 


(5) يجب عمل نسخة احتياطية منا 8261 من 
جميع البرامج والبيانات الموجودة على الحاسب . 


أساليب الوقاية التنظيمية والإدارية 


)١(‏ أن تكون وحدة الحاسب الآلي تتبع أعلى 
ساطة في المنشأة تجنباً لتداخل الاختصاصات » 
مع منح الصلاحيات والاختصاصات لرئيس 
الوحدة التي تمكّنه من اداء عمله بكفاءة , وتحديد 
قنوات الاتصال المنظمة للعمل مع الجهات الاخرى 
تحديدا واضحا يمنع شيوع المسؤولية . 

(؟) اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة 
لتجنب الأخطار غير المتعمدة والاهتمام بالتدريب 
ورفع الروح المعنوية للعاملين . 

(؟) اختيار موقع الحاسب الآلي في مأمن من 
الاخطار التي تؤثر على البيانات مثل المجالات 
الكهرومغناطيسية والرادارات والحرائق وتسرب 
المياه . 

(4) تحري الدقة عند اختيار الأفراد العاملين 
في هذا المجال . والفصل بين الوظائف المختلفة 


* الحاسب الآني في كل مكان +« 
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حتى لا تتكامل وسائل وأساليب التعامل مع 
البيانات تحت تصرف شخص واحد . 

(4) وضع نظام دقيق لتشغيل الحاسب الآلي 
وتسجيل العمليات التي تتم عليه وتوقيتها : واسم 
ورقم المتعامل مع عمل مراجعة يومية . 

(1) توفير الحماية والأمن للبيانات والبرامج 
المحملة على الحاسب والوسائط الممغنطة الحاوية 
لها من التسرب أو الفقد أو التلاعب أو الاتلاف . 


(1) وضع نظام كلمات السر (05ئة/7-وكة8) 
لكل نظام وتحديد صلاحيات ومستويات الاطلاع 
لكل شخص حسب مستوى وظيفته ومسؤوليته مع 
عدم السماح بانتقال البيانات من مستوى اطلاع 
أعلى إلى مستوى أقل .. ووضع نظام لعملية تسليم 
أو تسلم أو تبادل مدخلات ومخرجات الحاسب . 

(8) عدم استخدام برامج منقولة غير محددة 
المصدر قبل فحصها فنياً وتوفير نسخ احتياطية 
بديلة من المكتبات والبرامج والملفات يتم تحديثها 
أولاً بأول بما يكفل استخدامها عند الطوارىء 
بكالة حير 

(4) عدم ثقل_بيانات على وسائط ممغنطة 
للخارج اوتسليمها لجهة أخرى بالداخل قبل أخذ 
التصديق اللازم عليها؛ 

)٠١(‏ تأمين. خطوط الاتصال السلكية 
واللاسلكية مع تشفير البيانات عند نقلها في حالة 
اتصافها بالسرية وعدم الاشتراك في قواعد 
البيانات أو الشبكات الدولية إلا بعد الحصول على 
التصديق الأمني اللازم بذلك . 

وباتباع هذه الوصايا العشر نضمن امن 
وسلامة وحدات الحاسب الآلي والبيانات 
المسجلة عليه بعيداً عن ايدي العابثين 
والمستهترين وعديمي المسؤولية . 


المصادر 
)١(‏ سميحة عثمان احمد عثمان _-مديرعام التدريب _بهيئة القطاع 
العام للصناعات الهندسية ‏ الخطر القادم اسمه فيروس الكمبيوتر - 
مجلة الهندسية ‏ العدد الثالث ‏ السنة الأولى أبريل ٠55١م‏ 
ص  )1(‏ القاهرة 
(1) د..رافت منيب - فيروس الحاسبات وطرق الوقاية - مجلة 
المهندسين _العدد 4١7‏ -ابريل ٠154م‏ ص (8:37:7) -نقابة 
المهندسين - القاهرة 
(؟) م. حسن الشامي - روشتة أكيدة للوقاية من فيروس 
الكمبيوتر ‏ مجلة الهندسية ‏ العدد الثالث ‏ السنة الأولى ‏ ابريل 
م دص  )٠١(‏ القاهرة 
(4)م ‏ حسن الشامي ‏ جريمة العصر 
أَصَبِحَتَ ادأة للتخريب - مجلة العلم ‏ العدد ١7‏ يثاير (كانون 
ثان) ١155م‏ - القاهرة-ص ؟8©؟ ,. ؟5 
(ة)ام حسمن الشامي ‏ فيروس الكمبيوتر -محاضرة علمية بنقاية 
المهندسين بالجيزة ؛ ١‏ اكتوبر (تشرين ثان) ١155م‏ 


وسيلة الحماية 


سيارة تحوي جميع الاجهزة الالكترونية 


فرضت السلطات الجمركية 
الأمريكية ضريبة وصلت إلى 
)٠١١٠١(‏ دولار على سيارة حَوَتٌ 
جميع الأجهزة الالكترونية البصرية 


والسمعية وتشمل جهاز تليفزيون » 


سيارة بعجلات وجناحين 


إن صناعة سيارة تطير كان حلماً 
راود العلماء منذ مدة طويلة وقد 
تحقق آخيراً هذا الحلم » وتمث 
صناعة سيارة أطلق عليها اسم 


«السيارة الطائرة» +معمرعه) 


كاميرا من نوع جديد 


انتجت شركة 'إ508 اليابانية آلة 
تصوير تتميّز بأنها تعمل بصورة 
الكترونية ٠‏ وبذلك تتيح لمستعملها 
أن يرى الصور التي أخذت على 
شاشة التليفزيون . 


وجهاز فيديو ٠‏ وجهاز 121 ونظاماً 
سنقناً كاملا . وترى الأجيزة 
المذكورة وقد ركبت في سيارة من طراز 


ااعكمره06 عطعورهط . 


عادعاد 


(7© . وتجري الآن اختبارات 
لمعرفة مدى صلاحيتها وملاءمتها 


للقوانين الفدرالية الأمريكية على 4 7 
5 أول جهاز تليفزيون 
سيارة تطير . من نوعه 


انتجت إحدى الشركات اليابانية 
المتخصسية حهاز تليقريون صدفة 
شاشته من «البللورات. السائلة 
0عنل» يبلغ قياس شاشته ١4(‏ 
انش) وسماكتها واحد إنش فقط ؛ 
ويمكن وضعه فوق مسند أو يمكن 
تعليقه فوق الجدار. كما تعلق 
اللوحات الفنية . 


صّمم مَوقِدٌ يعمل بالغاز وينشر 
م وحدة حرارية (8:1) 
بالساعة الواحدة ويفعالية تقدر 
فلا 0 

وتُستخدم في الموقد المذكور مواد 
حديثة وصور كومبيوتر لتصميم نار 
حقيقية كأنها تشتعل من جذع 
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الشمس نجم غازي عملاق يتكون 
من غاز الهيدروجين والهليوم 
وعناصر أخرى ؛ في مركزها يتحول 
الهيدروجين إلى هليوم بمعدل (0) 
بليون كيلو جرام في الثانية 
الواحدة . يرى العلماء أنها على 
مدى ( ٠00‏ ) مليون سنة ستتحول 
إلى جسم أحمر عملاق ثم تنكمش إلى 
قزم ابيض صغير . بعدها يخمد كل 
شيء وتصبح الحياة مستحيلة على 
الأرض .. وكل شيء في المستقبل علمه 
عند علام الغيوب . 


عملاق أحمر 

فرص الشمس العملاق قد يبدو 
للزائر القادم من الفضاء الخارجي 
مجرد نجم عادي في منتصف عمره » 
متوسط الحجم ٠‏ تنبعث منه حرارة 
متوسطة ويشبه إلى حد كبير بلايين 
النجوم الموجودة في الكون . وقد 
يكون الشيء الخاص به هو وجود 
الحياة على أحد كواكيه . 

أمنا بالنسية لروان 'القضاء 
والعلماء فتمثل الشمس معمل 
طبيعي لدراسة التفاعلات 
النووية , وقد أصبح الآن معروقاً 
أن النجوم تتضمن تغييرات مستمرة 
تحدت أوفقا الاتماط محدية + 
فالشعس "في يو اها سوق تتمداط 
وتصبح نجماً أحمر عملاقاً وبالتالي 
تصبح ألمع مما هي عليه اليوم بمئات 
المرات ؛ وعندما يحدث هذا على مدى 
لابين الستين سيوف تكون الحياة 
على الأرض مستحيلة وكل شيء 
بإرادته ستبحانه وتعال + وشننا 
مثل كل النجوم التي نراها ليلا في 
السماء غيارة عن كرة مسكفة من 
الغازات ليس لها صقات ثابتة أو 
صلبة ٠‏ وتتكون اساساً من 
الهيدوروجين وبعض الهليوم 
وكميات صغيرة جدا من عناصر 
أخرى ؛ وفي مركز الشمس يتحول 
الهيدورجين إلى هليوم بمعدل (5) 
بليون كيلو جرام في الثانية 
الواحدة . وهذه العملية يطلق عليها 
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بكر هذ اطاط 


فمكزا 


اسم ١‏ البث النووي » وتشبيه 
مايحدث في القنبلة 
الهيدروجينية . ونتيجة لهذا ينطلق 
قدر هائل من الطاقة تصل منه كمية 
متناهية الصغر إلى الأرض . 

وقوة البث النووي هذه موجودة في 
كل النجوم أى الشموس ؛ لذا عندما 
ينفد الوقود الهيدروجيني ٠‏ تقوم 
التفاعلات النووية باستخدام غاز 
الهليوم وبعده تستخدم العناصر 
الأخرى . 


ووم امن 


كل نجم لابد أن تنتهي حياته و 
يدوقف هذا على اعدة رامل منها 
كانه الح ,قاض ينقد و 
الفضاء ويظهر على شكل كتلة صغيرة 
سباطفة فق السماء مكل ذلك باتكك 
الذي تم اكتشافه في عام 1543م » 
وشسمسنا اعندما تنتهي حياتها لن 
يخطلق خالها كثيراً عا حدط مع هذا 
النجم , فبعدا درحلة الفقلاق 
الأخفر شو تتكمش يدح 
حجمها أصغر مما هي عليه حالياً . 
وتصبح قزماً أبيضاً على مدى 
10 )لليون سف 

والواقع أن النجوم تتمدد 
وتنكمش بسبب التفاعل بين قوة 
ضغط الغاز التي تجذب المادة 


بم 


للخارج والجاذبية التي تجذب 
المادة للداخل . وعندما تكون إنتاج 
طاقة النجم ثابتة . وتتوازن هاتان 
القوتان فيما بينهما . يصبح النجم 
مستقراً . أما في: حالة ٠‏ القزم 
الأبيض » فالوقود القازي 
والحاذبية نضغطان الحادة إلى حد أن 
ملء فنجان منها يمكن أن يزن عدة 
أطنان على الأرض ؛ ثم يبرد القزم 
الآبيض ؛ ويتطاق ,مته الضوء 
ويخمد كل شيء . . 

ويعد هذا استقراءا لما يمكن أن 
يحدث لشمسنا من واقع اما تحدثك 
لنجوم أخرى ٠»‏ أكثر من كونه نهاية 
محزنة للشمس . 


اليُقع الشمسية 


لسن الحظ أن الشمس سوف 
تظل في حالة جيدة ومستقرة لفترة 
طويلة مع الأخذ في الاعتبار أن هناك 
تغييرات أصغر كثيرة تحدث فيها » 
فمعدل النشاط فى السطح المرئي تقل 
وتزداد في أوقات مختلفة . وهذا 
التغيير يمكن رؤيته في عدد من البقع 
السوداء تعرف باسم ١‏ البقع 
الشمسية , وتشاهد في القرص 
الأصفر المعروف باسم «وجه 
الشمس المرئي» . تختلف البقع من 


عام لآخر طبقاً لدورة محددة تستمر 


)انه أرهده. الدوية ارال 
سرها عتد الله : ولكن من المحتمل أن 
يكون سبب حدوثها وجود مجال 
مغناطيسي شمسي يندقع حولها في 
شكل صارات؟ عكار اعملافة , 
والمعتقد آنه دقل الشمس مثل كفكة 
صغيرة تتأثر بأقل شيء . 


ويمكن. رؤية البقع الشمسية 


* شق ضخم دائم موجود على سطح الشمس *# 


بوضوح وسهولة من خلال 
التلسكوب أو على أوراق تصوير 
بيضاء أو على الشاشة . كما أن 
رواد الفضاء يقطعون مسافات 
شناسعة التضوين كسوف الشمس 
تاهيل .عن [الخلور الدقيقة التي 
تلتقطها الأقمار الصناعية والتى 
يمكن بواسطة أشعة اكس تصوير 


* من كواكب المجموعة الشمسية # 


الاشعاعات التي يحجزها الغلاف 
الجوي للأرض ٠‏ 
المجموعة الشمسية 
كيف بدأ النظام الشمسي ؟ِ 
سؤال هام يتعلق بالشمس ويتولى 


الإجابة عليه البحث النظري اكثرمن 
الملاحظة ؛ وهناك اتفاق جماعى بين 


العلماء عل أن الشمس وكزاكبهاً 
تكثفك من سحان زائرعملاق مكون 
من غاز وغبار منذ ( 5٠٠١‏ ) سنة 
وَلم عليك هذا السحاب إن اسم 
ل وت 
المواد الموجودة حولها. الجزء 
الركذي, اعنم االفسنس" والعكل 
الصف الحيطلة ايحت" هي 


* + الخاتم الالماسي, يحدث خلال خسوف الشسمس ونسييته 
انعكاس ضوء الشمس على الحافة غير المستوية للقمر به 


الكواكب والنيازك والأجيسام 
الأخرى , ولكن تفاصيل حدوث هذا 
غير معروفة , والواقع أن مولد النظام 
الشمسي يعتبر مشكلة معقدة ٠‏ وعلى 
أية نظرية تتعرض لهذا الموضوع أن 
تقوم بتفسير وجود العائلة 
الشمسية والاختلافات بين 
أفرادها ٠‏ وفتاك اتسعة' اكواكب 
معروفة تحيط بالشمس وما لا يقل 
عن (1؟) قمراء وعدن ل يمكن 
إحصاؤه من النيازك . والكواكب 
الأقرب إلى الشمس في : عطارد 
والزهرة والأرض والمريخ ؛ كلها 
لها أسطح ضلبة كما 'أنها صغيرة 
الحجم مقارنة بالكواكب الغازية 
وهي : المريخ وزجل واورائنوس 
يلوتو والمشكري + اوينها كبن 
المريخ والمشتري نجد حزاماً من 
النيازك مع عشرات الآلاف من 
الأجسام الأصغر . 

بلوتو هو أبعد كوكب من الشمس 
وهو «شيء» غريب يثير الجدال فيما 
تلق بإذا ما كيان كرك ]) عق 
الإطلاق ؛ له جسم صلب ؛ أصغر 
من قمر أرضنا في الحجم ولكنه أقل 
كثافة منه . ومنذ فترة قريبة تردد في 
الأوساط العلمية بأنه كان في الماضي 
قمر تابع لنبتون ثم أطاح به انهيار 
ضخم والقاه خارج مداره . 


المذنبات 

هناك افتراضات بشأن وجود 
كوكب عاشر ولكن لا يوجد دليل على 
وجوده بالفعل ٠‏ آما اكثر. الاجسام 
يُعداً ف العائلة الشمسية فهى 
المذنيات » وعلى الرغم أن يغضها 
مثل مُذنْبٍ هالي محجوزة في أفلاك 
تدور حول التظام الشمسي المعروف 
إلا أن المعتقد أن هناك أعداداً هائلة 
منها موجودة في مناطق أبعد من 
بلوتو . وتسمى المنطقة التي جاعت 
منها المذنيات باسيم 01000 00116 
والمعتقد أنها تضم نحو مليون 
مذنب . 


المصدر «18:0121-1 
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+ اللوحة : خيول +« 


© اتخذ الفنان من الخيول موضوعاً 
للوحته . فالخيل من الموضوعات الاساسية 
التي يهتم بها معظم الفنانين العرب 
والسعوديين بصفة خاصة ؛ وتدور إبداعاتهم 
حولها . نظراً لارتباطها بالتراث والتاريخ , 
وكان الاعتماد عليها اساسياً في الحروب قبل 
اكتشاف العربات والدبابات والمدرعات 
والوسائل التكنولوجية الحديثة .. كما انها 
رمز للوقاء والاصالة والكبرياء. والشموخ 
والنبل .. فهي من الموضوعات المحببة للفنانين 
من حيث هي دراث ورمز ومعنى » إضافة إلى 
جمال شكلها . فهي من اجمل الحيوانات إن لم 
تكن اجملها على الإطلاق .. وبمجرد تصويرها 
يعرض للمشاهد كل هذه المعاني . 

© وفي هذه اللوحة صور الفنان ثلاثة خيول 
فيحالات مختلفة . فالحصان في الناحية اليمنى 
في حالة فزع كانه يود انيطلق صرخة مكبوتة ٠‏ 
ويتضح هذا من نظرة عينه ومن فمه المفتوح 
فتحة بسيطة . اما في الناحية اليسرى فالخيل 
في حالة من الصمت والسكون .. ويخلق هذا 
التباين في حالات الخيل نوعاً من الاستفسار 
لدى المشاهد عن ما يقصده الفنان في لوحته 
وخاصة ان مسماها لا يدل على شيء ؛ وهذا هو 
مضمون اللوحة . اي إثارة الحوار والجدل 
والاستفسار في نفس المشاهد حول معاني 
اللوحة ... ويزداد الاستفسار حين رؤية 
المساحة الدائرية الفاتحة اللون . وكذلك 
الشرائط اللونية حولها او التي تدور في فلكها , 
والتي تحدد مسار حركة دائرية أو تدل عليها » 
فهل المقصود بها مضمار سباق الخيل ؛ او انها 
قرص الشمس او القمر السابح في المساحة 
الزرقاء في خلفية اللوحة .. ام ان لها دلالات 
رمزية مثل بزوغ الفجر بعد صرخة وانطلاق 
الخيل . وهو هنا رمز للإنسان .. ام يدل على ان 
الإنسان في حالة صراع مع الحياة . كصراع 
الخيل في حلبة السباق .. او هو رمز لدورة 
الإنسان في الحياة من الولادة إلى الموت ؛ يرمز 
إليها من خلال الخيل وحلبة السباق 
الدائرية .. وربما لا يقصد الفنان أي معنى من 
هذه المعاني . وإنما فقط تتوارد إلينا حين 
مشاهدة اللوحة » كل حسب فكره وثقافته 
وإحساسه وشعوره . 

© التصميم في اللوحة دائري ومركز ثقله 
هو مركز المساحة الدائرية الفاتحة اللون » 
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6. 


وجميع العناصر والاشكال موزعة حول هذه 
الدائرة التي تساهم مع العلاقات الخطية في 
خلق نوع من الهندسية في التصميم ممايدل على 
ان اللوحة مصورة في مجال البعدين ويستدل 
على ذلك ايضاً من عدم وجود منظور أو ابعاد في 
الخلفية . ورغم هذا لم يتقيد الفنان بإبراز 
مفهوم محدد لأسلوب صياغته للتصميم سواء 
في مجال البعدين أو الثلاثة أبعاد التي تظهر من 
اهتمامه بتجسيد الخيول (الفورم) و إلقاء 


الاضواء والظلال عليها . ورغم ان الاضواء , 


لدست من مصدر محدد سواء خارج اللوحة او 
داخلها كالدائرة مثلاً إذا كانت تمثل مصدراً 
ضوئياً كالشمس او القمر . كما نجد ان هناك 
مساحات لونية فاتحة في أعلى واسفل اللوحة , 
ولكنها لا تخضع لقانون المصدر الضوئي 
الواحد . فالضوء ف خلفية اللوحة ينبع من 
السطح . بينما في الأمامية وهي الخيول يظهر 
وكانه من مصدر ضوئي طبيعي ومحدد 
الاتجاه . وهنا سقط الفنان في تناقض في 
اسلوب المعالجة او الصياغة . 

© اتسمت اللوحة بالديناميكية سواء 
الناتجة عن حركة الخيول أو العلاقات الخطية 
للأشكال المجردة: فنجد أن الخط عنده منحنى 
ولولبي يوحي بالحركة والاستمرارية ؛ كما ان 
الشرائط اللونية حول الدائرة تعيّر عن مسار 
الحركة .. والألوان في اللوحة ذات هارمونية 
تعتمد على التباين اللوني بين الاصفر في 
الدائرة والازرق والبنفسجي في الخلفية .وبين 
البني الداكن في الخيول والشرائط الحمراء 
والأزرق في الخلفية ايضاً .. والالوان بصفة 
عامة هي اجمل العناصر في اللوحة وذات ثراء 
وانسجام وطبيعة نغمية عضوية موسيقية » 
واسلوب اللوحة بصفة عامة اقرب إلى 
التجريدية التعبيرية . 


الفنان عدد العظيم محمد الضامن عا 


© ولد في تاروت بالمملكة العربية 
السعودية عام 141اه . 

© حصل على بكالوريوس تربية فنية من 
جامعة الملك سعود بالرياض عام 101 1ه . 

© حصل على دورتين في الفنون التشكيلية 
بنادي النور بسنابس عامي ١404‏ 
4اه. 

© حصل على دورة في فن الرسم بالالوان 


الباستيل بالجمعية القطرية للفنون 
التشكيلية تحت اشراف الفنان الفرنسي 
(مارتان) .0 

© يعمل مدرساً للتربية الفنية . 

© يعمل عضواً في مكتب رعاية الشباب 
وبجمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية , 
وكذلك في نادي النور بسنابس في تاروت . 

© شارك في العديد من المعارض والمسابقات 
التشكيلية منها : 

+ معارض الرئاسة العامة لرعاية الشباب 


بالرياض (معرض ال مقتنيات ‏ الفن السعودي 
المعاصر) منذ عام /401 اه . 

+ معارض ومسابقات مكتب رعاية الشياب 
بالدمام والقطيف . 

+ معرض فناني المنطقة الشرقية بالخفجي 
عام 145اها. 

*# معرض المملكة بين الأمس واليوم الذي 
اقيم في كل من لندن . باريس , القاهرة . 

+ المعرض الشخصي الاول لاعماله الفنية 
في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض 


عام 1405اه . 

عاد المعرض الشخصي الثاني لاعماله الفنية 
في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض 
عام /401اه. 

© حصل على الكثير من جوائز الاقتناء من 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب . 

© حصل على الجائزة الثانية في معرض 
جامعة الملك سعود بالرياض لعامين متتاليين . 

© حصل على الجائزة الثانية على مستوى 
جامعات المملكة عام /401 ١ه‏ . 
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بقام : د . رفوي جاي 


الحج ركن من اركان الإسلام وهو فرض عين على من استطاع إليه سبيلاً . لقوله تعالى . ٠‏ وله عَلَى النّاس حِجٌ الْيَيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سَبيلاً , 


(آل عمران :87) . 


وهو مؤتمر إسلامي كبير يجتمع فيه الحجيج من كل حدب وصوب ليتدارسوا أمور المسلمين في كل مكان وليؤدوا معاً فريضة الحج إخوة متحابين 
فيتجمعوا على المحبة ويفترقوا عليها ‏ فتزداد أواصر الأخوة وروابط المحبة بين شتى أقطار الإسلام في مشارق الأرض ومغاريها , 

ومنذ قُرض الحج على المسلمين وهم يؤدونه عاماً بعد عام إلى يومنا هذا . وقد عُرفت للحج مصاعبه ومشاقه وذلك قبل اكتشاف وسائل النقل الحديثة 
والمريحة ٠‏ فكان الحجيج يُعانون من مخاطر عديدة من قُضّاع الطريق وعدم أمن الطريق وما إلى ذلك ؛ وتزداد هذه الصعاب حدة كلما بعدت الشقة بين 
موطن الحاج ومكة المكرمة .. إلى أن جاء العصر الحديث بوسائله المريحة والسريعة فخفف عن الحاج الكثير الكثير من المشاق والمصاعب و أمنهم من 


الكثير من المخاطر والمهالك 
إختلاف المفاخ 

لقاع اشنيه | الجزيزة العردقة ١‏ أبن كير على 
صحة الحجيج القادمين من مناطق مناخية مغايرة 
كالقادمين من المناطق الياردة أو المعتدلة , قالحر 
الشدِيد الذي يعانى منه الحجيج لا سيما فق أشهر 
الصيف يتسيب في إصابة الحجيج بأمراض تكون 
على درجة من الخطورة قد تودي بحياة الحاج ٠‏ 
وأهم هذه الأمراض ضيربة الشمس والإنهاك 
الحروري . فما ضربة الشمس وما الانهاك 
الحروري ؟ 


ضربة الشمس 


تنجّم ضربة الشمس عن تعرض الحاج لظروف 
مناخية حارة ولفترة طويلة حتى لو لم يتعرض 
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مباشرة لأشعة الشمس وهي غالباً ما تصيب 
الحجاج الفاد مين من مخاطق عذاحية ممخلفة ناما 
عن المناخ السائد في الجزيرة العربية ,إلا أتها قد 
تصيب أيضاً الحجاج القادمين من مناطق مناخية 
ممائلة فيما إذا تعرضوا لآشعة الشمس الحارة 
ولفترة طويلة تسبياً . حيث تضطرب آلية التعرق 
لدى الحاج فيصيح غير قادر على التعرق فترتفع 
درجة حرارته وقد تصل إلى ”5 أوحتى ”4 درجة 
منوية أو أعلى من ذلك وقد يرافقها شعور يالحاجة 
للهواء والتنفس والتهيّج وينتهي الأمر خلال 
ساعات بالسّبَات 

يكون حلد الحاج حاراً جافاً (الرجّل الجاف 
الحار) وإذا لم يقدم له الغون الطبي الملائم سريعاً 
فإن إمكانية وفاته اق تصن إلى 76[ إذ ياب 
الخا كانو فط ايو عادو يفكي نوما سيوم لدم 
وقد ينصاب فالقصور العلوي أو الحيدي 1 


ويشتمل العون الطبي للحاج المصاب بضربة 
الشمس|العبل عل خفض حرارتة بالسرعة الممكنة 
وذلك لمنع حدوث الأذيات الددائمة ويتم ذلك بمسح 
جلده بقطعة قماش مبللة بماء بارد والعمل على 
تحريض التعرّق لديه بإمرار تيار هوائي على سطح 
0 

وقد يُلجاً إلى تغطيسه في حوض الماء البارد ٠‏ 
وحالما تنخقض درجة حرارته يبدا وعيه للعودة 
ثانية ويتم وقف عملية التبريد حالما تصل درجة 
حرارته إلى 55 


الانهاك الحروري 
تنج هَدّةالإمابة عن التعرض للخزارة 
الشديدة أو بذل جهد كبير في ظروف مناخية حارة 
دون تعويض للسوائل والأملاح المفقودة بطريق 


التعرّق . إذ قد تصل كمية السوائل المفقودة في مثل 
هذه الظروف إلى (1 -8) لترات؛ وقد يرافقها ققدان 
ما يعادل 5 غ من كلوريد الصوديوم لكل لتر 
مفقود من السوائل عن طريق العرق 


وعادة هناك علامات مُنذرة للإصابة بالمرض 
وتشمل الصّداع والدوار وفقد الشهية للطعام : 
الغثيان والآلام العضلية وخاصة ف الأطراف 
الشقلية والقدمين وتترافق يشدلذت قي الشخضية 
وفيجان ل فؤدال .تم تشخيض الإصابة ف هذه 
المرحلة يسهل علاجها وذلك بنقل المصاب إلى مكان 
مِبَرد مع إعطاثة سسوائل مَيردّة مشافك إليها ملع 
الطعام . 

أما المرحلة' المتقدّمة للإضابة فتشطل إصنابة 
الحاج بالقلق مع جلد شاحب متعرّق وبارد ونبض 
سريع وضعيف مع انخفاض ضغط الدم ؛ وقد 
مكُون درجة الحرازة مرتفعة قليلاا : اما ف الحالات 
الشديدة المترافقة مع التجفاف فيحتاج الحاج 
لتعويض السوائل عن طريق الوريد بإعطائه 
السيرومات الملحية ويجب أن يتم ذلك في مكان مبرّد 
تن يجو الشفاة ! 


إسهال المسافرين 


يتعرض الكثير من الحجيج لنوبات من 
الإسهال قد تكون شديدة وقد يرافقها القيء 
وتستمر من 5 55 أيام ٠‏ وهي تشفى تلقائياً 
ولا تتطلب أكثر من تناول السوائل بكثرة لتعويض 
ما يفقد منها عن طريق الإسهال . وقد يتطلب 
الأمر في بعض الحالات تعويض السوائل بالطريق 
الوريدي 


أمراض المثلجات 


يُمفرْض الحجيج هرد من الإصابات الذاحمة 
عن تتاول السوائل الميردة بشندة امات 
وتشمل هذه الإصابات الزكام الحاد والتهابات 
البلعوم واللوزات والتهابات الحنجرة والنزلة 
الشعبية القصبية , وكلها إصابات على مستوى 
01 


أمراض وبائية 


وهي أمراض تنتشر على شكل وافدات أو أوبئة 
بين الحجيج وغالبا ما يكون سببها العدوى التي 
ينشرها قسم من الحجيج القادمين من مناطق 
موبوءة ومن هنا يتوجب على السلطات المعنية 
فرض وقاية صارمة على صحة الحجيج القادمين 
من مناطق موبوءة بأمراض معروفة كالكوليرا 
والتهاب الكبد والانتانات بالمكورات السحائية 
والطاعون والسل والتيفوئيد والحمّى الصفراء 
وكلها أمراض خطيرة ويسهل اتتشارها بين 
الحجيج بسبب الازدحام الشديد وذلك عن طريق 
التماس المباشر ورذاذ العطاس والسعال 
وما شابه ٠‏ وخطر مثل هذه الأمراض لا يقع على 
الحجيج فقط وإنما على الدول القادمين منها 
أيضا . 


إذ أنهم سرعان ما ينقلون مثل هذه الإصابات 
إلى بلادهم فور انتهاء موسم الحج كما حدث في 
موسم حج عام ١4+17‏ هء إن انتشرت بين 
الحجيج وافدة انتان بالمكورات: السحائية وقد 
انتشرت هذه الوافدة إلى مختلف بلدان المسلمين 


وشوهدت العديد من الإصابات بها . 


إصابات ناجمة عن الازدحام 


ينجم عن الازدحام الشديد للحجاج لا سيما 
أثناء الطواف .واثتاء رمى الجمرات إصابات 
خطيرة قد تؤدي لوفاة 0 الحجيج : وتشمل 
هذه الإصابات الخطيرة كلا من حوادث الاختناق 
والسحق والتي غالباً ما تصيب المسدّين والإناث 
من الحجيج . 

إن توعية الحُجاجٍ لمثل هذه الحوادث قبل بدء 
موسم الحج لكفيل بالحدّ منها وإنقاصها قدر 
الإمكان 


الوققاية 

إن خير ما يقال في هذا المجال « درهم وقاية 
خير من قنطار علاج » ؛ فالوقاية هي الحصن 
الحضين والدرع. المتين من الإصابة بمثل هذه 
الأمراض وعلى الحاج أن يأخذ بالحسبان مخاطر 
المناخ الحان وذلك بتجتب التعرض للشمس أو 
لمكو في اماكن خارة وغير مبردة لفترات طُوَيلة 7 
وعدم بذل أي جهد عضلي شديد في تلك الظروف 
المناخية . كما ينصح بتجنب السوائل المبردة 
بشدة والمثلجات حماية لجهازه التنفسي من 
(مراكن املحات . 
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التبعصمي#< اللغوي ف العرر_” :: 


بام :د مسا اربع +5 


تجتاح اللغة العربثة منذ فترة موجة من التبعية اللغوية. . ولا يمكن للمرء أن يجد لهذه الظاهرة عذراً ولا تفسيراً إلا خضوع بعض 
الكتاب العرب لنوع من الخنوع الثقافي و«العلمي» أمام المؤلفات الأحتبية وتردان هذه الظاهرة قوة وعنقاً يوماً بعد يوم حتى أصبح المرء 
وهو يطالع البحث أو المقال لا يعرف ما إذا كان يقرا مقا مؤلفً او مترجماً ؛ وما إذا كان الكاتب يفكر بالعربية أو بلغة أجنيبية ؛ وما إذا 


الكاتب يخاطب قارئاً عربياً او أجنبياً . أم قاراً 
ارئا عربيا أو ام قارئاً مهجناً . 


إننا لا نقصد مجرد شيوع استخدام الألفاظ الأجنبية في المقال المكتوب 
بالعربية أوكثرة ذكر المقابل الأجنبي بجوار الكلمة العربية حتى في الأحوال 
التي يكون فيها اللفظ العربي واضحاً بذاته . فهذا السلوك لايزيد في معظم 
الأحوال عن كونه محاولة ساذجة للتظاهر بالعلم . ولكذنا نقصد في الأساس 
اقحام عادات التعبير الأجنبية على اللغة العربية .. واخضاع اللغة 
العربية لقواعد التعبير الأجنبي . على نحو يذهب بسلامة الفكرة 
ووضوحها ويشوه جمال اللغة العربية ويخل بقواعدها . 

ومن المؤسف أن يشارك في هذا الخطأ بعض من أكثر الكتاب حماسةً لرفض 
التبعية الثقافية والاجتماعية . ناسين أن التبعية هي في الأساس مرض ثقافي . 
وأن تحرير اللغة العربية من آثار التبعية هومن أكثر الوسائل فعالية لتحرير 
الانسان العربي ثقافياً واجتماعياً . 

والظاهرة كديئة تسبياً فقد ترك القغريب لكل كاتيم على حدة دون أن يبدل 
جهداً جماعياً جاداً في اختيار المقايل العربي الأفضل . ومن ثم شاع استخدام 
اكثر من مقابل ع عربي :ا لفط الاحتي الؤاحة ..واصبج الكتان.وكانهم 
يتكلمون لغات مختلفة . وتطور الأمرحتى أصبع يُقبل وجود الألفاظ الأجنبية 
في الكتابات العربية حتى إذا كان لدى اللغة العربية مقايل عربي يؤدي نفس 
المعنى أداء أفضل.وزاد الميل الى اقحام الألفاظ الأجنبية في الكتابات العربية 
وكأنها دليل على سعة الإطلاع وتتوع الثقافة . 

وشاع اعتقاد خاطىء تماماً بأن اللغة ماهي الا وسيلة للتعبير وليست غاية 
في ذاتها , وأنها طريقة للاتصال ولا يهم أمر التبعية فيها وأن المهم أن يصل 
المعنى بأية طريقة ولو عن طريق استخدام ألفاظ أجنبية . والحقيقة هي أن 
التبعية في لغة التعبير وثيقة الصلة بالتبعية في مضمون الفكر ذاته , 
تؤدي كل منها إلى الأخرى وتقويها . فاللغة تعكس في كثير من الأحيان 
مواقف قيمية وتفضيلات خاصة للمجتمع الذذى ابتدعها ...ولا تتمتع ذائماً 
بتلك الدرجة من الحياد الذي يزعم لها . فشيوع وصف البلدان الآسيوية 
والافريقية والأمريكية الجنوبية بأنها بلدان «متخلفة» ليس موقفاً محايداً بل 
يتضمن حكماً قيمياً على هذه البلاد ثقل عن الغرب دون وعي . ووصفها بأنها 
بلاد «نامية» وإن كان أكثر أدباً من سابقه . فإنه أيضاً ليس تعبيراً محايداً ٠‏ 
إن يضمن اقراراً ضمنياً بالموافقة على نمط التغيير الذي يحدث في هذه 
البلدان . مع أنه قد يكون من الواجب رفض هذا النمط برمته . وقبول التعبير 
عن التغيير الاقتصادي المطلوب في هذه البلدان باصطلاح «التنمية» بدلا من 
النهضة مثلاً . الذى كان شائعاً ف وقت ما في الماضي ٠‏ يحمل في طياته القبول 
بأن المطلوب هو التكاثر والزيادة , وقد يكون المطلوب غير ذلك . وبناء عليه فإن 
الوعي اللغوي شرطاً أساسياً للاستقلال الفكري والثقافي . 

إن الكاتب العربي الذي يكتب مثلا كلمة «كفاءة» ثم يكتب مقابلها 
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الانحليزي 5116806 أو الذي يكتب «توزيع المواد» ثم مقابلها الأجنبى 
صمادءه1اح ءءرندهوء 2 هو إما كاتب متحذلق يرغب في مجرد التظاهر 
بمعرفة اللغة الأجنبية . أويجهل أن الكلمة العربية تؤدي نفس المعني بنقفس 
الكفاءة . والكاتب الذي يستخدم كلمة مثل «ديتاميكية» بالحروف العرقة يق 
بدوره في خطأء إذ يتصوّر خطأ عجز اللغة العربية عن التعبير عن نفس الفكرة 
بنفس الدرجة من الدقة . وكأن اللغة العربية لاتعرف الفاظاً تدل على الحركة 
آقالتطور ا وّالتغييز :: الخ . 

ولكن هناك أيضاً الكاتب الذي يحرص على الاخلاص للفظ الأجنبي ولا 
يشعر بنفس الولاء للغة العربية . فلا يهمه إلا أن يترجم اللفظ الأجنبي ترجمة 
حرقية ولوكان المعنى الذي يثيره اللقظ العربي الذي يستخدمه يحمل في طياته 
معاني وايحاءات مختلفة تماماً انظ رمقلا الى استخدام كلمة ,«تعظيم؛ الشائع 
فق الكتابات الاقتصادية بوصفه مقابلا لكلمة 113101284100 فيقال تعظيم 
الربح وتعظيم الإنتاج ‏ بمعنى الوصول بأيهما إلى الحد الأقصى . مع أن كلمة 
«تعظيم» توحي ف العربية بالإجلال والتوقيرولا يوحي اللفظ الأجنبي بذلك . أو 
فلنتامل شيوع عبازة «الأدبيات الاقتصادية» أى»الأدب الاقتصاديء لمجرد 
شيوع المقابل الأجنبى 1116/8458 560201016 مع أن كلمة 016ا116184اتعير 
عن معتيين مختلفين شد الاختلاف : الآدب .والكتابات . فإذا ببعض الكتات 
العرب يستخدمون احدى الكلمتين العربيتين للتعبير عن المعنى الآخر 

نلاحظ مثل هذا أيضاً في عناوين الكتب أو البحوث والمقالات العربية التي 
أصبح على القارىء أن يقرأها ثم يعيد قراءتها قبل ان يعرف المقصود منها ,لا 
لسبب إلا أن كاتب البحث أو الكتاب يفكر يلغة أجنبية ثم يترجم افكاره إلى 
عربية غريبة » ناسياً أنه يخاطب قاركاً عربياً قد لا يعرف غيرلغته العربية » أو 
لم يمر بنفس خطوات التفكير باللغة الأجنبية التي مر بها الكاتب . لقد شاع 
مثلاً قي الكتابات الاقتصادية والاجتماعية الأجتبية استخدام عبارة 5ه© 
لالانا؛ة لوصف دراسة تطبيقية لمثال أو نموذج واقعي معين . فهل ضاقت اللغة 
العربية بالتعبيرات التي يمكن أن تؤدي نقس المعنى غير عبارة «دراسة حالة,؟ 
اوفلنفرض أن الكثّابِ الأجانب قد فضلوا لأسباب تتعلق بلغتهم أن يستخدموا 
الكلمات المركبة مثل اقع111اهم-ه6و أو 016هممءعع-50616فهل فرض علينا أن 
انحتذي حذوهم فنصف الظاهرة بأنها جيو ‏ سياسية . أو أن نتنازل عن 
حرف العطف العربي فنصفها بأنها اقتصادية ‏ اجتماعية لمجرد أن 
العبارة أقرب الى المقابل الاجنبى ؟ 

ثم بدأ يشيع مسلك جديد في كتابه اسماء الإعلام - يحتذي حذو الكتب 
الأجنبية في ذكر اسم العائلة أولاً يليه اسم الشخص كاملا أوبحروقه الأولى ٠‏ 
قاسم طه حسين يصبح : حسين ‏ طه - وتوفيق الحكيم يمكن أن يصيح: 
الحكيم ٠ت‏ ! وهو أمر لا يمكن إلا استهجانة بشدة حتى ولو أدى إلى تسهيل 


+ طه حسين + 


العثور على الأسماء . إذ أنه يضرب عرض الحائط بتقليد مستقر في الكتاية 
العربية لا يترتب على اتباعه عناء يذكر ٠‏ ويهون هذا العناء اذا وجد في سبيل 
المحافظة على هيبة اللغة وشخصيتها . 

كثيرا ما نجد أيضاً الرغبة'في,التحذلق مختلطة بالتاشن المفرط بالكتابات 
الأجنبية على نحوتنتج عنه عبارات غريبة هي في نفس الوقت صعبة الفهم .. 


ويكاد يكون الفهم الصحيح متوقفاً على قدرة القارىء على اعادة العبارة الى 
أصلها الأجنبي أولاً . من أمثلة ذلك أن يلجأ الكاتب إلى أن يستبدل بكلمة 
«التجديد» : البسيطة والواضحة عبارة «العملية التجديدية» حتى في 
الأحوال التي تكون فيها العبارة الأخيرة لا تحمل أية اضافة بل لا تزيد 
على أن تجعل السهل صعباً مع الإيحاء بأن الكاتب يتناول موضوعاً لا 
يستطيع فهمه إلا الراسخون في العلم والمتدربون على أساليبه . من ذلك 
أيضاً استخدام عبارة «الآثار المجتمعية للتجديد» بدلا من , آثار التجديد 
على المجتمع» , أو اثر التجديد على بناء المجتمع » أو استخدام عبارة مثل 
«المساوىء البيئية» بدلا من «مساوىء البيئة» . وهكذا . إن هذه مجرد 
أمثلة لظاهرة عامة أصبحت شائعة ولاسيما في الكتابات الاجتماعية وهى 
تحويل المضاف إليه إلى صفة على نحويقلب العبارة الواضحة تماماً إلى تركيب 
غريب على اللغة العربية مثير للبس . 


نقل اللفظ 


على أن الأمر لم يعد يقتصر للأسف على نقل المصطلحات الأجنبية نقلاً 
سيئاً . بل تعداه إلى نقل الفاظ وعبارات لا يمكن بأية حال اعتبارها من قبيل 
المصطلحات . من ذلك مثلاً شيوع لفظ «اشكالية» ؛ أو عبارات مثل 
«تشكيلات أو تكوينات تاريخية واجتماعية» التي لا تمثل في الحقيقة 
اضافة يترتب عليها اثراء اللغة العربية . 3 

إن كثيراً من الكتاب العرب يعاملون طرق التعبير الأجنبية كما لوكانت شبه 
مقدسة , فيعاملونها معاملة المصطلح , وهي لا تزيد في كثيرمن الأحيان عن أن 
تكون طرق الأجنبي في التعبير عن نفسه , بينما يكون للعربي طرق أخرى 
مختلفة للتعبير عن نفس المعنى . ففي الكتابات الانجليزية في علم الاجتماع 
يشيع مثلا استخد ام لفظ 813670 ولفظ 0+ الاللتعبير عن البناء العام للمجتمع 
وعن البناء أ والوضع المحلي المحدود . والأمر لايخرج هنا عن كلمتين من أصل 
لاتينى , الأولى تعبر عن الحجم الكبير والأخرى عن الحجم الصغير . فهما 
ليسا اصطلاحاً وإنما هما مجرد طريقة للتعبير عن حدود الظاهرة . وإننا لا 
نتصور أن اللغة العربية تفتقر إلى طريقة للتعبير عن نفس المعنى. وهناك أمثلة 
عديدة يمكن أن نضيربها على هذا المسلك الغريب . فبعض الكتاب العرب 
وخاصة في علم الاجتماع يتصورون أن عبارة 5/8167 ©لااهلا يجب أن تنقل 
حرقيا الى «نظام القيم» غلماً بأن الأمر هنا أيضاً لا يتعلق بمصطلح فني بل 
بفكرة شائعة عرقها العرب قبل أن يعرقها الغرب .حيث لاتزيد على الاشارة إلى 
مجموعة القيم والتقاليد السائدة في المجتمع . ووصف مجموعة القيم هذه 


* توفيق الحكيم + 


بأنها «نظام» هومجرد طريقة الأجنبي في التعبير ولكنها ليست بالضرورة طريقة 
العربي في التعبير عن نفس الفكرة. وتنطبق نفس الملاحظة على شيوع وصف 
البحث أو المقالة بأنه «ورقة» جرياً وراء العادة الاجتبية . وكأن اللغة العربية 
لا تحتوي على تعابير مناسية لأداء المعتى المطلوب 

لقد وصل خنوع بعض الكتاب العرب للغة الأجنبية وضعف ولائهم للغة 
العربية إلى حد انهع اصبيحوا لاد بالون بارتكاب خطا لفوى وفكري بحص طانا 
أنهم يشعرون أن التعبير لو ترجم إلى اللغة الأجنبية (الأصلية) يصبح سليماً 
وخالياً من الخطأ . انظرمثلاً عدم حرص بعض الكتاب العرب على التمييزبين 
التَغير والتغيير ,حيث يتطلب الآمر ف الكالة الثانية تدخل ظاهرة خارجية ولا 
يتظلبه الآمر في الحالة الأؤلى . وذلك لمجرد أن الكلمة الاتجليزية أو الفرنسية 
لا تفرق بين هذا وذاك ٠‏ وكأن الكاتب العربي في هذه الحالة يقوم 
بافقار لغته العربية الأكثر ثراء ؛ ويفسد المعنى في نفس الوقت ؛ لمجرد أن 
التعبير الاجنبي المسيطر على تفكيره » أو المنقول عنه. :ليم في ذاتة , لاعجب 
إذن أن د يعسن ارملا يمدسهاون قرادة يض النصوض الأحنيية في 
لغقها الأضلية 261 فنا سكستهلون قراءة تقض الكتانات العرنية ولا سينا 
ار" 


وفي نفس الوقت الذي يتقمص فيه بعض الكتاب العرب عادات التعبير 
الاجنبية بلا موجب , فإنهم يكتسبون عادات التأليف الأجنبية بلا مبرر , 
مهملين بذّلك العديد من النقاط الجوهرية المتعلقة بموضوع البحث . إنهم 
يصون أن الطريقة الوحي : للنى... عن تو|ضم العلماءهى الطريقة الأجتبية 
في التعبير عن ذلك ٠‏ بأن يذكر الكاتب في المقدمة أو الخاتمة أن الموضوع أوسع 
من أن سيط الكات .كم معلا فر امش الكتاب وقائمة اللر الح بأنشاء الكتيا 
الأجنبية وأزقام الصفحات النقول عنها ..سواء كان لها علاقة بالوضوع أولا 
علاقة لها به . وكأن هذا الدليل الأكيد على أمانة الباحث وسعة اطلاعه . 

من بين عادات بعض الكتاب العرب القبيحة هي ميلهم إلى استخدام 
عناورين طناتة ركانة مصللة ' وعد مطالفة النمنيتبين القارىء أن لمن لم 
يف بالوعود التي أعلن عنها العنوان .. وهذا السلوك يجاري العادة الأجنبية 
الي تهلفا إن بعل اكدر عدد ممكن من الكني . 

والخلاصة . إن لكل لغة شخصيتها الخاصة التي تعكس هوية الأمة 
التي تتكلمها . كما تعكسها موسيقاها وسائر فنونها . وإذا كان تطوير 
اللغة أمراً ضرورياً لملاحقة تطورات العصر : فليس هناك مبرر لأآن يتم 
هذا على حساب اللغة والثقافة المحلية . فالذى يقال عن النمو الاقتصادي 
ينطبق على التطور اللغوي . فكلاهما يجب أن يتم ف ظل احترام التقاليد 
الإيجابية الراسخة ف المجتمع . 


عارجار جا 
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+ المازني ++ 


+ د. إبراهيم ناجي > 


يحتاج قارىء الدكتور مصطفى ناصف إلى زاد من الصير الطويل . لآن الباحث الفاضل يعالج أدق المسائل في موضوعية ملتزمة وذ تزود مسلاح 
من الذهن التعدد وال ستشتقاك الرقبي .مع حصيلة وافية من الإطلاع على دقائق موضوعه ف شتى المراجع المترامية . بحيث يطيل القراءة باحثاً ٠ثم‏ 
النظر ناقداً . ثم التدوين الدقيق كاتباً . واسلوبه من التركيز بحيث يدعو قارئه إلى التنبه اليقظ , كيلا يفوته حرف واحد مما يطالع , ومن الكتاب من 
تقفزسطورهم قفزاً ,دون أن ينقطع بك حبل الكلام , لانهم يبدئون ويعيدون . اما الدكتور مصطفى ناصف فلابد من الوقوف معه أمام كل حرف .لا أقول 
كل كلمة . ولا اقول كل جملة . وإذا شكا بعض القارئين تكائف المعاني .. في بعض الفصول . فله أن يعاود القراءة . وسيظفر بالثمر المستطاب . 


خصام . مع النقاد 

وكتاب : «خصام مع النقاد, : من الكتب 
الجادة في مجالها النقدي . لأن الخصومة مع 
الناقد. والمبذع .. قد تكون ستهلة في 
متاحيها . أما الخصومة مع الناقد والناقد . بل 
مح الناقد وجمهرة من, الثقان ٠‏ فأثها. تلقي 
بالقارى: إل طم جياض مل الافعانالمتضارية ', 
والعقول المتعارضة . ولكل رأي حجته الفاصلة , 
وبرهانه القاطع . ولا شك ان تزاحم الآراء لذة 
فكرية:لدى من يراقب الموج المصطرع في خضم 
الكتاب » وكم يلذ له أن يرصد حركات الكر 
والهجوم . محايداً .. غير متحيّزء وإن كان 
سيتخير تلقائياً إلى ما يغتقد انه الصواب . إذا 
اعتدل و فكره ميران الترجي والتكديل ' 

ويكفى القارىء الجاد أن يقرا عناوين 
ا ا 
التقد المفاصر .من كيارات تتعلق يدوتيق الشتعر) 
اومهاس القكد ؛ راقيناين 
المتياينات : والتماون ٠‏ والتتافس والأبعلناً 
السلفية ؛ وحوار العلاقات . وهذا بعض ما في 
الجزء الأول من الكتاب . 


وحقيقة اللغة 


الجزء الثاني 
أما الجزء الثاني منه فيتضمن آراء سديدة 
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ومقارنات فطنة ؛ وتقودأ موضوعية , وتأملات دقيقة في 
مجال اللغة وقيمتها . ومخاطر النظام المغلق ؛ مع النظر 
إلى بعض نصوص التراث في ضوء من التحليل 
النقدي . وبكل فصل مراجغه الوافية الدقيقة . وهي 
مراجع بالغة الدقة بعيدة الغوص .ولا و 
قلم ناقد » له تجربته الممتدة ٠‏ وسبحه الطويل . 

وقد كان المؤلف ذا سيطرة على موضوعه .. حين 
حكم بأن فصول النقد الأدبي لا يلغي بعضها بعضاً 5 
إدَ.وقر لدى بعض. الدارسين "أن الحدية :: يجب 
القديم ٠‏ ويعفى على أثره , ولكن الدكتور مصطفى 
ناصف راى بعين الدازس اليِصير » آن المسألة ليست 
مسألة القديم والحديث ٠‏ لأن فصول النقد لا يمكن أن 
يلغي بعضها بعضأ . فرب موقف من مواقف الأمس 
كان خيراً للمجتمع العربي المعاصر من موقف اليوم , 
وهذا كلام اسطره لأؤكده ملحاً مكرراً . لأننا نجد بين 
من جاء ببعض البحوث المترجمة في مجال النقد 
الأدبي ٠‏ يتباهون بأتهم أتوا بمالم تأت به الأوائل يل 
بما يطمس ما جاء به الأوائل 


ولهم في هذه الدعوة صخب يرتفع حتى يخلق غباراً 
كثيقاً . يشوه وجه الحقيقة التي تنادي بن العقل 
الإنساني يحمل مشعل التنوير .. من جيل إلى جيل » 
وان عناية الله لم تبخل بالهداية على جيل دون جيل » 
فكل يضع لبئة من لبنات البناء ٠‏ حتى ينهض شامخاً 
متكاملاً . وإذا وجد في بعض اللبنات ما يدعو إلى 
الإصلاح فلن تحمل المعول لتهدم الركن من أساسه ٠‏ 


فيجعله دكا ثم نأتي بما لدينا فلا يعني عناء الذاهب .٠‏ 
وقد استشهد الدكتور ناصف بقول المفكر الجزائري 
مالك بن نبي «رب فكرة جذابة لا تلائّم حاجاتنا» 
ليستأنس بها في استدلالية . والمؤلف الكبير قاض 
عادل ؛ بين الاتجاهات ٠‏ فهو حين يرحب بما يثبت 
صلاحيته من النقد القديم , لا يشيح عما يجده 
مكملا :. متمماً امن النقد الحديت » .هَهوغَيْر مَتَصَير 
لاتجاه مين : وف سبيله تلك . حرص على نقل الآراء 
المتضارية في أمانة عادلة , ليقف منها موقف القاضي 
النزيه » وهل الناقد غير قاض عادل ٠‏ ينظر إلى القضية 
بوقائعها وشهودها وملابساتها » نظرات معن يتلمس 
وجه الصواب ٠‏ بعيداً عن شهادة الزور ٠‏ وخلابة 
الإفك ٠‏ وقد وقفت طويلاًٌ عند قول الأستاذ في مقدمة 
كتابه . 


قراءة النقد العربي 


«إني اشعر أحياناً أن قراءة النقد العربي قد أدت 
إلى نتائج متناقضة . أدت. آحياناً إلى ما يشبه 
الإنحراف أو الوحشة ٠‏ لآن صاحبها يحاول النجاة من 
خلال التشبث بغيره .. وإذا حلا لبعض التاس, أن 
يرددوا أن بيننا وبين الأجداد مسافة .فقد أحب ان 
أذكرهم بأن المسافة بيننا وبين بعض التيارات .. التي 
تهب علينا أوسع ؛ والتواصل على كل حال لا يعني أن 
نفتي في كل شيء » فلا أحد يشجع على ضيق الأفق 
والغرور , ولكننا لا نشجع على أن نضيع في الزحام» . 


فما معنى هذا الكلام ؟ معناه أن ليس كل جديد مما 
يعقي عن القديم ٠‏ بل من معناه الواضح ؛ أن بعض 
التيارات التي تهب علينا الآن .. قد تكون بعيدة عن 
واقعنا الأدبي ٠‏ وتكون .. المسافة بيننا وبينها أوسع : 
من اللسافة الدي ينا وين القدماء - قخررها عند 
أشد ٠‏ والاعتماد عليها وحده . يكون بمثابة تطعيم 
بمادة سامة ٠‏ لأن هذا التطعيم لا يلائم الجسم الذي 
يتصل به ! وهذا ما يجب أن يطمئن إليه من تقرأ لهم 
شتى النصوض النقدية الوافدة ٠‏ لتكون وحدها فيصل 
الحكم على أدب ينفصل عنها كثيراً . وفي رايي أن كتاب 
خصام مع النقاد بفصوله الرائعة ٠‏ تأكيد قوي لهذه 
الحقيقة ٠‏ لأنه قبل من التراث القديم ما ثبت صلاحه 
كما قبل من النقد الوافد ما تواءم مع الروح العربي ٠‏ 
وهذه خطوة جادة نباركها في إخلاص . 


نحن .. والتيارات الوافدة 

لقد ذكرني قول الدكتور مصطفى ناصف بأن 
المسافة بيننا وبين بعض التيارات التي تهب علينا » قد 
تكون أوسع من المسافة بيننا وبين ما نتكر من أراء 
القدماء ! ذكرني هذا بما لحظه الأستاذ العقاد على 
بعض المجددين من الشعراء . حين أكثروا من رموز 
الصلب والفداء وهرقل والنورس ٠‏ تقليداً للغربيين في 
منحاهم الرمزي »دون أن يحسوا في نفوسهم بأثر هذه 
الرموز . حيث قال العقاد إنهم غابوا على المقلدين لدينا 
ولوعهم ببكاء الديار والأطلال ؛ والتشبيهات بالأسد 
والسيف واليحر ؛ طالبين أن يشبهوا بما يحسون في غير 
عصر الأسد والسيف ٠؛‏ ولكنهم فروا من تقليد » يسير 
إلى تقليد خطير . حين قلدوا من يتحدثون عن الصلب 
والقداء والنورس , من أدباء الغرب » دون أن يكون 
لاحاسيسهم صلة .. ما بهذه الرموز . بل ربما يكون 
لمن يقلد الغرب عذره لا نجده كهؤلاء ؛ لأن التراث 
الشعري قد تغلغل في أعماقهم . فأحسوا استجابة 
لنداء الدم المتنقل في الأصلاب . ولكن الحديث عن رموز 
غربية » لا صلة لها بمشاعرنا أمعن في التقليد : وأدل 


على التآخر والتتبع الضرير 


مواقف ضائية 


والدكتور ناصف فطن إلى هذا كله . وقد استشهد 
فيما استشهد بقصيدة مغاصرة في بكاء الديار . في 
قصيدة الدكتور ناجي (هذه الكعبة كنا طائفيها) : 
لأنه أحس بصدق المشاعر الخالصة التي عصفت 
بناجي .. حين زار مرابع صباه ؛ ومراتع هواه , 
فخاطب الدار ؛ ووصقها عن صدق وأصالة ؛ وبلغ من 
الجودة ف الشعرما بلغه الدكتور مصطفى في التحليل : 
وأينا لا يطرب لقول ناجي رحمه الله :دص ,١55‏ 
رفرف القلبُ بجنبي كالذبيح 

وآنا أهتف يا قللنب اتقد 
فيجيب الدمع والماضي الجريح 
لم عدنا .. ليت آنا لم تين 

وإذا حاولت ان اشير إلى الآراء الضائية في هذا 
الكتاب الحافل : فإن مجال التقديم الموجز يضيق 
ببعض ما أريد » غير أني أومىء إلى بعض ما ارتحت 
إليه ارتياحاً . كان موضع شغفي الزائد 

وأول ما راقتى في الفصل الأول حديته عن موقف 
لوعي ف الشعر, إد يرون أنه عارك لا 1/2 
عمل يمكن أداؤه ؛ للتحقق من صدق معناها ٠‏ ووجهة 
نظرهم في ذلك ؛ أنهم يرون الشحر لا يتطوي على 
المعرفة . بل هو خالة وجدانية محضة , لأن الشعر 
يحدضنا عن [شياء لا تراها العين ,وله تمسها الايد . 
وهو بذلك يخلق خراقات او قيما ٠‏ ولا يضيف شيئاً 
ؤلا يعرفنا .به . ولكنة .يثير الانفعال ققظ . والاتفعال 
ليس إحدى وسائل المعرفة 


+ صلاح عبد الصيور #« 


هذا ما يقوله الوضعيون : أما ما يقوله خصومهم 
فهو أن لدينا إلى جاتب الإدراك الحسي إدراكاً عقلياً 
مباشراً . أو عياناً عقلياً أو بصيرة . والشعراء 
لا يدركون الأشياء دائماً بالحواس الخمس ٠‏ ولكنهم 
يدركون بحاسة سادسة مفروضة ؛ نسميها الحدس 
الاخلاقي أو الجمالي , ونظرية الحدس هذه تقف في 
وجه الوضعيين الذين لا يتعدون الحواس الخمس » 
وهم بذلك يتحصرون في مجال محدد تجاوزه الشعراء 
القاعدة والمثال 

من المؤلفين من يتحدثون عن النقد . فيعرضون 
القواعد والنظريات عرضا وافيا . بحيث يشبعون 
منهم الدارس في إفاضة واقناع . ولكنهم إذ انتقلوا 
من القاعدة إلى التطبيق . اضطرب عليهم مجال 
القول . فتباعد بين ما تأتي به القاعدة . وما يجري 
عليه المثال . ولكن الدكتور مصطفى ناصف .. قد 
ملك زمام القاعدة والمثال معاً , لأنه متشبع بما يقرر عن 
فحص وإيغال ؛ لذلك جاءت قضاياه النقدية مكتملة 
بالتعريف الجامع المانع ٠‏ وموضحة بالمثال الأدبي من 
مختار النظم والدرس ٠‏ ونضرب المثال بحديثه عن 
الاستعارة .. واستبصار الحقيقة عن طريقها . إذ هي 
في الحقيقة مفتاح لشعر الشاعر ٠‏ وقد تعددت اتواعها 
من عقلية وسيكلوجية .. ورمزية ؛ وهي بهذا التعدد 
تحتاج إلى الوقوف على علوم شتى ؛: كعلوم اللغة 
والإشتقاق , والخيال والدلالات الشعرية 
والانثروبولوجيا والمنطق . كل ذلك قد وضحه 
الدارس يما لا مريد عليه . ثم انتقل إلى التطبيق ؛ 
فاستشهد بقول ابي ذؤيتٍ 


وإذا المنية 
ألفيت كل تميمة لا تتفع 


انشبت 


أظفارها 
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فقال في عمق : «ويسال كثيرمن الباحثين ماذا يقابل 
الأظفار . وما الربط بين التميمة والموت ؟ : ولا جواب 
يشفي عن بعض هذه الأسئلة دون أن نشير إلى بّعدٍ ذي 
أهمية خاصة ؛ فهناك تناقض وهمي بين التميمة 
والموت ؛ وهناك الإيماءة إلى رحلة صيد قديمة يعيش 
عليها التحضر والبادي ٠‏ القديم والحديث ؛ المثقف 
وغيرالمثقف , وفي هذه الرحلة يحقق المرء توكيد الذات ٠‏ 
ولكن الشاعر يعبث بكرامة هذه الإيماءة .. في الوقت 
نفسه ,فالشاغريضع شيئين في وقت واحد , يومىء إلى 
عالم الصيد وعالم التمائم من تاحية ٠‏ ويومىء إلى 
العقل الحاد .. الذي ينقض هذا كله من ناحية ثانية - 
وبعبارة اخرى يتخذ الشاعر موقفاً مزدوجاً ؛ بعضه 


قديم وبعضه حديث» . 
تعدد الأذواق 


إذا وافقنا على هذا التحليل وأيدناه ٠‏ فإننا في بعض 
الأمثلة نضطر إلى مخالفة الناقد في بعض تفسيراته » 
والمخالفة في مجال الرمر البلاغي أمر منتظر , لأن لكل 
دارس تجربته وثقافته .. اللتين تفرضان عليه معنى 
للرمز , قد لا يتفق مع معنى آخر يذهب إليه دارس 
آخر , وفي هذا الكتاب فصل قيِّمِ عن (الشعر حمّال 
اوجه) , يتبين اختلاف المدارك في تذوق نص واحد . 
بِحِيتَ يحتمل هذا النض اكترمن'اتجاهات. .اقول إِئنا 
نضطر إلى مخالفة الناقد الكبيرفي ما كتبه عن الرمز عند 
المازني : إن تحدث عن كتاب للدكتور زكي مبارك » 
قرظه المازنتي فقال «ص 487 : إن الدكتور مبارك 
أهدى إليه كتاب «النثر الفني» فبعث به إلى التجليد » 
وذفب ليحضره ؛ وفنا تبدا قصة مغامرات مسلية 
تشغل ما يزيد على عشرصفحات ٠‏ زلت قدمه في الطين » 
وامطرة بعض السكان بما بقي في «الزبدية» من مرق 
الفول النابت ؛ وكان الطريق ضيقا ٠‏ صده جدار ٠‏ 
وألقاه في احضان جدار ٠‏ ورمى به هذا على صدررجل : 
فاكر نفسك ايه ؟ سكران حضرتك !. ثم لم يكد يقطع 
ثلاثة امتار حتى صك صدره حجر ؛ فالتفت إلى الولد 
الذي ضربه ليؤدبه , وتعقبه شاب : عمل أيه الولد حتى 
تضربه , واختفى المازني في بيت خوفاً من سفه هذا 
الشاب ٠‏ ودخل صاحب البيت قعجب من جراة هذا 
اللص الذي قعد يدخن سيجارة » وعرف صاحب الدار 
أن شاباً يتعقب المازني ؛ بعد ان قذف النافذة بحجره . 
يقول المؤلف ليست هذه القصة ذات بدء ووسطونهاية ٠‏ 
ولكن اجزاءها تتصام لتكون معنى او رمزاً ٠‏ ومن 
الجائز أن تكون هذه المغامرة كلها ضرباً من 
السخرية .. الفكرة البطل . ومن الجائز أن تكون هذه 
المقامرات تعبيراً عن الجدل ٠‏ أو انطباعاً فكاهياً .. عند 
زكي مبارك رحمه الله ومناقشاته ٠‏ من أجك إثبات 
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"الى 


نظريته في النثر الفني .. في العصر الجاهلي . 

لقد اختاط الدكتور مصطفى فقال : من الجائز , 
ومن الجائز لأن هذا الذي صارجائزاً لديه ينفيه المازني 
نفسه , حين قرر في مقالة أخرى أنه لم يقرأ الكتابٍ » 
وخاف أن يتأثر الدكتور مبارك بإهماله . فكتب قصة 
يشير في نهايتها إلى كتاب لم يقراه ؛ وأذكر أن الدكتور 
طه حسين قرأ مقال المازني ٠‏ وعلق عليه متشفياً من 
مبارك , فقال إن المازني أوهم المؤلف أنه تحدث عنه » 
وهولم يقل شيئاً !! 

ولعل في تعدد الآراء بصدد الرمز والاستعارة 
واشباههما ما يجعلنا نتساهل حين نرى من 
يخالف , بل ما يجعلنا نرى أن كلامنا يحتمل 
الصواب والخطا معاً . 


الوفاء للآخرين 


على أني اعجب كثيراً بصفة الوفاء النادرة .. التي 
نلمسها في هذا الكتاب ٠‏ نحو اساتذة وادياء .. يحتفظ 
لهم الدكتور ناصف بالذكر الجميل ؛ كامين الخولي , 
وطه حسين , وإبراهيم المازني . وصلاح 
عبد الصبور , وإبراهيم ناجي . 

وقد تردد حديثه عن هؤلاء في اكثر من مؤلف » 
وحديث الدارس عمن يصطفيهم من الأدباء .. يكشف 
عن وجهات هامة يظللها الخفاء , ولا يقدر على 
استجلائها غير من أطال الصحبة لهم ؛ تلميذاأ أو 
صديقاً أودارساً ٠‏ ولم تمنعه هذه الألفة من أن يقول 
ما يعتقد دون مجاملة , كما لا يمنعه الإنصاف المشهر 
عنه ٠‏ أن يقول الصدق فيمن يرى في آثارهم بعض 


ما يشيح عنه ؛ إذ وجد في بعض أخرما يعجب ويروق ٠‏ 


ولا يمنع الإعجاب بالدكتور ناصف وعمقه بالبلاغي 
كاستاذ بارز .. الإشارة إلى الغلو ني التجريد والتعلق 
الجملي ؛ ختى أن القارىء .. يظل يلهث وراءه ٠‏ ليدرك 
ماذا:يريد أن يقول ؛ ونحن ننشر لنفيد شريحة كبيرة .. 
من المثقفين ؛ ولسنا ننشر للخاصة المتخصصة ؛ وهذه 
مشكلة التأليف اليوم : ذلك أن الكتاب الذي يؤلّف 
للطبقة المثقفة قليل ونادر ٠‏ والكثرة ؛ أما أن تجنح إلى 
تلك الأساليب .. التي تحتضنها , أوقل إلى تلك الجمل 
مما يترجم .. تستحوذ على فكر الناقل - المترجم - , 
فتحكم تصرفات فكره » ويذوب فيها , حتى يوشك أن 


يفقد شخصيته ولغته , والنموذج الذي أمامي هو 
الدكتور : سيدي الفاضل ٠‏ منذر عياشي . إنها المغالاة 
والغلو .. في الذوبان في أداب الآخرين ؛ حتى يفقد أو 
تكاد المره شََخَضِيَيْه "واد لختة. .. واللغة' تَفسها : 
بهذه الجمل المتزاكية -'المعلقة -.. 


والدكتور ناصف , يجنح إلى التجريد ٠‏ فتقرؤه 
بصعوبة .. مرة واثنتين وثلاثاً .ولا تكاد تفهم ٠‏ 5/ مما 

ولست قادراً على زحزحته مما اعتاد والف . ولكن 
ينبغي الاحتياط لن يقرا هذه البلاغة التجريدية . 

إننا نقرا للقدماء .. الأساتذة .القبار أن الادب 
وضوح وجمال ؛ لكي يتذوق ويمتع ويغري بالقراءة ٠‏ 
وليس ألغازاً وطلاسم ومعميات . وهذا طه حسين إمام 
يلاد وكتتال .. لآنه اعم ١‏ لاد لحاس 
اضبطر إلى الوضوح والتكرار والجمل السهلة ؛ إنه 
السهل الممتنع . 

ونحن لا نطبع كتباً لاتقرأ .ولا تفهم ..إلاللخاصة 
وخاصة الخاصة . ولا نريد أن نميل إلى تلك المقولة .. 
التي كان يقولها القدماء . حين يمرون بشيء 
لا يفهمونه .. فيقولون : يوناني فلا يقرأ . 

نحن نريد الجيد المتميز , الذي يكتب فيفهم ويقراآ 
ويهضم . وآاكبر الظن أن الدكتور ناصف .. 
لا يستطيع التحول عن اتجاهه .. وما انطبع في عقله » 
بعيداً عن وجدانه . ولكنه رأيي أسجله .. وإن 
أغضبه ؛ ولا مفر من قولة الحق وإن كانت مرّة . 
والدكتور عياشي عساه إن كتب بقلمه ‏ أعني غاص في 
أعماق أدبه ٠‏ أن نرى له ديباجة وبيانا جميلا » بعيدا 
عن الغرب وطلاسمه . فذلك اجدى لأدبنا وثقافتتنا » 
ولا يمنع آنّ نأخذ من الغرب علومه .. وشيئاً مما 
نحتاج , ولكن لا نمسخ أدبنا وكيان تراثنا وشخصيتنا 
المتميزة , عبر قرون طوال ٠‏ قيل أن توجد الثقافة 
اليونانية .. والغربية في مختلف أطوارها . يتبقي أن 
نبصر بيصيرة وعيون مفتوحة وإدراك » ولا تنساب 
وراء ما يرد إلينا .. اونسعى إليه من أدب .. لا يوائم 
حياتنا وأرواحنا ٠‏ ولكنه يصدمها ويسيء إلينا . 


وعَل الجانَت _الآخل + لا تريد. آدبا ممسوخا .. 
ميتأ .لا حياة فيه ولا روح ؛ وإنما هو «|مشاج» . غير 
متراكية .. ولا متناسقة ؛ وليس فيها خير » وإنما نريد 
ادباً جادا -واضحاً _ ء بياناً ولفة وعمقاً - يتهوض 
بالحياة الفكرية » ورواقد للتطور والرقي . اما ان يكون 
هابطاً أوطلاسم , فكلاهما لا غنى فيه - 

إني سعيد بتقديم هذا الكتاب ؛ كما سعد النادي 


الادبي بجدة . حين أخرج للدكتور تاصف نماذج 
أخرى دقيقة المنهج » سديدة الاتجاه 


الإسلام يحمل في طياته الدعوة لإشاعة العلم في الناس . فحقائق الكون فيه آلاء اش تعالى . والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تحث على طلب العلم 
والنظر العقلي وحسننالي هذا ان نشير إلى ان اول آيات القرآن نزولا على الرسول صلى الله عليه وسلم امراً بالقراءة وتعليماً بالقلم وتذكيراً بالعلم 
ودعوة إلى المعرفة قرأ اشم رَبك الذي خََق . خلّق الإنسان من عَلَق . افأ ويك اهم آنّذِي عَم بالق . علُمَ الإنسَان ما لم يَْتْ29 . 

والل تعالى شبه نور المعرفة بنور السراج بقوله : «مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةِ فيها مِصْبَاحٌ»!) والمعنى المقصود بيانه : 


(1) أن البيت إذا كان فيه سراج اهتدى صاحبه إلى طلب الامتعة وكذلك 
القلب إذا كان فيه سراج المعرفة استدل صاحبه إلى ما ينفعه في صلاح الدنيا 
والآخرة . 

(1) أن البيت إذا كان فيه سراج لا يدخله اللص كذلك القلب إذا كان فيه 
سبراج المعرفة لم يتجاسر الشيطان على دخوله . 

(؟) والسراج في البيت يضيء داخله وخارجه وكذلك سراج المعرفة يضيء 
القلب وخارج القلب , حتى يظهر نوره على أعضاء الجسم فيظهر فتون 
الطاعات في هذه الاعضاء!" . كذلك كان دعاء النبي (عليه السلام) : «اللهم 
اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً » وفي بصري نوراً ؛ وفي عظمي نوراً وفي 
مخي نور 0" 


وسائل المعرفة 


القرآن ينشىء العقلية التي تعتبر التفكير عبادة ؛ والعلم فريضة ٠‏ وترى 


الإنسان والكون والتاريخ كله مسرحاً للنظر والتأمل . يقول الله تعالى : «وَفي 
الازضٍ يَاتَ لَلمُوقِنِينَ وَل أَنفُسِكُمْ أقلا تُيِصِرُون *) وهذة دعوة إلى النظر 
فيما خلق الله في السموات والآرض وفي الإنسان نفسسه . 

هذه العقلية تقوم على حقائق تنتج عن واقع مشهود او مسلم به فم 
بَسِيرُوأ في الازض قَتَكُون لَهُمْ قُنُوبٌ يَعْقِنُونَ بها أَوْ آذَانَ يَسْمَعُونَ بها 
فَإِنهَا لا نُْمَى الَانْصَارُ وَلَكن تَعْمَى الْقُُوبُ آنَنّي في الصّدُوي00 . 

وهي دعوة إلى النظر ؛ دعوة إلى نزاهة الفكر , لتحصيل العلم بالاستقراء 
والاستنباط , ثم بيان ضماناته او وسائله : الحواس . من سمع وبصر ء 
وما يجري مجراها . والعقل أي القلب أو الفؤاد وما يتصل بذلك من الفطرة 
والملكة والفريزة . وبذلك تجتمع مواهب الله تعالى للإنسان في تكوين علمه(" . 

والله تعالى لم يترك الإنسان حائراً هائماً . ففي الوقت الذي حذره من 
التقليد المذموم ابان له طرائق المعرفة : 
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وآول هذه الطرائق العقل وإعماله تفكيراً في المحسوسات والمرئيات . يقول . بق 
الل تعالى : إن نف خَلْقٍ آلسْمَوَاتِ وَالارْضٍ وَآَخْتِلَافٍ آلْيْلٍ نهار لآيتٍ 
َاؤْلي الالْبَبٍ آلّذِين يَدْكُرُون مج وه 
خَلْقَ آلسّمَواتٍ وَالَازْض ,© . 

آي الذين يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبار , ولا ينظر إليها 
نظر البهائم غافلين عما فيها من عجائب الفطر . التفكر هو دور العقل الدارس 
الباحث ٠‏ الذي لا ينفك عن التأمل والمقارنة والاستنتاج لمعرفة الحقيقة . 

يقول للم تعالى : «ظلٍ آنظرُوأ مَلدَا ف آلسُمَوَاتِ وَالَارْضٍ وَمَا تُغْني 
آلآيَاتُ وَالتُدُرُ عن قَوْم الا يُؤْمِنُونَ!") وهو ايضاً امر بالاعتبار والنظر في 
المصنوعات الدالة على الصانع والقادر على الكمال!') . 

وقال تعالى : «آقلَمْ يَنظْرُوَا إلى السَمَاءِ فَوْقهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَيناَا 
وَمَاقَهَا مِن ُرُوج ١١‏ وليس الامر بالنظر مقصود لذاته ٠‏ وإنما للانتقال من 
مرتبة النظر بالبصّر وعمل الحواس إلى مرتبة الاستنتاج بإعمال العقل ؛ اني 
«نظر اعتبار وتفكير : ون القادر على إيجادها قادر على الإعادة,("') قعندما 
يقول الله تعالى في سورة (الطارق) : «فَلْيَنظْرِ آلإنسَانُ مِمٌ خُلِقَه7") فإنما 
يعني فلينظر الإنسان بعقله وليتدبر في طريقة خلقه . 

بعد إعمال العقل والفكر في عالم المحسوسات والمرثيات يلقت القرآن 
الانظار إلى التفكير والتدبر في لفق نحو قوله تعالى : «وَقيٍ الأزضٍ آيَات 
موقن وَ3َ َنشِكُمْ آفلا مُبصِيُونَ 09 . 


وهكذا يوجه القرآن الانظار إلى اسراد الكون , ويدعو و العقول إلى النظر 
والتفكر : «وَمِنْ ايَاتِه خَلْقّ آلسّمَوَاتِ وآلازْض وَمَا بَث فيهما من :آبّة وَهُوَ 
على جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآهِ قَرِيرٌ09 ., 


وهذه الآية فوق دلالتها على وحدانية الله وتفرده بالخلق فإنها توجه الانظار 
إلى أمرين يبحث العلماء المعاصرون في وجودهما في محاولة لمعرقتهما : 

© الأول :هووجود أحياء في غير الارض »فالآية تشير إلى هذا .فلا «يبعد 
أن يخلق الله في السموات حيواناً يمشي مشي الناس على الارض 0١»‏ . 

© الثاني : جواز ان يجتمع الأحياء في السموات والأرض بقدرة الله 
تعالى(7') وعلماء اليوم يجتهدون في الإلتقاء بالأحياء من اهل السماء . 

القرآن يطالب الإنسان بالتفكر والتدبر ٠‏ وقد زوّده الله تعالى بوسائل 
الإدرزاك والمعرقة . من ذوق وشم ولمس وسمع ويصر والفؤاد «فَاآعْتَبِرُوأ 

يَا أؤي الَانْصَارِء اعلا «إنْ في ذَلِكَ لَدِْرَى بن حَان لَهُ قب أو أنْقَى آلسَّمْعَ 
وَهُْوَ شَهِييٌء(") . كما ان كثيراً من الآيات يختم ب «أفلا تعقلون» افلا 
تذكرون» افلا تتفكرونء باعتبار أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات 
بالعقل . 

فشبلا عن أن القران ينعي بشدة على الذين يعطلون ما وهبهم اك من 
أدوات لتحصيل المعرفة في مثل قوله تعالى : «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنّمَ كثيراً مَنْ 


قه ى ده 


آنْجنّ وَالإنس لَهُمْ قُنُوبٌ لا يَفقَهُونَ بها , وَلَهُمْ آَعين لا يُبْصِرُون بها , 
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وَتَهُمْ آدَانَ ل يَسْمَعُون بها . أوْلَئِك عَالآنْعَام بَلْ هُمْ آَضَلُ وليك هُمْ 

ومالم يحصل لهم اليقين «المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقديهاء!”') 
والحيوان له حواس يستخدمها غير انه لا يعقل فهو أفضل من ذلك الذي عطل 
حواسه : وما ميّزه الله به » الاوهو العقل . أوعطل أدواتها ‏ وهي الحواس - 
استوى مع الحيوان غير العاقل : وغير المدرك ٠‏ 


السمع والبصر والعقل 
اهتم القرآن ببيان مصادر المعرفة , وركز الاهتمام على حاستي السمع 
والبصر ثم الفؤاد , لا لانها هي المصدر الوحيد المزود للعقل البشري 
بالتصورات وال معاني كما ذهب الحسيون )"7‏ ذلك ان النظرية الحسية 
تجعلنا مساوين للحيوانات إذ هي تملك الحواس أيضاً ‏ ولكن لأن العقل 
لا ينمو إلا عن طريق التجارب والمشاهدات التي تمده بها الحواس ‏ يشهذ 
لذلك قوله تعالى «وَآللهُ أخْرَحَكُم من ُطُونٍ أَمَهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْا وَجَعَلَ 
َكُمُ آلسّمْعَ وَآلانْصَارَوَآلَافيِةَ نَعلكُمْتَشْكُرُونئ,9") وهي التي بها تعلمون 
وتدركون أي جعل لكم السمع لتسمعوا به والابصار لتبصروا بها أثاررصنعه » 
والأفئدة لتصلوا بها إلى معرفته(*') . والمعرقة بهذا المعنى معرفة مكتسية » 
والقرآن يعبر «بالقلب ويعبر بالقؤاد عن مجمع مدارك الإنسان الواعية . وهي 
تشمل ما اصطلح على انه العقل . وتشمل قوى الإلهام الكامنة المجهولة الكنه 
والعمل.('") وهذه الحقائق التي أشار إليها القرآن هي من صلب العلم 
الصحيح , وقد انزلها الله تعليماً للإنسان . 
الآية إذن تبي أن السمع والبصر والعقل هي وسائل العلم . وتحصيل 
المعرفة »فالله تعالى اخرج الناس دلا علم لهم ثم أعطاهم الأسماع والأبصار 
والأفئدة التي نالوا بها العلم وأثالوه:!("") . 
ونرى الربط المحكم بين عمل العقل وعمل الحواس في قول الكفار اثناء 
العذاب يوم القيامة «. .. لَؤْ كُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَاكُنًا في أَصْحَابٍ 
الشعير» (14) . فربط السمع بالعقل يدل على أن السماع دون فهم المسموع 
- أي من غير تعقل لا قيمة له , فقيمة عمل الحواس هومن قيمة ارتباطها 
بالعقل . 
وعندما يكمل القران الإدراك الحسي بالإدراك العقلي ٠‏ فإنه يرد على 
الحسيين الذين لا يؤمنون إلا بعا أدركته حواسهم ٠‏ وفي نفس الوقت يِبِينٌ لنا 
أن هناك من جوانب المعرفة ما يتصل بالملموس المحسوس وهو ما يتصل 
بالمنطق العقلي الذي تشترك كل العقول البشرية في إدراكه وهناك من المعارف 
ما لا يتصل بالمحسوس الملموس ٠‏ أو المعقول المشترك ٠‏ ونعني به ما وراء 
المادة من الغيب الذي لا تشمله التجربة . 
وهذا ما أدركه العلم الحديث : من أن المدرك المحسوس أقل بكثير مما 
لاا يخضع لحسنا وإدراكنا هذا المنهج القرآني علم المسلم أن يطلب البرهان 
اليقيني في العقليات وصدق التجرية . وصحة النقل في المرويات «آنْتُونِي 
بِكِتّاب مّن قبل هَذَآ . أو أََارَةِ مّن عِلْمٍ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 9" . 


من هذا يتضح أن المنهج القرآني في المعرفة يباين منهج اليونانيين ‏ فقد 
ذهب سقراط إلى «أن معرفة الإنسان معرفة حقة إنما تكون بالنظر في الإنسان 
نفسه »لا بالتأمل في عالم النبات والنجوم ٠فما‏ أشد مخالفة هذا لروح القرآن 
الذي يرى في النحل على ضالة شأنه محلاً للوحي الإلهي ٠‏ والذي يدعو 
القارىء دائما إلى النظر في تصريف الرياح المتعاقب وف تعاقب الليل والنهار : 
والسحب والسماء ذات النجوم ٠‏ والكواكب السابحة فيفضاء لا يتناهى(:) . 


الوحي : حاكم المعرفة 

غير أننا ننبه إلى أنه إذا كانت الحواس والعقل وسيلتا الإنسان إلى الإدراك 
فإن الوحي الإلهي إلى الإنسان مقصود به هد ايته وتكميل إدراكاته ؛ ووصل 
إدراكه الجزئي بالمدركات الكلية فيما وراء الكون المشاهد . 

العقل والوحي ضموريان ومتكاملان , ولكن هذا التكامل لا يكون 
ولا يتحقق إلا بإدراك أن للعقل ميداناً لا يتجاوزه , يقول الإمام الشاطبي : 
«إن الله جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه . لا تتعداه . ولم يجعل لها 
سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في 
إدراك جميع ما كان وما لا يكون»(١")‏ ومن الخطأ الظن بأن العقل قد ارتاد 
عالم الشهادة وأحكم سيطرته عليه , وما بقي إلا ان يقتحم عالم الغيب . 

يقول ابن خلدون : «لا تثقن بما زعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة 
بالكائنات وأسبابها والوقوف على تفصيل الوجود كله ... الوجود عند كل مدرك 
في بادىء رايه منحصر في مد اركه لا يعدوها والأمر في نفسه بخلاف ذلك والحق 
من ورائه . فالاصم ‏ مثلاً ‏ ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربع 
والمعقولات ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات»:("") . 

والعقل بهذا ليس في موضع الإهانة والازدراء بل هوفي موضع التكريم حيث 
لم يكلفه الله تعالى فوق طاقته ولم يطلب إليه الضضرب في مجالات يعلم إخفاقه فيها 
سلقاً . 

لا ريب إذن ان الوحي ياتي بما لا تستقل العقول بإدراكه فإذا جاء به 
اهتدى العقل حينئذ . الوحي ياتي بمجازات العقول لا بمحالاتها 
ولا يدعي عاقل ان العقل يستقل بجميع ما جاء به الوحي(" بحيث لو 
ترك وحده لاهتدى إلى كل ما جاء به . 

فإذا ما كان المعقول صريحاً , والمنقول صحيحاً!؟" تم التعاضد بين 
العقل والوحي ٠‏ ومن ثم فلا تنافر . 

وش در الإمام ابن القيم حين قال : 
لا يستقل عقل دون هداية بالوحي تاصيلاً ولا تفصيلاً 
كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى تراه بكرة واصيلاً 
نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلً9) 

لا يعني نقد العقل بالعقل أنه معزول عن الواقع أو أنه منفك بالكلية عن 
وحي السماء ومثاله الشمس ومثال العقل العين فإذا فتحت وكانت سليمة رات 
الشمس , وأدركت تفاصيل الأشياء . 

لقد اصبح «الغلم الحديث تفصيل لما يحدث وليس بتفسير لهذا الامر 
الواقع »فكل مضمون العلم فو إجابة عن سؤال ما هذا ؟ وليس لديه إجابة عن 
السؤال : ولكن لمانا 7(,6© , 

كما أن الذين لا يؤمنون إلا بكل ما هومادي ملموس يكذبهم الواقع :فهم 


- مثلاً -يؤمنون بالجاذبية وقوانينها ولم يشاهدوها وإنما رأوا آثارها . أي 
أنهم صدقوا بوجود أشياء لم تدركها حواسهم . وعلى ذلك فإصرار البعض على 
إنكار الوحي وما أخبرنا من غيوب . لا معنى له : فالعلم يدعو إلى الإيمان 
بعامة و إلى الإيمان بالغيب خاصة . 

لاشك ان للعقل دوراً اساسياً في المعرفة إلا أنه لا يصح أن يقود في 
مسائل : الذات الإلهية والمعاد والملائكة . فضلاً عن مسائل الأخلاق فإن 
الدين جاء هادياً للعقل في مثل هذه الأمور . 

العقل والدين يقتضيان ان جانب النبوة والرسالة احق بكل تحقيق , وعلم 
ومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها”") . 

وعلى ذلك فليس في القول إن الوحي والعقل مصدران للمعرفة لدى علماء 
الإسلام مشكلة ولكن المشكلة تكمن في تحديد العلاقة بينهما وضبطها . 
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7 لمك لاض 


2 ود .رغاي ماد اص 


ما كان العلم فريضة على كل مسلم . لذلك نُظر إلى المعلمين على أنهم اصحاب رسالة ولاسيما في 
العصور الأولى للإسلام ٠‏ وكان معظم المسلمين يقومون بتعليم الصغار دون مقادل مكتفين يرضاء 
الله سبحانه وتعالى . إلا ان الفقراء منهم كانوا يتقاضون أجوراً زهيدة . وقد قبل بعضهم الخبز 
لقاء تعليم الصيدان ؛ لذلك كان المؤديون بحتلون مكانة مرموقة . وكان اختيار اي فرد كمؤدب 
لابناء العظماء يُعَنُ من الامور التي يحسد عليها إذ كان هذا العمل يدر على صاحبه امال ويُضفي 
عليه الاحترام , وكان الوزراء والامراء يهتمون بالمستوى العلمي والمالي لمؤدبي اولادهم حتى 
يظهروا بالمظهر المناسب الذي يتفق ودورهم ومسؤولياتهم7" . 


وكان المعلم في الشرق يلقى كل تقدير واحترام 
ورعاية بعكس ما كان يلقاه اللعلم في الغرب . فقد 
كان الطلاب يقومون بالتبليغ عن الاستاذ الذي 
يخالف النظام ويتغيب عن الدراسة دون 
استئذان ٠»‏ ويصيح عرضة لتحمل غرامة معينة 
إذا لم يحضر محاضرته العادية خمسة طلاب على 
الأقل أوثلاثة في حالة المحاضرة الإضافية . لكن 
عندما توف إمام الحرمين اغلقت الأسواق يوم 
موته وذكر ميلاده بالجامع وقام تلاميذه 
الاربعمائة بتكسير محابرهم واقلامهم : واقاموا 
على ذلك قرابة العام .9) 


نوعبات المعلمين وصفاتهم 


قيل عن المعلم إنه مؤدب ٠‏ أي في الاصطلاح 
القديم وهو الذي يسمى «المربي» في الاصطلاح 
الحديث . والمؤدب هو الذي يطبع الطفل على 
العادات وهو الذي يزرع في نفسه العادات وآداب 
السلوك في الإسلام المستمدة من الدين نفسه علماً 
وعملا وعقيدة وعبادة .() وهنا يمكن أن نميّز بين 
ثلاثة انواع من القائمين بالتعليم وهم: 
المعلمون . والمؤدبون . والاساتذة . وفق 
مستوياتهم العلمية وكفاءاتهم وهي تقرب في وقتنا 
الحاضر من المستويات الأكاديمية » قالذين 
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يعملون في الكتاتيب (المرحلة الابتدائية) هم 
المعلمون وهناك من يقومون بتعليم الخاصة في 
بيوتهم أو قصورهم وهم «المؤديون» ؛ وهناك 
الأساتذة الذين ليسوا في مبدآن بحثنا هذا 
والمعلمون هم الذين يتحملون مسؤولية نقل 
التراث من جيل إلى آخر . وان معلم المدرسة 
الابتدائية من بين الأوائل الذين يزرعون البذرة 
الأولى من ثروة الامة . وقال الحسن البصري : 
«لولا العلماء لصار الناس كالبهائم» ؛ ويعلق 
الغزالي على ذلك قائلاً : «أي انهم بالتعليم 
يخرجون الناس من حد البهيمة إلى حد 
الإنسانية,9) . 

وعبر كثير من المربين العرب عن مثل هذا الراي 
بأن تأكيد الدين الجديد على العلم والعلماء وحث 
الناس على التعلم كانت حوافز دفعت إلى التعليم , 
فهناك أآيات في كتاب الله أعطت أكبر قيمة للعلم 
«وقل رب زدني علماء . وقوله : «هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون» , وقوله 
أيضاً : «وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظيماء . 

وهناك أحاديث كثيرة عن الرسول صل الله 
عليه وسلم بهذا الشأن ٠‏ فقد أشار ابن عبد البر 
النمري القرطبي إلى حديث : «لا حسد إلا في 


اثنتين رجل أتاه الث مالا فسلطه على هلكته في 
الحق .ورجل اتاه الله حكمة فهو يقضي بها 
ويعلمهاء) . وصار الدافع للتعليم أشد عندما 
علموا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل 
العلم على العبادة . فقد رأى ذات يوم مجلسين 
احدهما يدعو الله عزوجل ويرغبون إليه » والثاني 
يعلمون الناس فقال : «أما هؤلاء فيسالون الله 
تعالى فإن شاء اعطاهم وإن شاء منعهم . واما 
هؤلاء فيعلمون الناس , وإنما بعثت معلماً , 
ثم عدل إليهم وجلس معهم ...20 


بالرغم من أن لف لفظة «معلّم, » أحدث مدلول وذلك 

عندما وصف الرسول نفسه بأنه معلم » إلا ان 
ا 

لفظة «معلّم كتّاب هذا المصطلح أخذ معنى آخر 
عندما كثرت «الكتاتيب» وانتشرت بعد أن كانت 
قليلة في صدر الإسلام وازدادت في عصر الأمويين 
ونمت نموا كبيراً في صدر الدولة العباسية , 
وتروي لنا كتب الأدب عن بعض معلمي هذه 
الكتاتيب أنهم كانوا ممن اشتهروا بالعلم 
والفضل , فقد بعث عمر بن الخطاب عماراً 
وعبدالله بن مسعود الصحابي وكتب إلى اهل 
البصرة : «بعثت إليكم عماراً اميراً وعبدال بن 
مسعود معلماً ووزيراً وهما من اصحاب رسول 
الله صلى اث عليه وسلم,(© . 

وكان عبدالحميد الكاتب معلماً لمكتب 
العامة . كما كان الحجاج بن بوسف الثقفي 
معلماً قبل أن يصبح آميراً على العراق ٠‏ وكان 
سلمة بن الفضل الانصاري معلماً قيل أن يوليه 
المهدي قضاء الري .7" ٠‏ كذلك كان إبراهيم بن 
دكوان الحراني معلماً قبل ان يصبح وزيراً 
للهادي(") ٠‏ كما أن هناك من المعلمين من كرس 
نفسه للتعليم ولم يتقاض اجراً »فقد ذكرياقوت : 


أن الضحاك بن مزاحم البلخي المفسر والمحدث 
النحوي كان يؤدب الصبيان وكان في مكتبه ثلاثة 
آلاف صبي يطوف عليهم على حماره(” '2 ٠‏ ولعل 
السبب الرئيسي لمثل هذا التطوع أن ثمة محوراً 
أساسياً تدور حوله منافج التعليم ألا وهو الهدف 
الديني الذي كان خصبأ , ويعني التبصر في شتى 
ظواهر الكون وحقائق الوجوه ١٠١‏ ويقول ابن 
خلدون في مقدمته: «اعلم ان تعليم الوالدان 
للقرآن شعار للدين اخذ به آهل الملة ودرجوا 
عليه في جميع امصارهم لما يسبق فيه إلى 
القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات 


القرآن ومتون الاحاديث,19 . 
المؤدوبون 


والنوع الآخرمن المعلمين يعلمون أبناء الخليفة 
والخاصة في قصورهم , «كي يجد ابناء هؤلاء 
ما يؤهلهم لتحمل الأعباء التي سينهضون 
بها»9"' , وبالرغم من أن هذا التعليم هو تعليم 
صبيان أيضاً إلا أن المعلم لا يسمى «معلم كُتَّابٍ. 
بل يسمى «مؤدبأء , فقد جاء في رسائل «اخوان 
الصفاء : «ليس في وسع كل انسان معرفة الخيرات 
والشرور في اول مرتبته إلا بعدما تتهذب نفسه 
وتترقى بالعلوم والآداب . 

ومن أجل هذا يحتاج كل إنسان إلى معلم 
ومؤدب أو استاذ في تعلمه وتخلقه وأقاويله وأعماله 
وصنايعه ٠‏ ثم اعلم أن أصحاب الناموس هم 
المعلمون والمؤدبون والاستاذون للبش ركلهمء .2090 
وبالرغم من أن لفظة «مؤدب» كانت عادة تطلق على 
من يعلم أبناء الخاصة , إلا أننا نجد من بعض 
النصوص ما يشير إلى تجاوز استعماله إلى من 
يعلم صبيان العامة . فقد جاء في كتاب (وفيات 
الاعيان) أنه كان يعقوب بن السكيت يؤدب مع 
أبيه بمعرفية السلام في درب القنطرة صبيان 
العامة09) . 


وكان مستوى المؤدبين العلمي أعلى من 
مستوى معلمي الكتاتيب ؛ فقد روى لنا ياقوت 
الحموي أن ابا زيد احمد بن سهل كان معلم 
كُتّاب وآن الذي رفعه إلى أن يكون مؤدباً هو 
علمه .07') كما جاء في (عيون الأخبار) أن 
عبدالملك بن صالح قال لهذا المؤدب : «لقد 
جعلتك مؤدياً بعد ان كنت معلماًء ."') كماجاء 
في (معجم الادباء) عن «محمد بن حبيب» أنه 
كان من علماء بغداد باللفة والشعر والاخبار 
والانساب وكان مؤدباً .() وقد جعل الخليفة 
الرشيد ولده المامون في حجر أبي محمد 


اليزيدي وكان يؤدبه كما كان يؤدب اولاد 
يزيد بن منصور (خال المهدي) من قبل .(58) 

وكان يرتفع قدر المؤدب حتى يُنظر إليه كأحد 
افراد الاسرة التي يؤدب قيها كما كان أحد ينتسب 
إل اشر اعد اسمها. هذا افيه 
أبو محمد يحيى بن المغيرة فقيل له اليزيدي 
لانه صحب يزيد بن منصور . ويعطي أحمد 
شلبي قائمة بأسماء بعض المؤدبين الذين أشرفوا 
على تربية أبناء الخلفاء والخاصة ولا تحتاج هذه 
الاسماء إلى تعليق قهي اسماء لامعة في التاريخ 
الإسلامي والأدب العربي الذي نعم به هؤلاء 
المؤدبون وبالادوار السياسية التي لعبها ككير 
منهمء(:") 4 


صفات المعلمين 


لم تكن هناك شهادة أو إجازة يجب توافرها 
ليصبح الشخص معلماً وكل إنسان رأى في نفسه 
الكفاءة لفتح (كتاب) فإنه يقوم بذلك . ومع ذلك 
كانت مثل هذه الكتاتيب تحت رقابة الدولة حيث 
كانت إحدى واجبات المحتسب هو الإشراف 
عليها . ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض 
المؤهلات الضرورية في معلم الكُتّاب . ومن يتتبع 
المراجع. العربية في التربية والأدب والتراجم 
يلاحظ أن هناك متطلبات أومواصفات اساسية في 
بناء شخصية المعلم نذكر منها : 


1( الصفات الجسمية والخلقية 


سلامة الجسد وقوته ؛ ويرى المربون العرب 
أن الصحة:الجيدة نتم إذ توافرت اربعة عوامل 
هي : الطعام ٠‏ النوم ٠‏ الراحة ٠‏ الرياضة 
البدنية . ولم ينظر إلى الطعام كغاية بل وسيلة » 
وكان يؤكد على الاعتدال في الأكل إذ أن كثرته أمر 
قبيح . ويشبه الغزالي الذين يكثرون من الآأكل 
بالبهائم0") . 

كما أن كثرة النوم يورث الكسل «فلا يزيد في 


* د. أحمد شلبي 
ارتفاع قدر المؤدب + 


006 ابن خلدون : 
غرس الإيمان في قلوب الصغار + 


نومه اليوم والليلة عن ثماني ساعات وهو ثلث 
الزمان فإن احتمل حاله أقل منها أن يريح نفسه 
وقلبه وذهنه وبصره فعل ..» . ويضيف إلى ذلك 
«ولا بأس إذا شيء من ذلك أ وضعف وتنزه وتفرج 
في المتنزهات بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه 
زمانه ولا بأس بمعاناة المثي ورياضة البدن ٠‏ فقد 
قيل إنه ينعش الحرارة ويذيب فضول الأخلاق 
وينشط البدن»0) . 

© الإيمان القوي والعقيدة الراسخة , 
فأول ما يتعين على الآباء الفحص في عقيدة معلم 
أبنائهم قبل البحث عن دينه في الفروع("') ويشير 
ياقوت في (معجم الأدباء) بأن للمبارك بن سعيد 
الحمامي (مكتباً) في بغداد يؤمه الآلاف من 
التلاميذ لآن هذا المعلم كان تقياً ومعروفاً بالأخلاق 
الطيبة » وكان الناس يررسلون أولادهم إلى مكتبه 
ليربيهم وقد التقى به ياقوت وأثنى على أخلاقه 
العالية .(*") وقد جاء في رسائل (اخوان الصفا) 
أنه دمن أسعد السعادات أن يتفق لك معلم رشيد 
عالم عارف بحقائق الأشياء . مؤمن بيوم 
الحساب . عالم بأحكام الدين بصير بأمور 
الآخرة!”*') . ويضيف اخوان الصفا إلى أن لكل 
مهنة مادة دراسية ‏ فالجسم هو المادة الدراسية 
للطبيب ٠‏ والنفسي بالنسبة للمعلم . 

© التقوى والاخلاص ؛ قيتعين على المعلم 
الالتزام بالمنهج الرباني في السر والعلن وبذل 
الجهود لتحري الحلال واجتناب الحرام اتقاء 
لعذاب الله واتقاء لخشيته . كما يجب على المربي 
أن يخلض لله في كل غمل تربوي يقوم به سواء هذا 
العمل كان أمراً أو نهياً أو نصحاً أو ملاحظة أو 
عقوبة » والثمرة التي يجنيها المعلم هو التمتع 
بجنات الخلد في الآخرة في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر("") 0 

© الترفع عن اغراض الدنيا ٠‏ إذ يشتفل 
بالعلم أرباب الهمم العالية والأنفس الذكية الذين 
يقصدون العلم لشرفه والكمال به فيأتون علماء 
ينتفع بهم ويعلمهم وإذا صار عليه أجره قد أتى 
عليه الأخاء وارياب الكسل على ان قبول الأجر 
لا يتعارض بالضرورة مع مرضاة. الله ولا مع 
الترفع عن اغراض الدنيا ٠‏ إذ لابد للمعلم مهما 
بلغ به التقشف من مصدر للمال يقابل به مطالب 
الحياة على ألا يكون الأجر الغاية ...© , 

© تطهير الجوارح ٠‏ فلا يجوز الاشتغال 
بالعلم قبل تطهير الجوارح , ففي رأي الغزالي ان 
تحصيل العلوم هو من فروض الكفايات التي 
ينيغي أن تسبق ما هو فرض من فروض العلم 
والعمل وهي تطهير الجوارح من الآثام وتطهير 
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الباطن من الصفات المهلكة من الكيد والحسد 
والرياء والعذاوة: والبغضاء وسِائْر الصقات 
المذمومة . ويعزى أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : «هلاك أمتي رجلان . عالم فاجر وعابد 
جاهل . وخير الخيار خيار العلماء . وشر 
الأشرار شرار العلماء, . 

فينبغي على المعلم ألا يخالف عمله قوله وأن 
يتحلى بالتواضع ٠‏ فالعالم حقاً هى الذي يشعر 
دائماً بجهالته وحاجته إلى الاستزادة من العلم » 
وعليه أن يضع نقسه في مستوى تلاميذه لأنه 
مثلهم يبحث عن الحقيقة . وقد يتعلم منهم 
الكثير .:80") ويذكر ابن جماعة من الصفات 
المطلوبة في العلم الوقار والسكينة والتواضع 
والخشوع» , وليضعن بدنه عن الزحف ويديه عن 
العبث والتشبيك بها ؛ وعينه عن تفريق النظر من 
غير حاجة ويتقي المزاح وكثرة الضحك فإنه يقلل 
الهيبة ويسقط الحشمة»(") . 

© الفضيلة والعمل في الخير . فقد جاء في 
الآثار أن عمر بن الخطاب قال : «إن اخوف 
ما اخاف على هذه الامة المنافق العليم . قالوا 
وكيف يكون منافقاً عليماً ؟ قال : عليم اللسان 
جاهل القلب والعمل72" . 

© طلاقة الوجه وكظم الغيط وكف الاذى 
عن الناس والايثار وترك الاستئثار والإنصاف 
وترك الاستنصاف والرفق بالطلبة والمساواة 
بينهم» يُؤتى بمعلم الصبيان يوم القيامة فإن كان 
عدل بين الغلمان وإلا أقيم مع الظلمة»(١)‏ ومن 
الصفات الأساسية التي تساعد على نجاح المربي 
في مهمته 'التربوية صفة الاتزان والحلم » بها 
ينجذب الولد نحوه م«وَآلْحَاظمِينَ آلْغَيْظَ وَآلْعَافِينَ 
عَنِ الئاس وآنش يُحِبُ آَتُحْسِنِينء (آل 
عمران 174) , «خُذٍ افق وَأمْ بِالعُزفٍ 
وَأَعرضٌ عَنِ الْجَاهِلِينَء (الأعراف 195) .07 

© الاستشعار بالمسؤولية في تربية الأولاد 
جسمياً ونفسياً وإعداده عقلياً وتأديبه وتلك 
أمانة كلف بها المعلم . قال عليه الصلاة 
والسلام: «كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته ..» 
فالمعلم راع ويجب أن يتهض تهذه المسؤولية عل 
أكمل وجه وأتم استعداد وأقوى عزيمة واضعا 
نصب عينيه غضب الله إذا هو فرط أو قصر في 
المسؤولية ‏ واستشعان المعلم. المسؤوليتة يجعلة 
ينطلق بكليته في مراقبة الولد وملاحظته وفي 
توجيهه وتآدبيه '٠.‏ وهكدا حمل الإسلام الآياء 
والمربين جميعاً مسؤولية التربية في أبعد حدودها 
وأوسع مراميها : «قَوَرَبَكَ لَتَسْأَنَنْهُمْ آَخْمَعِينَ. 
عَم كَانُوأ يَعْمَُونَء (الحجر 292)45) . 
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© الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم 
مجرى ينيه ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق 
الوالدين: فإن. الوالك سيب ١‏ الوجونالحاضر 
والمعلم سبب الحياة الباقية وأن يقتصمربالمتعلم على 
قدرفهمه فلا يلقي عليه ما لا طاقة به حتى لا ينفر 
من العلوم وأن يلقي على التلاميذ بالواضح الجلي 
المناسب لسنهم . 


(؟) الصفات العلمنة 


© يمكن أن يقال إن المستوى العلمي 
للمعلمين كان نسبياً عالياً . فقد كان بينهم من 
هم شعراء ونحويون وفقهاء ومؤرخون وقراء 
ومؤلفون . فقد قال أبو العباس ثعلب أن ابن 
السكيت كان بارعا في مختلف العلوم ؛ والمعروف 
عنه وعن أبيه أنه كان لهما مكتب لتعليم 
الصبيان!؟') وكان عبدالته بن محمد الخزاز 


معلماً وهو من النحويين و(صاحب المعاني في 
القرآن) وله أيضاً كتاب (المختصر في علم 
العربية) 29 . 

ومن الطريف ما رواه ياقوت في معجمه أن 
عوانه بن الحكم كان يقول لأخ له يقال له عياض 
لا تتعمق في النحو فإنه لم يتعمق فيه أحد إلا صار 
معلماً : فصار عياض معلماً بافريقية("" ٠‏ وكان 
لبعض المعلمين تخصصات في علوم مرموقة كالطب 
مثلاً . فقد جاء في ترجمة أبي الحكم المغربي 
الذي جاء إلى بغداد وكان عنده (كتاب للصبيان) 
وكان ذا علم بالطب والجغرافيا والأدب .7" ومن 
بين المعلمين محدثون مشهورون منهم المعلم «ابن 
ذكوان البصري» الذي يعتبر من الرواة الثلاثة 
الموثوقين(*" . 

© يجب أن يتمكن المعلم من مادته ويستمر 
في البحث والاطلاع حتى لاا يصير تعليمه 
سطحياً . وكان للمعلم منزلة كبيرة في المرحلة 
العالية من التعليم ؛ وكان موضع ثقة وتقدير لدى 
الطلاب والآباء .كما يجب على المعلم أن يكون عاماً 
بطبائع الأطفال وميولهم وعاداتهم وأذواقهم 
وتفكيرهم كي لا يضل في تعليمهم ٠‏ وهذا ما ينادي 
به علماء التربية في القرن العشرين!*) . 


© إن المعلم المسلم يطلب العلم النافع 
للمجتمع» اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» 


ويتحرى الأمانة والدقة في عمله ولا يبخل أن يعلم 
الناس مما علمه الله . بل يحرص العالم على نشر 
العلم دون مباهاة , يقول ابن حزم الأندلسي عندما 
سئّل عن انتاجه العلمي أنه لم يقصد به مباهاة 
- ولا يتريد االسمعة واتصبابها ,رينا جل 
جلاله(:؟) . 

© أن يكون المعلم عاملاً بعلمه فلا يكذب 
قوله عمله . لأن العلم يدرك بالبصائر والعمل 
يدرك بالابصار اكثر ‏ فإذا خالف العمل العلم منع 
المرشدء «أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم» , لذلك كان وزر العالم في معاصيه أكثر 
من وزر الجاهل ؛ وأن يرسخ المعلم في نفوس طلابه 
نوعاً من التوازن بين ما يكتسبون من علوم وبين 
ما يؤدونه من أعمال وتبصيرهم بالعلاقة التي 
تفسد العلاقة المتوازنة بين العلم والسلوك 
وإطلاعهم على الدوافع التي تشوش القلوب وتثير 
توازع القرلك"):. 

© عدم إغفال المعلم لدراسة أي علم من 
العلوم المفضلة . والإيمان بأن قيمة العلم 
تقاس يما يحققه من شرف المعرفة ووثاقة 
الدليل , وآن يشجع الطالب على تلقي العلم على يد 
معلمين آخرين دون تعصب لمعلم معين : مع عدم 
إرباك عقل التلمين بما هو أعلى منه فيصاب 
بالإخفاق الذي يسبب هروبه من الدرس أو 
فشله!؟*) . 


(7) المعلم وآجر التعليم 


© من الامور المختلف عليها قضية أجر 
المعلم .فقسم من المعلمين كانوا يكرهون أخذ أجر 
على تعليم كتاب الله والحديث الشريف .وليس هذا 
الاتجاه خاصاً بالمعلمين المسلمين . فإن تعليم 
«الفيدا» كان دون اجر وتغليمها :اجر خطينة من 
الدرجة الثانية("*) . وإنما كانوا يعلمون لوجه 
الله . وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يكرهون أن يأخذ المعلم على تعليم الغلمان 
شيئاً .(*؟) وكان من آداب المعلمين أن يقصدوا 
وجه الله تعالى بتعليم من علموا ويطلبون ثوابه 
بإرشاد من أرشدوا من غير أن بتقاضوا عليه عوضاً 
ولا يلتسموا عليه رزقاً ويستندون في ذلك إلى الآية 
الكريمة «ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاًء (سورة 
البقرة ١؟)‏ : ويقول الماوردي أنه روي عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه قال : أجر المعلم كأجر 
الصائم القائم وحسب . وقسم لا يأخذ أجراً على 
تعليمه مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

فقد عدد الغزالي أن من وظائق المرشد المعلم : 


أن يقتدي بصاحب الشرع فلا يطلب على إفادة 
العلم اجراً ولا يقصد به جزاء ولا شكوراً . بل 
يعلمه لوجه الله تعالى وطلباً للتقرب إليه » ولا يرى 
لنقسه منة عليهم وإن كانت المنة لازمة عليهم بل 
يرى الفضل لهم إذ هذبوا قلوبهم لأن تتقرب إلى 
الله تعالى بزارعة العلوم فيها” ) . 

© ويقف في الطرف المقابل من لم يرما يمنع 
أخذ أجر على التعليم «فآبو مالك عمر بن 
كركرد» أعرابي كان يعلم الصبيان بأجر وأجاز 
أخذ الأجر الخليفة عمر بن عبدالعزيز » فقد 
بعث يزيد بن ابي مالك , والحارث بن ابي 
محمد إلى البادية أن يعلما الناس وأجرى عليهما 
الرزق فقبل يزيد ولم يقبل الحارث وقال : ما كنت 
لآخذ على علم علمنيه الله أجراً فذكر ذلك لعمر 
فقال :ما نعلم بما صنع يزيد بأساً وأكثر الله فينا 
مثل الحارث»"*) ٠‏ وهناك أحاديث تروى عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم حيث اعتير أخذ 
الأجر عن تعليم كتاب الله حقاً . فقد قال ابن 
عنسن عن المعدي صل اذه عليه وسلع د احق 
ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله, . وقال الشعبي 
لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئاً فليتقبله ‏ وقال 
الحكم : لم أسمع أحداً كره أجر المعله("؟) . 


(4) عيوب المعلمين 


وإذا كانت شخصية المعلم الخلقية مستمدة إلى 
حد كبير من شخصيته الدينية كما سبق أن 
وضحنا فإن هذا لم يمنع «القابسي» من الإشارة 
إلى ضرورة انصراف المعلم إلى عمله وعدم 
الانشغال عن تعليم الصبيان بأي شيء من الأشياء 
لأنه يتناول أجراً على عمله فلابد له من وفاء 
ما استؤجر عليه ومن واجب المعلم ألا يطلب فوق 
أجره من الصبيان شيئاً كهدية أو طعام .كذلك 
يعتبر «القابسي» ذلك من النقائض . قالتطلع إلى 
ما هو أكثر من الأجر المشترط عليه إسراف في 
الطمع واخلال بالعقد ؛ وقد نفي «سحنون» أن 
يطلب بعض المعلمين هدايا من الصبيان لأنه : 
«ولا يحل للمعلم أن يكلف الصبيان فوق أجرته 
شيئاً من هدية أوغير ذلك »فون أهدوا إليه على ذلك 
فهو حرام إلا أن يهدوا إليه من غير مسألة(*؟) . 


ردن القادات الدمرفة إن بيك المفلفون 
صبيانهم إذا تزوج رجل أو ولد له » «فيصيحون 
عند بابه ويقولون : أستاذنا .. بصوت عال 
فيعطون ما أحبوا من طعام وغير ذلك ٠‏ فيأتون 
معلمهم فيأذن لهم يتطلبون بذلك نصف يوم أوربع 


يوم بغير أمر الآباء وهذا شديد الكراهية لعل 


صاحب التزويج او ابا المولود لا يعطي ما يعطي 
إلاتقية من أذى المعلم أو أذى صبيانه أومن تقريع 
بعض الجهال » فيصير المعلم فن ذلك إلى أكل 
السحت ولا يفعل هذا معلم جاهل . وقال في 
موضع آخر : «ولا يحل للمعلمين أن يامروا 
الصبيان أويكلفوهم إحضار طعام أو غيره وان 
قل قدره: كالحطب وغيره من بيوت 
آبائهو(45) , 

© ومما يعاب على المعلم أن ينصرف عن 
التعليم فيشغل نفسه أو يشغل الصبيان بغير 
طلب العلم . فقال : لا أرى ذلك إلا أن يأذن له 
أولياء الصبيان في ذلك أو يكون الموضع قريباً 
لا يشغل الصبيان في ذلك دولا بأس أن ينظر المعلم 
في كتب العلم في الأوقات التي يستغني الصبيان 
عنه مثل أن يصنيروا إلى الكتابة وأملى بعضهم على 
بعض . ولا يجوز له الصلاة على الجنائز إلا 
ما لابد منه لأنه أجيرلا يدع عمله ويتتبع الجنائز 
والمرضى!” © . 
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ياد 


ببن الماضي والحاضر» والمستقيل 


البانيا دولة صغيرة يبلغ طولها )1١١(‏ ميلاً وعرضها (40؛) ميلا تحيط بها اليونان 
ويوغوسلافيا والبحر الادرياتيكي . ويبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين نسمة وتعد أفقردولة 
اوروبية حيث لا يتجاوز دخل الفرد الف دولار سنوياً . 

ويعد الألبان من بقايا الإليرين الذين قاتلوا الرومان قرنين ونصف من الزمان وإن كانت هناك 
بعض الروايات تقول بان اصل الألبان عرب من بني غسان ارتحلوا من الشام بعد ظهور الإسلام 
ذكر ذلك المؤرخ «احمد بن زين دحلان» في كتابه «الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات 


النبوية, . 


ولكن المؤرخين المحققين يؤكدون أن الشعب 
الألباني هو أول شعب استوطن اليلقان واستولى 
على شرق أوروبا وانتشرت القبائل الألبانية في 
ربوعها »ولا بدآأت الشعوب الأخرى من الرومان 
واليونان قبل الميلاد بأكثر من خمسة قرون - 
وبعدهم الصقالبة (السلاف) _تهاجر إلى البلقان 
سعياً وراء الرزق اصطدمت بالشعب الألباني 
واخذت بحكم كثرة عددها تستولي على أراضي 
القبائل الألبانية . ومنذ ذلك الحين نمت كراهية 
هذه الشعوب للالبانيين ٠‏ وظلت هذه الكراهية 
مكنونة في قلب هذه الشعوب ؛ فإن اختفت مدة لا 
تلبث أن نطفى على السطح من جديد ولكن هذه 
الكراهية أخذت تظهر بدون انقطاع ٠‏ بل بدات 
ترسخ في قلوب الشعوب البلقانية منذ الحروب 
العثمانية , وبدء انتشار الإسلام بين الألبانيين 
ثم تصديهم للدفاع عن الإسلام ضد هذه الشعوب 
أكثر من أربعة قرون ؛ الأمر الذي حمل هذه 
الشعوب على الاتصال بالدول الغربية منذ القرن 
التاسع عشر إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى 
تطالبها بتقسيم البانيا فيما بينهم . 


دخول الإسلام 


بدأ الإسلام ينتشرفي ربوع جزيرة البلقان مع 
قدوم المسلمين العرب إلى البحر الأدرياتيكي . في 


الفيصل العدد )١74(‏ صن 4ه 


النصف الأول للقرن التاسع المبلادي » إلا أن 
الإسلام لم يتمكن من التغلغل عبر بوابته الشرقية 
إلا بواسطة القاتحين العثمانيين . في النصف 
الثاني للقرن الرابع عشر الميلادي ٠‏ وقد انتشر 
الإسلام بين السكان الأصليين وهم الشعب 
الالباني وشعب البوسنة والهرسك . وكان 
دخولهم في الإسلام عن طواعية ويقين حقيقي لا 
عن قسرة وإجبار كما يزعم المستشرقون #ولم نليت 
هذه الشعوب بعد ان دخلت الإسلام إلا يسيراً 
حتى امتلأت قلويهم بحب الله تعالى ورسوله كله . 
فلهذا أقدموا على تنفيذ كل ما يطلبه منهم 
الإسلام , لذلك انضموا إلى الجيش الإسلامي 
رغم أنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام وشاركوه في 
كل المعارك وقدموا الغالي والنفيس , كما قدموا 
أموالهم دفاعاً عن الإسلام على مدى اكثر من 
أربعة قرون ونصف إلى أن أفل نجم الإسلام عن 
هذه المناطق وانطفات أنواره فبد! الباطل يتنفس 
بل ويكشر عن أنيابه وظهر ما كان مكنوناً في 
نفوسهم من كراهية وحقد دفين لكل ما هو إسلامي 
حتى الاسم ذاته ما كانوا يطيقونه حين سماعه 
ويذكر لنا الرحالة المسلم «أولياشبى» في 
مذكراته المدونة أن في مدينة «بلغراد» وحدها كان 
يوجد (110) مسجداً ولم يبق اليوم سوى مسجد 
واحد وهو يتخذ كمتحف لا لإقامة الشعائر 


الإسلامية فيه . وكذلك في مدن أخرى مثل «نيش» 
وغيرها كانت توجد مساجد عدة ولم يبق منها سوى 
مسجد واحد فقط . 

وق سنة 1175م اتسحب العثمانيون من 
البلقان مما أتاح للصليبيين الفرصة للقضاء على 
الاسلام وأهله بشتى الطرق وأنواع الأساليب 
بدءً| من استيلائهم على أراضيهم واخراجهم من 
بيوتهم وذبح أبنائهم ونسائهم بل وصل الأمريهم 
إلى التفنن في أنوا ع العذاب الذي لا يخطر على قلب 
بشر في ايقاعه بأي كائن حي فضلاً عن الانسان 
الذي كرمه ال عزوجل . 

ونورد هنا بعضاً من ذلك العذاب الواقع 
بالمسلمين مما ذكره شهود عيان في ذلك الوقت : 


مالقيه المسلمون من عذاب 


كان الصرب (الصليبيون) يحضرون المسلم 
فيتفننون في تعذيبه بدءا من فتح العين ثم 
الاستراحة , ثم قطع الأذن ثم الاستراحة » ثم 
قطع الأنف ٠‏ ثم الاستراحة وهكذا يواصلون قطع 
الأعضاء حتى يفارق الحياة - 

ومن أنواع العذاب أيضاً وضع الأطفال في 
الأفران بحضور آبائهم حتى يشهدوا عذابهم » 
وكانوا يحفرون الحفر في الأرض ويضعون الولد 
فيها ويأمرون أمه أن تغلي ماء في إناء كبير ثم تقوم 
بصبه على ولدها بيدها هي !! وهذا قليل من كثير يما 
وقع بالألبانيين المسلمين مما لا يستطاع تحمله . 

وهذا . دفع الكثير منهم إلى الهجرة فراراً 
بدينهم وأنقسهم حتى وصل بعضهم إلى الديار 
الشامية . وهم ما يقرب من خمسة آلاف عائلة 
طلباً للامن والطمأنينة في تلك البلاد فضللً عمن 
هاجر إلى تركيا وهو عدد عظيم جداً . 

وكان المسلمون منتشرون في البلقان قبل 
انسحاب. العثمانيين عام 517١م‏ شرقاً من 
«أدرفة» إلى الجنوب الغربي للشاطيء الألباني 
وكان يمتد شمالاً إلى آخر الحدود للبوسنة 
والهرسك الحالية . أما بعد الانسحاب مباشرة 
فقد قسموا المناطق الاسلامية فقاموا بقصل 
البوسنة والهرسك عن باقي المسلمين الألبان 
حتى لا تقوم أي وحدة بينهم وأخذ الصرب إقليم 
«كوسوفوء وجزء آخر في الجنوب أخذه اليونان . 


المسلمون في الحرب 
العالمدة الثانية 


قايل المسلمون الحرب العالمية الثانية بشيء 


من التفاول لاثهم اتتطروا أن يتحدوا مح البانيا 
المسلمة لآن الألمان كانوا قد وعدوهم بهذا الاتحاد 
ولكن بلا استسلم الالمان حاب آملهم ومن ناحية 
أخرى اتفق الشيوعيون الألبان مع الشيوعيين 
الروس واليوغوسلاف على أن يجعلوا البانيا 
كلها جمهورية سابعة ليوغوسلافيا حيث بقى 
«كوسوفو؛ تحت حكم يوغوسلافيا كإقليم مع 
بحض الوعوذ الكاذفة : 

ولا غرابة في ذلك فالخداع هو شعارهم.. ولم 
يحصلوا على حقوقهم إلا بعد أن قاموا بمظاهرات 
كبيرة في عام 153١م‏ حيث طالبوا فيها آن يكون 
التعليم الجامعي باللغة الألبانية وأعطيت لهم هذه 
الحقوق بعد سنتين وبعد قتل وسجن كثير متهم . 

وفي عام 1914م منح لمقاطعة «كوسوفو, 
الحكم الذاتي ومن هذا العام حتى سنة ١54١م‏ 
وصل عدد الطلاب الجامعيين إلى (5؛) آلف طالب 
وخلال هذه الفترة القصيرة ظه ركثير من المخترعين 
والباحثين وحصل كثيرمنهم على درجة الدكتوراة 
بلغ عددهم )6٠١(‏ دكتور في شتى العلوم . 

وفي عام ١158م‏ قام الألبان في «كوسوفى» 
بمظاهرة كبيرة وطالبوا أن تتهول سلطلة الحكم 
الذاتي إلى جمهورية كباقي الجمهوريات 
اليوغوسلافية حيث أنهم كانوا يستوفون كل شروط 
الجمهورية في الدستور اليوغوسلافي لكنهم قويلوا 
الل ليك فر قن لساك سين تنا 
عشر ألف وجرح فوق ألف شخص خلال أربعة أيام 
فقط.. واتهموا بالتعامل مع الدول الاسلامية ضد 
الحكومة اليوغوسلافية واعتبرت هذه المظاهرات 
ضد الثورة الشيوعية ليكون انهل على الصرب أن 
نَقَضوا عل المسلمين الالبان'. 


ماساة المسلمين فى بوغوسلافيا 


ابتداء من عام ١154م‏ كما قلنا سابقاً - 


حاول الصرب بشتى الوسائل أن ينتزعوا من 
الألبان المسلمين بعض الحريات التي كانت 
موجودة عندهم وكذلك الحكم الذاتي الذي منح 
لهم في عام 1917م بدعوى أن الأقلية الصربية 
مضطهدة تحت حكم الألبان الذاتي ووسموا هذه 
المظاهرات التي قامت للرد على تلك المحاولات أنها 
ضد الثورة الشيوعية اليوغوسلافية وهذا صحيح 
لآن المسلمين كانوا قد قاض بهم الكيل من كذيهم 
وادعاءاتهم الفارغة . لكن هذه المحاولة للصرب لم 
تكن جوفاء فقد استطاع الصرب أن يصلوا إلى 
أهدافهم الظالمة في هذا العام وينتزعوا الحكم 
الذاتي لحماية الأقلية الصربية لأنها مضطهدة 
(حسب ما يدعون رغم أنهم لم يُظلموا من أحد 
وكيف ذلك والسلطة المركزية في أيديهم) وهذه 
الأقلية لا تعدو عن مائتين ألف مقابل مليونين من 
المسلمين الألبان الذين يعيشون في «كوسوفو» 
وآأخذ الصرب الإقليم تحت سيطرتهم في 
7535م وهذا ما أثار غضب المسلمين 
الألبان فقاموا بمظاهرات كبيرة راح ضحية هذه 
المظاهرات أكثر من )١4-(‏ قتيلاً . فضلا عن 
الجرحى الذين بلغ عددهم فوق أريعمائة . كما 
أعلنت جمهورية سلونيا في شمال يوغوسلافيا , 
في حين أن الصرب قد أعلنوا أن عدد القتلى لا 
يتجاوز (14) قتيلاً و(٠؛)‏ جريحاً .. لكن العدد 
الحقيقي لم يعرف بعد لأنه يزيد على الألف مقارنا 
بالمظاهرات السابقة في عام 1541م لأن هذه 
المظاهرات الحالية امتدت ثمانية أيام أما 
المظاهرات السابقة فقد امتدت أربعة أيام فقطكما 
ذكرنا سابقاً وراح ضحيتها آلف قتيل . 

ومما هو جدير بالذكر هوحملة الاعتقالات لكل 
مثقف ومتعلم دون ذنب اقترفوه وحجم مأساتهم 
اليومية لانستطيع أن نعرفه على وجه التحديد لأن 
الأبواب مغلقة فيوجه الصحفيين الأجانب قلا يعلم 
العالم من هذه الأخبار إلا شيئاً يسيراً وكذلك بدأ 


عدد المسلمين في بوغوسلافيا 

يبلغ عدد المسلمين في يوغوسلافيا حالياً (ه) ملايين نسمة فضلا عمن هاجروا منها فراراً من 
الاضطهاد الذي لحق بهم وهم منتشرون في المناطق الآتية : 

. في البوسنا والهرسك حوالي (1) مليون نسمة‎ )١( 

(1) في البانيا وحواليها ما يقرب من (1) مليون نسمة . 


(؟) في مقدونيا ما يقرب من مليون ومائتي الف نسمة . 


فحزة المسلمين إلى خارج دو غوسلافيا 


منذ عام 1411 بلغ عدد المهاجرين ما يقرب من اربعةملايين حيث هاجرإلى تركيا ما يزيد على مليونين 
ونصف مليون و إلى أمريكا ما يقرب من )٠٠٠١(‏ الف نسمة . و إلى استراليا ما يقرب من )٠٠(‏ الف نسمة 


وإلى الدول الاخرى حوالي )1"٠١(‏ الف نسمة . 


الْصرب بالاستيلاء عل ممطكات ' السلمين 
الخاصة بهم . 

وفي عام 1544م في مقدونيا أضيف قانون 
ينص على تخريب الأسوار التي أقامها المسلمون 
حول بيوتهم لحماية أعراضهم وذلك بدعوى أنها 
ضد التمدن وسجن كثير من المسلمين لهذا السبب 
وطردوا من أعمالهم الحكومية ونفذ هذا القانون 
فور صدوره . وقاموا أيضاً بإلغاء التدريس العالي 
والثانوي باللغة الألبانية وتغيير اأسماء كثير من 
الأماكن والمدن الإسلامية التي كانت معروفة 
بأسماء إسلامية ومن المنتظر أن يفعلوا بالمسلمين 
في تغيير أسمائهم الشخصية كما فعل البلغار مع 
المسلمين الأتراك . 

هذا الذي يحدث في مقدونيا بدا في هذه الأيام 
ينفذ في مليونين من المسلمين في «كوسوفو, 
المحتلة تحت سيطرة الصرب الظالمة . ومن 
المنتظر أن يتفذ هذا الظلم على المسلمين في باقي 
أتحاء يوغوتبلاقيا.. 


مستقدل المسلمين قٍِ الناننا 


إن مأساة الآندلس وفلسطين تتكرر في تاريخ 
الإسلام ف أوروبا ف شسبه جزيرة البلقان التي 
هي بوابته الشرقية إلى أوروبا والتي دافعت عن 
الشقسنة ملام متنا ومن بعيدا . 

ترى ماذا سيكون مصير المسلمين في 
يوغوسلافيا الذين لا راحة لهم ليلا وتهاراً 
فيعتقلون دون ذنب فعلوه إلا أن يقولوا ربنا 
اش ؟؟!! 

يعتدى عليهم في الشارع والعمل والبيت 
والعرض وقن أحلت ذفادقم لأبسط الاشياء. 

فيا أمة الإسلام إلى متى ستظلين لاهية 
غافلة عما يفعله الظالمون ؟! أما آن الاوان لكي 
نستيقظ ونفيق من سباتنا قبل فوات الاوان 
ولقد أوشك واش أن يفوت ؟! 


مصادر الدراسة : 

)١(‏ الدعوة إلى الاسلام _بحث في تاريخ العقيدة الاسلامية تاليف 

سمير :ت.و.آرنولكد - ترجمة د. حسن إبراهيم ؛ د. عبدالمجيد 

عابدين . 

(؟) الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية ‏ د. محمد موفاكو- 

سلسلة عالم المعرفة رقم (14) - الكويت . 

(") الأدب اليوغوسلافي المعاصر ‏ د. جمال الدين سيد محمد - 

رقم (41) - الكويت . 

لمع ماكتط متاطونا مذ تع قاءموسلا هذ ممتمدهطد 15 :م 120501 (4) 
مولا سمل( .1984 .5.5.ه ...1.17 نرم .كتمع ممق 

.1962 .ةمومع هط فنا برط ,عبوتماعم ناوطع أمدرّك :1205014 (5) 
1962 قم رامق ممتمفطة ترط تخ 1تتحظ الى (6) 
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تعرض الكاتب المسرحي السويدي 
(ا رعشت ستر ديد ) إل متدصقة حدافة الفتده 
إلى ازمة روحية وانهيار عصبي اذى به إلى 
الجنون تقريباً في الفترة من 1847 إلى 1844م 
وهي الفترة التي لم ينتج فيها اي عمل ادبي » 
وبعدها بدا (سترندبرج) مرحلة جديدة من 
حياته الأدبية فاصبح من أوائل واهم الأدباء 
العالميين الذين وظفوا طاقات العقل الباطن في 
أعمالهم الفنية والدراما بشكل خاص . 

وقد اتجهت اهتمامات (سترندبرج) من 
الطبيعية والنظرية العلمية المادية إلى دراسة 
الاديان وفلسفة شويتهور «ءدهطمعممط8 
ونيتشه عطعصتاءنا1 . وهكذا نجده فيْ سنة 
4م يعود إلى الحياة الادبية بطاقة مبدعة 
فيكتب في اقل من اثني عشرة عاماً ما يزيد عن 
ثلاثين مسرحية جديدة . 


رائد الاتجاه النفسي 

ورغم الشهرة الواسعة التي حققها 
(سترنديرج) بمسرحياته الطبيعية الواقعية 
مثل «الآابء و«الآنسة جولياء وغيرها من 
المسرحيات التي تدور حول الصراع بين الرجل 
والمراة » إلى جانب مسرحياته التاريخية ٠‏ إلا أنه 
اكتسب مكانة عالمية أكبر بالمسرحيات التي كتبها 
بعد قترة الجنون التي مربها واصبح رائد الاتجاه 
النفسي في المسرح من خلال مسرحيات «الحلم 
والعقل الباطن» ؛ فإلى جانب الأزمة النفسية 
التي مر بها ٠‏ رسمت له مسرحيات موريس 
ميترلنك علءمناءعاءهةة عمتسكة (1475- 
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وت بن عن وَضايا المسم ث المالى #تعيت© 


م رائد المدرسة الرمزية في المسرح بعض 
المعالم على طريقه الجديد ؛ ثم كان الآثر الكبير 
الذي أحدثته نظريات سيجموند فرويد 0لماسواة 
هدعم (1857 -1515م) وما قدمه من نظرية في 
تفسير الأحلام وتحليل العقل الباطن وعلاقته 
بسلوك الإنسان . فوجد كُتَّابِ المسرح - وفي 
مقدمتهم (سترندبرج) - في هذه النظرية النفسية 
أساساً أقاموا عليه تفسير سلوك أبطالهم . 


الطريق إلى دمشق 

وهكذا بدا (سترنديرج) يكتب «مسرحياته 
التعبيرية, فسوع8 عتاكتههأكوععمظ ٠‏ وهي 
المسرحيات التي تسمى «مسرحيات الحلم» 
«ورقاط دبوء12» و «مسرحيات الغرف الصغيرة 
أو الخاصة» +«وتزواطععطاتمه0» . وهذا المصطلح 
الأخير يتفق مع رؤيته للمسرح التي تقول بأن كل 
من صالة الجمهور وخشبة المسرح يجب أن تكون 


# مسرح الحجرة باستوكهولم الذي 
يحتوي على 1١1١‏ مقعدأ فقط +« 


صغيرة الحجم مختصرة ٠‏ وخالية من المبالغة . 
المهم أن هذا النوع من المسرحيات جعل 
(سترندبرج) يتميّزعن غيره من معاصريه » وكان 
أول ما كتب في هذا الاتجاه ثلاثيته المشهورة 
«الطريق إلى دمشق» +«عدعكهسه8 ١0‏ 150 ع1 » 
صدر منها الجزءان الأول والثاني سنة 854١م‏ 
والجزء الثالث سنة ١‏ ١16١م‏ ؛ وهي كما هومعروف 
مستمدة من أحياته الشتخصية ١‏ فالبل بتكل 
شيئاً فشيئاً عن ممتلكاته الدنيوية من ضمنها 
الشهرة والنساء ٠‏ وعندما لم يبق هناك شيء يتجه 
إلى دير غير طائقي ولا متعصب للعقيدة المسيحية 
فدكرس حيلتة لحدة الأسائية لجمناة : 

تقول له إحدى الشخصيات ف المسرحية : «لقد 
بدات حياتك بقبول كل شيء ثم مضيت فآنكرت 
كل شيء والآن تنهي حياتك بمحاولة استيعاب 
كل شيء» .ولا شك أن هذه المسرحية تصور أحلام 
وطموحات (سترنديرج) في معانقة الإنسانية » 
ومحاولته الخروج من الموضوعات المحدودة 
كموضوع الصراع بين الجنسين . وفي هذه 
المسرحية ‏ كما في غيرها من المسرحيات التي 
لحقتها ‏ يحاول المؤلف أن يصور قصة شعور 
الإنسان بالضياع : وعدم الانتماء » والبحث عن 
معنى :في عالم لا يمكن فهمه (من وجهة نظره) من 
خلال التعرض لبعض القضايا كالحب والشهوة » 
والروح والجسد ؛ والجمال والقيح . 


لمانا -. المتشساقي الإنسان 9 
وتعتبر «مسرحية حلم» «زهاط سممععطا عط1» 
107١م‏ اهم وأشهر مسرحياته الأخيرة لأنها تقدم 


لنا خلاصة اهتماماته الفكرية وتقدم لنا صورة 
للشكل الدرامي عنده الذي كان المثال الذي 
احتذاه كُتَابٍ المسرح غير الواقعي الذين جاءوا من 
بعده » وخاصة اتباع التعبيرية في المانيا . 

كتب (سترندبرج) في مقدمة هذه المسرحية 
يقول : «حاول المؤلف أن يحاكي ما يبدو منطقياً » 
ولكن غير مترابط في شكل الحلم .. فكل شيء ممكن 
الحدوث وكل شيء ممكن ومعقول :ولا وجود للزمن 
والمساحة . والأحدات تدور غى أرضية غير 


واقعية . 


الخيال هو الذي يخطط للأحداث وهو الذي 
يعطيها صورها المعقولة وغير المعقولة والمجردة .. 
«إن الوعي الذي يسيطر على كل شيء هو وعي 
الحالم وامامه لا توجد اسرار ولا تناقضات » 
ولا تحفظات ولا قوانين» هذه هي طبيعة الحلم 
كما وصفه (فرويد) ووضعه (سترنديرج) في شكل 
فني . 

تبدأ مسرحية «الحلم» بحوار بين أحد الآلهة 
الهندية الوثنية الخرافية وابنته اندرا تقول له : 
إنها ترى في حياة البشر جمالاً لكنها تسمع أنيناً 
ومعاناة ٠‏ وتتساعل. لماذا يشقى الإنسان . 
فينصحها والدها أن تخرج إلى الأرض لتعرف 
حقيقة معاناة الإنسان . فما أن تصل حتى تجد 
رجلا (الكابتن) سجيناً في قلعة تقع على كومة 
قاذورات ولكن على قمتها أصّص لزهور الأقحوان 
(وهذا رمز لحال الإنسان في الدنيا) فتحرره من 
القلعة وينطلقان معاً للبحث عن سبب معاناة 
الإنسان . 

وتتغير طبيعة الشخصيات فيتحول الكابتن إلى 
محام . ثم إلى شاعر. وتصبح اندرا زوجة 


مشهد من مسرحية «رقصة الموت, 1404م +« 


المحامى.ولكنها تجد التعاسة تصاحب كل مظاهر 
التجرية الإنساتية من الطفولة والشباب والحب 
والزواج والعمل والبطالة . الحياة أوهام واحلام » 
هناك باب تتمنى الفتاة فتحه .. الخدم يتشاجرون 
ويختلفون حول ما يمكن أن يكون وراء هذا الباب » 
وعندما يفتح الباب لا يجدون شيئًاً . هناك ضابط 
ينتظر أبدياً وصول حبيبته فكتوريا من الأوبرا 
فيطول انتظاره , ولكن فكتوريا لا تعود . 


فلسفة سترند برج 

وفي الأخير نلتقي بفلسفة (سترندبرج) على 
لسان الشاعر الذي يعطينا تفسيره »وهو أن العالم 
مبتلى بالصراع بين قوتين قوة الروح وقوة الجسد , 
الخير والشر . يعاني الإنسان في دنياه لأنه معلق 
بين الأرض والسماء ٠‏ حاتر بين أشواقه الروحية 
التي تدعوه إلى السمو وبين شهواته الدئيوية التي 
تجره إلى الأرض . ويرى (سقرندبرج) أن الفهم 
والتسليم بمصائب الحياة يُعلمان الصبر على 
البلاء وأن لا سبيل لسعادة الإنسان إلا بخلاص 
الروح من كل القيود المادية التي تثقلها وتجرها إلى 
وحل الأرض ! 


وهو يلتقي مع التصور الإسلامي (في وضع 
يده على مآسي الإنسان ومتاعبه في دنياه وتمزقه 
بين محاولة السمو بروحه والخضوع 
لشهواته ولكنه يختلف مع التصور الإسلامي 
في الحل الذي يضعه إذ لا يمكن لإنسان ابداً ان 
يتحرر من ثقله المادي , ولكنه يستطيع ان 
يوازن بين المطالب بلا إفراطولا تفريط وعندئذ 
يكون الثقل المادي عوناً على سمو الإنسان 


بروحه وهذا ما لم تدركه فلسفة (سترندبرج) 
التي لا تعرف الوسطية .. فلسفة العبقرية 
والجنون . 


عون على بد 


لم تجعل مسرحيات الحلم واللاشعور 
(سترندبرج) ينقطع تماماً عن موضوعاته الأثيرة 
الأولى التي بدأ بها حياته المسرحية : ففي سنة 
5م عاد إلى المسرحيات التاريخية بعد أن 
هجرها للدة سبعة عشرعاماً فأصيح أكثر من ثلث 
مسرحياته الأخيرة يعالج موضوعات تاريخية . 

ولم تقتصر موضوعاته التاريخية على تاريخ 
السويد فقط, بل امتدت إلى رقعة واسعة من العالم 
ولعدة عصور وتميّزت هذه الأعمال باختلاف كل 
مسرحية عن الأخرى في الأسلوب والبناء 
الدرامي . : 

وبالمثل لم يتخل (سترنديرج) عن موضوعه 
الأخير «الصراع بين الرجل والمرأة» أو «معركة 
الجنسين» التي بداها بمسرحيتين «الاب» 
و«الآنسة جوليا, » فعاد وكتب مسرحية «رقصة 
الموت» طاهء2 ,ه عءصه8 سنة ١١11م‏ بالأسلوب 
الواقعي .. الطبيعي . فنجد ادجر بطل المسرحية 
لا يختلف كثيراً عن (سترندبرج) في واقعه 
وسلوكه . يعيش الكابتن إدجر وزوجته إليس منذ 
خمسة وعشرين عاماً في جزيرة نائية وف جو من 
الكراهية والمعاناة . 

ويصف إدجر حياته قائلاً : «الحياة غريبة » 
ومتناقضة وقاسية .. الناس هم الناس كما 
عرفتهم منذ طفولتي قساة غلاظ وهاآنذا 
أصبحت مثلهم» . تأتي شخصية كيرت بعد 
غياب خمسة عشر عاماً فيحاول إنقاذ الزوجين من 
الحياة التعسة التي يعيشانها لكنه لا يلبث أن 
ينغمس فيها حين يرتبط بعلاقة مع إليس ويحاوله 
قتل زوجها . وفي الجزء الثاني يعمل كيرت على 
خداع إليس وف لحظة الانتصار يموت كيرت 
بالسكتة القلبية ٠‏ وعندئذ تشعر إليس انها 
مذنبة ٠‏ وأنه كان عليها أن تحب زوجها برغم 
الكراهية التي تحملها له ! 

وتؤكد هذه المسرحية أن معركة الجنسين أو 
علاقة الحب والكراهية بين الرجل والمراة ظلت 
تشغل فكر (سترنديرج) طوال حياته ٠‏ حيث نجد 
أن تصويره لهذه العلاقة في هذه المسرحية يفيض 
بمرارة أكثر مما احتوته مسرحياته الأولى ! 
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بمتناسّبة حلولت عيد الأض حا مبارك يَطَِيتٌ لأرامكوالسعوديّة 


أن تنت قد باستهى التهها واتِح مل الأمحانني 
إل .خادم الحرمين الشربينين 


وصاحب السموالم كك 


لعز 


ولي العهد وناب ريكشيس هاس الوزراء وريس الحرس الوطيٍ 
وصاحي الس موالمكي 
النائب الشانيٍ لرئيس سر لوزراء ووزبرالدهناع والطي[ن والمفتش العام 
وحكومّة المملكة العربّة السعودية الرشيدة والشعب السعودي الكرم 
أعتاده اسه عتاىا لجحميع باليُمن واليركا نت 


0 


معو رو قو مسا ومو تاوس و0171 6 


ادوس محرو 


سس مهس 


مس م مه ل ل سمطو صمو 


كلما نشر كتاب من تراثنا العربي 
الاسلامى» ازددنا اتصالا بهد التراك ومعرفة 
به وبأعلامه, وازداد إعجابنا به, وتقديرتا له, 
ولا بذل فيه أجدادنا من جهود تذكر فتشكر 
حقاً . ثم بدت لنا جليةٌ مجموعة من الحقائق.. 


وهي ان هذا التراث ضخم تناول جميع نواحي 
الثقافة التي تعاورت على تاريخ 'الانسان 
الفكري والعاظلقى ٠‏ وهى قد أفاد مما عرف 
قيله: وطوّره أوزاذ. فيه ٠‏ ران أكثره مايزال 
حبيس المخطوطات المتناثرة في مكتبات العالم: 
وأنّ أحكامنا عليه لا يمكن أن تكون علمية 
ودقيقة وصحيحة ما لم يحقق جلّه إن لم نقل 
كله. ثم ينشر ويوضع بين أيدي المؤرخين 
والدارسين» وأنَّ أجدادنا الأعلام؛ يرحمهم الله» 
قد بذلوا جهوداً جبارقحتى تركوا لنا هذا 
التراث: وأنهم كانوا مثلاً أعلى في التحلي بالخلق 
الكريم. جزاهم الله عنا كل خير. 

أوحى الي بهذه الافكار اشتراكي في 
مهرجان ذكرى عبدالرحمن الصوفي الرياضي 
والفلكي الكبير. والطبيب المؤلف 
ابن النفيس. ثم الهدية القيمة التي قدمها لي 
تلميذ بار ؛ إبّانَ حضوري هذا المهرجان الذي 
أقيم في عمان بين الخامس والثامن من شهر 
تشرين الأول (اكتوبر من عام 15417م) . 

أعني بها كتاب (نور العيون وجامع 
الفنون) الذي حققه وعلق عليه الدكتور محمد 
ظافر الوفائي : ثم راجعه وضبطه وزاد في 
تعليقاته الدكتور محمد رواس قلعجي. 


والذي قام بنشره مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية في الرياض بالمملكة 
العربية السعودية . 

يقع الكتاب فيما يقارب السبعمائة صفحة 
من القطع المتوسطء؛ وهو مجلس تجليداً أنيقاً 
ومتبع في تحقيقه الأسلوب العلمى. فضلاً عن 
أنه مزود بالفهارس اللازمة . 

والكتاب : تقديم ومقدمة؛ ونص: وملحقات. 
التقديم كلمة الدكتور زيد عبدالمحسن آل حسين 
مدير عام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الاسلامية + :واللقدمة دراسة للكتاب وتعريف 
يمؤلفه. والنص فيه مقدمته ومقالاته العشر, 
والملحقات ستة : واحد بأسنماء الأدوية المفردة 
الواردة في الكتاب؛ وثان بأسماء الأعلام: وثالث 
بأسماء الكتب الوان 5 ورابم باشناء الأدراة 
الجراحية: وخامس بالمراجع التي أفاد منها 
المققان, وسادس ‏ مقدمة اباللفة ادنيل 2 
كانت امفيذةاليترفاء من لآ يتقن. العربية؛ 
هله 'الككاب» ومكانة" صاحية. 


+ د. محمد قلعجي و 
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+ د. محمد ظافر الوقاثي + 


مقدمة الكتاب 

في المقدمة تعريف بالطبء ثم تذكير بأهم 
أطوارة لدى العرب والمسلمين وبأهم أعلامه 
من الأطباء والمؤلفين» ثم تعريف بمؤلف 
العتادى /ونخار بأضافه . من ":منااو1ة للعين 
بالعقاقي ([وباستقساتة في الجنم.. اوراي 
المستشرقين فيه. وبميزات الكتاب: ويما أخذ 
على مؤلقه.. ثم تعريف بمخطوطات الكتب التي 
اعتمد عليها ٠‏ وتبيان عمل كل من المحقق 
والمراجع في التحقيق والمراجعة » والشكر 
لمؤسسة الملك فيصل الخيرية ومركز الملك 
فيصل اللبحوثك والزراساتا الاسلامية التايع 
لؤسم عل كدر لعي ! 

آما الكتاب فيتالف من عشر مقالات ؛ 


© الأولى : في ذكر حد العين وطبيعتها 
وتشريح أجزائها وتشريح أجفاتها . 

© الثانية : في أمر البصر. وكيف يدرك 
المبصراتء. ومذاهب الحكماء فيه . 

© الثالثة : ذكر أجناس الأمراض وأسيابها 
وعلاماتها وأوقاتهاء وكيفية استعمال الادوية 
والقوانين التي يجب على الطبيب أن 

© اإرايفة : اذكن قوانين 'حقظ الصبحة: 
وأمراض الجفن وأسبايها. وأنواعهاء 
اانه 

© الحاممنة :: ذكر امراض الات واستابها 
انواعيا ود ارانها . 
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©" السادتسة : قي مرا 'الطبقة؛ الللتحمة 
وأسبابها وأنواعها ومداواتها . 

© السلنة دك امراف القرفية وإنشابها 
واتواغها_ومداواتها . 

© الثافنة ٠‏ ذكر "أمراض الطيقةالعينية 
وام الكارض .ف رجه التحدفة ١‏ (وإبنيابها 
وأنواعها ومداواتها . 

© التاسعة : في الأمراض الخفية عن 
الحس وأسبابها وأنواعها ومداواتها . 

© العاشرة ١‏ اي الآدوية المستعملة في 
العين . 


مؤلف الكتاب 


مؤلف الكتاب هو «صلاح الدين بن يوسف 
الكخال» الذي كان حياً حواق 
7ه-1193م ٠وهوخاتمة‏ الرعيل الأول من 
الأطباء العرب . نشأ ودرس في حماة وكان والده 
طبيباً كحّالٌ يعمل في طب العيون . وقد أفاد ابنه 
صلاح منه كثيراً : ونقل عنه بعض الأدوية التي 
كان يستعملهاء وأشار إليه وإليها في الكتاب؛ كما 


القيصل العدد (4/ا١)‏ ص ٠١٠١‏ 


سجاه نازر لزنأ رين -#4800 


تقل عن زالده امور اخرق!0 , 

ويظهر من الكتاب اطلاع المؤلف على جل ما 
كتب في طب العيون ٠‏ ولأنَّ المؤلف قد عاش في 
عصر متآخرء أتيح له أن يطلع على ما ترجم من 
كتب الطب إلى اللغة العربية؛ وعلى ما كتبه الأطباء 
العرب . وظهرهذا في كتابه الذي نتحدث عنه «نور 
العيون وجامع الفنون» الذي يعد عند أمين أسعد 
خير الله «اكبر مؤلف جامع لأمراض العين وطرق 
مداواتها وأدويتهال"» . 

كما تظهرف الكتاب ايضاً امور كثيرة اضافها 
صلاح الدين إلى حقل طب العين إضافات أدرجها 
محقق الكتاب وعددها تسعة تعد أمور هامة جدأ 
في ميدان طب العين . 


مزايا الكتاب والمؤلف 
ويبدو المؤلف في الكتاب متمتعاً بالمزايا 


الآتية : 


اطلاء وإسع عل ها كف في الطب بصبورة 
عامة ٠‏ وفي طب العين بصورة خاصة » وتفكير 


ووجه آخر 


5 الناصُور ذكره'" بعض الأوائل ؛ تعمد إلى موضع 


الناصور فتشقة. ثم تضمٌ في نفس الشق قمعا رقيقأ هذه صورته: وتصبٌ 


قدر زئة درهم رصاصاً مذاباً". وتمسك يدك بالقمع إمساكاأ جيّدأ مزموما . ولا 


يتحرّك العليل البتة لثلاً ييا 


حور العيور_ 
وجافع ال44خ_. ‏ 
منطقي عاقل يفلسف الأمورء وبراعة في فلسفة 
الطب: ومعرقة تامة بالموضوع المعالج؛ وبالعلوم 
التي تتصل به وهي تشريح العين: ونظريات 
اللتكنار[ واتكسر الوه كم حطّم كأمل لكل ما 
تقدم في علم طب العين . وإضافة كبيرة إليه؛ 
بحيث كان آخر كتب الطب المهمة لم يظهر بعده 
سوى أربعة كتب هامة : واحد في منتصف القرن 
الرابع عشر الميلاديء وثان في أواخر هذا القرن» 
وثالث في القرن الخامس عشرء ورابع رسالة طبية 
متأخرة. فكان الكتاب مهماً في تاريخه لطب العين 
عند العرب والمسلمين من جهة: وفي الدور الذي 
قام به في هذا الميدان العلمي من جهة ثانية - 

وللمؤلف ريه الامتعضاء في الجخ وناخر 
للمصادر وأصحابها. وافادته من مؤلقات 
ابن الهيثم وجالينوس وديقوريدس والرازي 
وان رس والرمراوئ” وعبرهم: واحادكه 
ترتيب الكتاب. واحتواؤه على رسم توضيحي 
لتشريح العين. ورسوم توضيحية لنظرية 
الإبيصار. ولثمانية عشرة آلة جراحيةوصفها 
ورسمها . 


1 1 2 
لرَصَاصُ المذابُ . وينبغي أن تضع على الع 


يضاف إليها تواضعه الجمء وتقيده بأخلاق 
دعا إلى أنْ يتزيّن بها الطبيب إذ يقول : 

«وهتاة الصنتاعةمنحة من اله تعالق يعطيها 
لمستحقهاء لأنه يصير واسطة بين المريض وبين 
الحق سبحانه وتعالى في طلب العافية له ؛ حتى 
تجري على يديه. فتحصل له الحرمة الجزيلة من 
الناس؛ ويمثل عندهمء ويشار إليه في صناعته 
ويطمأن إليه فيما يعتمده. وفي الآخرة الأجر 
والمجازاة من رب العالمين» لأن النفع المتئدي لخلق 
الله عظيم. خصوصاً للفقراء العاجزين؛ مع ما 
يحصل للطبيب من كمال الأخلاق: وهوخلق الكرم 
والرحمة ؛ فيجب عليه أنْ يلبس ثوب الطهارة 
والعفة . والنقاء والرحمة . ومراقبة الله 
وخاصة في عبوره على حريم الناس كتوماً. على 
أسرارهم . مكباً على الاشتغال بالعلوم. تاركاً 
للشهوات البدنية غير الضروريء معاشرا 
للعلماء. مواظبا للمرضى. حريصاً على 
مداواتهم. متحيلا ف جلب العافية إليهم. 
مؤثراً للضعفاء من ماله ما أمكن. لا يكون 
غرضه جمع المال ولكن تحصيل الثواب, 


كه الك 


فيحصل له كلاهماء حذراً من دواء قتال؛ أوكحل 
يحجب البصر أو يضعقه,(5) . 

أمَا المؤلف في كتابه فيبدو موفقاً في تأليفه 
مجيداً في تبويبه» بحيتَ جعله في مقدمة ومقالات 
وجعل كل مقالة في أبواب. وقدم في المقدمة 
مصادره وأصحابها ومحتوى الكتاب؛ وختمه 
بخاتمة مفيذة 

يضاف إلى ذلك وضوح الكتاب اوتزويده 
بالصور الواضحة. والأشكال اللازمة ٠‏ وأنه 
يحوي أول رسم توضيحي لتشريح العين. 
وذلك برسم مقطع لها في نهاية المقالة الأولى . 


الزائد لا ينتمه. ختى يطول » 


ينبت ٠‏ فإذا املتوى نبائها فض 


ل حجرك ؛ ثم تعلم على جفن ييه 


اه العلامة بالقرب من 


إن أصاب عظم | 


ينف من الاوجاع " ١‏ 


المبضع إلى داخخل وتعرض منه آفات كد 


1 
الجبهة عرض عته صداع ٠‏ وإن اماب ف فصد المافين 


امإمتلة: يمتئؤلة المرت 


براك عل شك ررك له 


م تضع قطنة مشربة في بياض 


كل ذلك أوجد للمؤاف مكانة خاضة لدى 
المستشرقين ومؤّرخي علم الطب «إذ لفت أنظارهم 
نا كله من فيضن المعلومات. وحن التتطيم 
والتبويب. وكان أول من أشار اليه لوسيان 
لوكلير ثم ذكره هيرشبرغ في موسوعته الشهيرة 
دتاريخ طب العيون» ثم كتبعته كتاباً خاصا مع 
رُمَلاء له'؛ وف ذَلك كله ثناء على صلاح الذين بن 


يوبسكف9972) . 


كم كنا نود لو أن المحقق والمراجع فد أسهياء 
أككر مما ففلة: ى"الحذيت عن إشيرة المؤلف! 
ومؤلفاته كذلك ألحقا بالكتاب كل ما يلزم له من 
ملحقات . 


المراجع 


(1) مخ هقدمة الكتاب ض 25 وما بعد 
(؟) ص 11 من المقدمة نقلاً عن كتاب أمين اسعد خير الله الطب 
العربي 

(؟) ص > من الكتاب 


(4) ص " من مقدمة المحقق والمراجع 


[ وإن احتجت في آخر الحك أن تنتبقه بالككر؛ فافعل . وقلِرْه بجديع ما 


ذكرته الك في النوع الثاني والثالث . 


| اللسوع فزن عد البرء . لكن واطله 
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يركز (كابلينسكي) في مقدّمة الكتاب على دعوة الاقتصاديين وأصحاب 
القرار إلى الانتباه لمخاطر التخطيط الصناعي المستقبلي استناداً إلى التجارب 
والخبرات المكتسبة على المدى القصير . ويشير إلى مثال بسيط لتوضيع 
الحقيقة الاقتصادية المعروفة التى تفيد بأن التخطيط الحصيف هوذلك الذي 
ينبع من الإمكانات والحاجات الحقيقية للدولة والمجتمع ,قفي عام /1151م» 


الفيصل العدد )١!4(‏ ص ٠١١‏ 


تصنيع العالم الثالث ف الثمانينيات 
اقتصاديات مفتوحة قُ عالممغلق 


تأليض : #موعة من الخبراء جل ,اصمال : افاي لكابديشسكي جا عرصم وتقدي :ع .ع 


ظهرت هذه المجموعة من الدراسات القيّمة للمرة الأولى عام 1484م ء في عدد خاص من (جريدة الدراسات 
| التنموية) تعءنلن)5 أمعمرمماءء2 ؟ه لممسول 10 التي تصدرها (دار فرانك كاس وشركاه) في بريطانيا تحت عنوان 

(تصنيع العالم الثالث في الثمانينيات) ؛ ثم قام الخبير الاقتصادي البريطاني رافائيل كابلينسكي “مامه 
"] بواكمناود1 بجمعها وتبويبها وإصدارها في كتاب صدر في نفس العام عن الدار نفسها . 

يقع الكتاب في ١77‏ صفحة من القطع المتوسط . ويضم ست مقالات بأقلام ثمانية من كبار الخبراء العالميين في 
استراتيجيات التصنيع المتّبعة في العالم الثالث!') بالإضافة للمقدّمة التي كتبها (رافائيل كابلينسكي) . وتتمحور 
مواد الكتاب حول تحليل النجاحات والاحباطات المترتبية عن تبني بعض دول العالم الثالث المهتمة بالقضية 
التنموية لاستراتيجيتي التصنيع الرئيسيتين المتبعتين في الوقت الراهن وهما : (التصنيع المعوّض للاستيراد) - 
1 عستأساناوطنكى )ممصأ ممتاهعاءآ وك اكيالم1] (151) و إل لتصنيع المو. جه للتصدير) أعمي:1 ممتادكتلأكسهم] لعأمعء 0 (09801) + 


ونرى من المفيد في بداية هذا العرض أن نحاول وضع تعريف واف لكل من هاتين الاستراتيجيتين ‏ فاستراتيجية 
التصنيع المعوّض للاستيراد تهدف إلى تسخي ركافة الموارد والامكانات المادية والبشرية لصنع كافة أنواع المنتوجات والسلع 
التي يحتاجها المجتمع في دولة ما وبحيث تتجتب الدولة اللجوء إلى الاستيراد من الدول الأخرى . وتهدف استراتيجية 
التصنيع الموحجّه للتصدير إلى تسخير الموارد والامكانات المحلية والمستوردة في دولة ما لصنع وتشكيل المنتوجات والسلع 
التي تتمتّع بطلب كبير في السوق الدولية . ويشير هيوبرت م ا المقال الأول المدرج في هذا الكتاب 
تحت عنوان (استراتيجيات التصنيع في البلدان الاقل تطوراً : بعض الدروس المستقاة من الخيرة التاريخية) إلى أن 
معظم تاريخ خ التصنيع في البلدان الأقل تطوّراً في العالم تم تفحّصه استناداً إلى التحليل المقارن لهاتين الاستراتيجيتين ٠وإك‏ 
أن معظم السياسيين والاقتصاديين العالميين يتّجهون بسرعة إلى التركيز على معالجة هاتين الخبرتين كموضوعين مستقلّين في 
اقتصاديات التنمية . ويركّز (شميتز) على الراي الاساسي السائد الآن في أوساط الخبراء الاقتصاديين المتخصّصين في 
القضايا التنموية من أن استراتيجية التصنيع المعوّض للاستيراد قد مُنيت بفشل كبير واحباطات عميقة في كافة 
1 الدول التي تبنّتها . وإلى أن استراتيجية التصنيع الموجّة للتصدير قد سجّلت حتى الآن من النجاحات ما جعل 
تبنيها يمثل الاختيار الحتمي الذي لابد من اتباعه بالنسبة لكافة البلدان الأقل تطوراً . وبالرغم من أن التحاليل 
]| الاقتصادية العلمية المتعلّقة بمستقبل كل من هاتين الاستراتيجيتين مازالت في اطوارها الأولى ٠‏ فإن ما يتيستر 
أمامنا الآن من معطيات يثيت بان التصنيع المعوّض للاستيراد قاد ف معظم الحالات إلى مشكلتي عدم إمكان تحقيق 
الاكتفاء الذاتي عملياً واستحالة تحقيق نمو صناعي واقتصادي حقيقي بمعزل عن التعامل مع السوق الدولية 5 


أطلق الروس أول قمر صناعي بهدف زرع الرعب في الرأي العام 
والمؤسسات العسكرية الأمريكية . وانطوت زدّة الفعل الأمريكية على 
الشروع الفوري بتنقيذ برنامج طموح يهدف إلى التطوير السريع والشامل 
لكافة قطاعات التعليم والتدريب العلمي والتقني . ولوكتب للتوسع الشامل في 
هذه القطاعات أن يستمر على نفس الوتيرة حتى أعوام عقد التسعينيات 
الميلادي لأصبح هناك عالمان لكل رجل وامراة وطفل وكلب من سكان الولايات 
المتحدة , ومن المقدّر أن تبلغ الميزانية التي يجب أن تصرف على هذا العدد 


الهائل من العلماء حوالي ضعف الميزانية الكلّية للولايات المتحدة . 


ويشير (كابلينسكي) إلى أن نفور العديد من دول العالم الثالث إلى تبني 
استراتيجية التصنيع الموجّه للتصدير قد يشكّل مثالاً آخر عن التخطيط قصير 
النظر . فاستناداً إلى النجاح العريض الذي حققته استراتيجية التصنيع 
الموحّه للتصدير خلال الأعوام الخمسة عشر السابقة في البلدان حديثة العهد 
بالتصنيع (.©8/1) ذهبت معظم البلدان الأقل تطوّراً إلى تبني هذه 
الاستراتيجية بصفة طوعية أو عن طريق حثّها على تبنّيها من قبل الوكالات 
المتعدّدة الجنسيات ؛ أوعن طريق الاتفاقات الثنائية مع الشركات . وتَجِل هذا 
الحثٌ على الخصوص بتقديم المساعدات المتمثّلة بالأموال والخبرات التقنية . 
وعادة ما يكون خافياً بأن النجاح الذي حققته البلدان حديثة العهد في 
التصنيع في ميداني التنمية والتصدير منذ أواسط عقد الستينيات وحتى 
أواخر عقد السبعينيات الميلادي كان قد حدث خلال دورة زمنية قصيرة جِدَاً ١‏ 
قياساً إلى الخبرات الدولية في التصنيع . كما أن هذا النجاح تحقق في فترة 
استثنائية لا سابق لها في التاريخ من حيث الأداء الحسن لمختلف القطاعات 
الاقتصادية العالمية وخاصة فيما يتعلّق بالمعدّل العالي للنمو الصناعي والثورة 
الحقيقية التي كانت تسود قطاع التجارة العالمية . 1 

ويتساءل (كابلينسكي) : إلى أي مدى يمكن لاستراتيجيات التصنيع في 
البلدان حديثة العهد بالتصنيع أن تتطوّر وتتبلور بشكل فعلي خلال عقد 
التسعينيات الميلادي استناداً إلى النجاح الذي تمككنت من تحقيقه حتى 
الآن ..؟ 

ويجيب عن هذا السؤال بالاشارة إلى أن المساهمات المختلفة التي 
يتخلتتها الكتاب لذ تنطوي عل ملف تقديم البداش لاستراتيجيات التصتيع 
في العالم الثالث ٠‏ ولكن المساهمين فضّلوا تحمّل درجة أقل من المسؤولية 
عندما تبنُوا مهمّة البحث في مدى صلاحية استراتيجية التصنيع الموجّه 
للتصدير في البلدان التي لا تنتمي إلى تلك التي توصف بأنها حديثة العهد 


بالتصنيع ؛ كما تم التطرّق إلى التحديّات التي آصبحت تواجه البلدان حديثة 
العهد بالتصنيع في مجال الاستمرا رف تطبيق هذه الاستراتيجية بنجاح خلال 
عقد التسعينيات الميلادي وبعد التطوّرات غير المحبّذة التي شهدها العالم 
خلال السنوات الأخيرة في مجال غلق معظم قنوات دخول هذه البلدان إلى 
السوق الدولية . 


البيئة الدولية للتصنيع ف العقد الراهن 


يتعرّض (كابلينسكي) في المقال الرابع المدرج في الكتاب تحت عنوان 
(البيئة الدولية للتصنيع في العقد القادم) ‏ أي عقد التسعينيات لأن 
الكتاب صدر في الثمانينيات ‏ إلى النجاح الذي حققته البلدان حديثة العهد 
بالتصنيع وخاصة منها كوريا الجنوبية . وتايوان , وسنفافورة . وهونغ 
كونغ من خلال تبنيها لاستراتيجية التصنيع الموجّه للتصدير ؛ ويشيرفي هذا 
الصدد إلى أن هذه الاستراتيجية أصبحت (موضة) العصر بالنسبة لبلدان 
العالم الأقل تطوّراً . ويذكربان التغيّرذي النسق السريع الذي يميّز الاقتصاد 
العالمي سيكون له تأثير كبير على الاقتصاديات الاقليمية بشكل عام وعلى 
استراتيجية التصنيع الموجّه للتصدير بشكل خاص . ويركّز في مقاله على 
أربعة مظاهر مميّزة لهذا التغيّر في البيئة الاقتصادية الدولية وهي 


© القيود المفروضة على دخول السوق من قبل الدول المتطوّرة 
والتكتّلات الاقتصادية القويّة . 

© والتطوّر التقني الجذري المبني على الالكترونيات . 

© وتغيّر أنماطالمساعدات المالية التي تقدمها جهات الاقراض والبنك 
الدولي . 

© وتأثيرزيادة الانفاق العسكري في العالم الثالث على التنمية والتصنيع . 

ويتعرّض معظم المساهمين في هذا الكتاب لهذه التقاط الأربع بشيء من 
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لاقت تاه ١‏ 
0 زنافذة على ثقافة الغرب 


يجحي 00053 
تصنيع العالمالثالث ف الثمانيينيات 


التفصيل والدقة فيشير (كابلينسكي) إلى محدودية احتمال تعميم استراتيجية (.. وبالرغم من الصعوبات التى نواجهها عند محاولة التكهن يعواقب 
التصنيع الموجّه للتصدير ٠‏ وحجته في ذلك أنه لو كانت لكافة البلدان الأقل إجراءات الحماية الاقتصادية «ألتى أتهذتها البلدان المتطوّرة »على مستقبل 
تطوّراً نقس القدرة على التصدير التي تتمتّع بها كل من كوريا الجنوبية وتايوان التصنيع في البلد ان الأقل تطوراً فإن بإمكاننا أن نؤكد بأن هذا المستقبل يدعو 
وسنغافورة وهونغ كونغ . فإن هذا سيؤدي إلى زيادة فوصادرات العالم الثالث 9 إلى التشاؤم لأ نتحجيم قدرةهذه البلدان على دخول السوق من شأنه أن يؤدي 
تفوق 7٠١‏ . إلى إفشال استراتيجية التصنيع الموجّه للتصدير التي تعد حجر الزاوية في 


ويتوقف (كابلينسكي) عند هذه النقطة الهامة دون أن يكلف نفسه وضع التطوّر الصناعي . 
الاشارة إلى أن مثل هذا التطوّر في قدرة دول العالم الثالث على التصدير لابد أن وبالنظ ما تعتقدهمن أن المشاكل الاقتصادية التى تَتَمَذى الآن معطم دول 
يلقى معارضة شديدة من الدول المتطوّرة التي لا تتسامح في زحزحة موقفها لساك سوق تسكدر ده سوا قدت عل الاين ,فر سن المرجن إن شقاقة 
القوي والراسخ في السوق الدولية . عواقب الحماية بدلا من أن تتضاءل. ولقد اتضح لنا بأن إجراءات الحماية 


ويتطرّق معظم المساهمين في إنجازهذا الكتاب إلى الخواجز التي فرضتها << كانت تتقاقم كلم كانت هناك زيادة في العوائد التي تجنيها البلد ان الأقل تطوّراً 
الدول المتطوّرة امام ظاهرة النمو الصناعي لبعض دول العالم الثالث بهدف ‏ من خلال التصدير . 1 
ضمان نفوذها في السوق الدولية ومنها (المعاهدة العامة للتجارة والتعرفة ومنا بجدر ذكرء امداق هذا السناد افى آنه دما كان يتم تدليل عواتق 
الجمركية) 6415 التي تبعتها مفاوضات مطوّلة بين الدول المتطوّرة تمخّضت2 الحماية امام بعض الصادرات نحو الشمال , فقد كان يحدث ذلك في الغالب 
عن إقرار جملة توصيات ترمي إلى غلق السوق الدولية في وجه البلدان الأقل بهدف تشجيع الشركات الأجنبية التي تعمل لمصلحة الدولة المصدّرة) ؟؟ 
تطوّراً مقابل إعطائها بعض المساعدات المالية ..؟ وياتي التطوّر التكنولوجي السريع في المرتبة الثانية في قائمة العوامل 


ولقد أدَت هذه التصرفات المجحقة إلى الحد من تعميق تجربة التصنيع في المحبطة التي بدات تؤثر على قدرة البلدان الأقل تطوّراً على دخول السوق 
بعض دول العالم الثالث . الدولية . فتكنولوجيات الميكنة والتحكم الآلي بالعملية الانتاجية التي أصيحت 
ولعل الحقيقة الأساسية التي تتضح في كافة البحوث التي يتضمّنها ظاهرة مميّزة للفترة التي أعقبت بداية عقد السبعينيات الميلادي تركت أبلغ 
الكتاب هي أن الاستراتيجية الاقتصادية التي وضعت اسسها وتبنّتها الأثر على قدرة البلدان حديثة العهد بالتصنيع على المنافسة في السوق الدولية 


البلدان المتطوّرة تستند أصلاً على مبدا الانفراد بالسيطرة على السوق بعد أن الغت دور رخص الايْدي العاملة في انخقاض أسغاز المنتوجات 
الدولية .وعدم السماح لأي من بلدان العالم النامي بدخولها . ونقرا في والسلع . 
هذا الصدد ما أشار إليه (كابلينسكي) حرفياً في مقاله عندما قال : ولقد إدى ااستجداء وتطوين تكدولجيات التحكم الآلي , والروبوتات : 
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وخطوط الانتاج ٠‏ والتصميم بمساعدة الحاسوب ((281) ؛ المبنية بأجمعها 
على علم ا لالكترونيات » إلى تحقيق فعالية كبيرة في الانتاج ونقص معتبرفي رأس 
المال وتكاليف الانتاج . وعلى سبيل المثال ؛ آدَى استخد ام تكنولوجيا التصميم 
بمساعدة الحاسوب والتركيب الآلي إلى ارتفاع هائل في الانتاجية في مختلف 
الدول المتطورة . 

ففي صناعة السيارات اليابانية انخفض معدل الوقت اللازم لتصميم 
وصنع السيارة الواحدة من (0؟١ )11١-‏ ساعة عمل عام 141/5م إلى (0؟ - 
65) ساعة عمل عام ٠158م‏ . 

ومن المنتظر أن يؤدي الاستخدام المكتّف للروبوتات إلى تخفيض هذا 
الوقت أكثر فأكثر مقابل الاستغناء شبه التام عن الأيدي العاملة البشرية . 
ونظراً لما لهذا التطوّر من تأثير على تكاليف إنتاج مختلف السلع فقد أصبحت 
المنافسة في السوق الدولية محكومة بقدرة الدولة المنتجة على تبني وتشغيل 
الانظمة التكنولوجية المعقدة في مختلف قطاعات التصنيع + 777 

ويخلص (كابلينسكي) من هذه الحقائق القائمة إلى القول : (.. وقد 
لا يكون هناك إلا القليل من الشك في أن سعي دول العالم الثالث إلى تطبيق 
استراتيجية التصنيع الموحّه للتصدير أصبح من الأهداف الأكثر 
تواضعاً . وعلى المخططين أن يلزموا جانب الحذر أكثر من جانب التفاؤل 
أثناء مناقشتهم لهذه المسالة) . 

وإذا كنا لا نتّفق مع (كابلينسكي) وباقي المساهمين في إنجازهذا الكتاب 
في درجة تشاؤمهم حول المستقبل الصناعي والاقتصادي لدول العالم الثالث 
فإن من واجبنا أن نتساءل نحن العرب عن دواعي التفاؤل في غياب 
الاستراتيجيات المدروسة للتصنيع في كافة بلد اننا التي اصبحت تمثل سوقاً 


دولية رئيسية تصبٌّ فيها كافة السلع والمنتوجات ؛ من الإبرة إلى الطائرة 
بالإضافة إلى كافة أنواع المواد الغذائية ..؟ 


ويتطرّق الخبيران (ستيفاني غريفيث جونز) و(اينيو رود ريغيز) في 
المقال الثالث المدرج في الكتاب تحت عنوان (التمويل الدولي الخاص 
والتصنيع في البلدان الأقل تطوراً) إلى العلاقة المعقّدة بين التمويل الخارجي 
والنمو الصناعي في البلدان الأقل تطوّراً فيشيران إلى أن تدفق القروض المالية 
الدولية نحو هذه البلدان والذي بلغ أوجه في أعوام السبعينيات كان يهدف 
أصلاً إلى تنشيط النمو الصناعي والاقتصادي ولكنه سرعان ما أصبح عبئاً 
ثقيلاً على كاهلها . وعائقاً كبيراً امام تنميتها أثر تزايد شروط الإقراض 
الدولية . 

ولقد تنامت فوائد الاقراض إلى درجة أصبحت معها العديد من الدول 
النامية تدفع أكثرمن تصف دخلها القومي الإجمالي لتسديد هذه الفوائد (كما 
هو الحال بالنسبة للجزائر ومصر: والبرازيل وغيرها) . ولعل النتيجة 
الأساسية التي نخلص إليها من هذا المقال تكمن في ضرورة تضامن دول العالم 
الثالث للمطالبة بإعادة النظر في مسألة الديون والقوائد بعد أن أصبحت هذه 
المسألة تميّل نموذجاً ظاهراً للإجحاف والتمييز الذي تنطوي عليه العلاقات 
الاقتصادية الدولية . 


تعقيتب 


وقبل أن نطوي الصفحة الأخيرة من هذا الكتاب نرى من الضروري 
الإشارة إلى أن هناك العديد من المسائل الهامة المرتبطة بالموضوع والتي لم يتم 
التطرّق إليها , كالتصدَّي للعلاقة بين التطوّر الزراعي والتنمية الصناعية » 
والتفريق بين حجوم وخصائص الاقتصاديات المختلقة للبلد ان الأقل تطوراً . 
ويتساوى في الأهمية مع هذه الملاحظات أن أيا من المقالات المدرجة في الكتاب 
لم تتصدّ بالتفصيل إلى العلاقة بين استراتيجيتي التصنيع المدروستين 
والركود الاقتصادي العالمي الذي شهده العالم مؤخراً .. فهل تقدم المحاولات 
الدولية لكسر الاتكماش قرّة جديدة لأستراتيجية التصذيع الموج للتصدير في 
العالم الثالث ؟ 

إن هذه المسائل وغيرها تحتاج إلى تفكير حصيف قبل أن يصبح بالإمكان 
وضع وتخطيط الاستراتيجيات التصنيعية الفعالة التي ستكون بمثابة المرشد 
الحقيقي للبلدان الأقل تطوّراً في فترة لا يشك أحد أنها محرجة وصعبة . 


هامش 


©© الخبراء المشاركون في إنجاز الكتاب 

- هيوبرت شميتز من معهد دراسات التنمية في جامعة ساسكس في بريطانيا 
دافيد ايقائز من نقس المعهد 

- بروفين علي زاده من نفس المعهد 

- ستيفائي غريفيث من نقس المعهد,. 

- اينيو رود ريغيز من مدرسة الاقتصاد في جامعة كوستاريكا 

- جوردون وابت هن معهد دراسات التنمية في جامعة ساسكس 

- بوب ساتكليف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في كينفستون/ بريطائيا 


الفيصل العدد )١04(‏ صن 1٠١6‏ 


وليل <ح 


( في سوق مكة غير بعيد عن المسجد الحرام) 
يقف رجل خراساني من الحجاج على 
دكة مرتفعة فينادي : 
الخراساني : (ينادي بأعلى صوته) يا معاشر الحاج . 
يا معاشر الحاج . من وجد همياناً فيه 
آلف دينار فليرده عل أضعف الله له 
الثواب . ووقاه شر العذاب . يا معاشر 
الحاج ؛ يا وفد الله من الحاضر والباد 
ضاع مني هميان فيه آلف دينار هي 
أمانة عندي فمن وجده فليرده إل 
أحسن الله له الجزاء وأجزل له العطاء 
ووقاه من البلاء وكفاه شر الأعداء . 


. شاب : (من السامعين) مسكين هذا 
الخراساني . ينادي كل يوم ولا من يرد 
عليه . 

كهل : من ذا يرد عليه ؟ لن يرد عليه أحد ولو 
نادى سنة كاملة . 

شيخ : (ابو الغياث) ما يدريك يا ابن اخي . 
لعل الهميان وقع في يد رجل مؤمن يخاف 
الث فيرده لصاحيه . 

القهل ٠٠ ١‏ يااغم :فيه الفا ديتان > 

الشيخ2 :الامين أمين ولووجد مائة آلف ديار . 
والخائن خائن ولو وجد ربع دينار . 

الشاب2 :انظروا إنه ذهب إلى ذلك الشاب . 

الكهل ١‏ :لعله قريبه أو ابن بلده . 

الشيخ :كلا هذا الشاب طالب علم مقيم هنا في 
مكة . 

الشاب :تعرقهيا عم ؟ 

الشيخ :نعم هوجاري واسمه محمد بن جرير 
الطبري . 

كه 
ابن جرير : يا أخاخراسان اصبرقليلاً ولا تعجل . 


الخراسافي : هذا ثالث يوم أنادي فيه يا ابن جرير . 
ابن.جرير : إني لمحته اليوم يتطلع إليك من بعيد . 
الخراساني : الشيخ ابا الغياث المكي ؟ 


الفيصل العدد )١04(‏ ص ٠١5‏ 


ابن جرير : 
الخراساني : 
ابن جرير 


الخراساني : 
ابن جرير 


الخراساني : 


ابن جرير 


الخراساني : 


ابو الغياث 


الخراساني : 


ابو الغياث 


الخراساني : 


ابو الفياث : 


نعم . رأيته كأنه يهم بالكلام ثم يعدل 
عنه . 
لو كان اميناً صالحاً كما تزعم لتقدم 
وتكلم . 


: يا سيدي ألم اقل لك إنه يعاني محنة في 


بيته ويكابد ويجاهد ؟ 


ريما تغليه امزلتة كل [نر ا 


: كلا .. إنه صلب في الحق . لا يلين . لو 


سمعته وهو ينهرها ويصرخ في وجهها 
لأيقنت أنه سيرد إليك هميانك . 


سمعت أنت ذلك بأذنك ؟ 


: نعم . لا يفصل بين بيتي وبيتهم غير 


جدار قصير فتاتيني أصواتهم 


واضحة . 


ك1 

(ينادي في السوق) يا معاشر الحاج . 
أنا حاج من خراسان ؛ ضاع لي هميان 
فيه ألف دينار وهي أمانة عندي ؛ 
والهميان من قماش بخاري غليظ لونه 
أحمرفمن وجده قليرده إليّ احسن الله له 
الجزاء . وأجزل له العطاء ووقاه من 
البلاء وكفاه شر الأعداء . 


: يا خراساني هل لي أن اشير عليك براي 


لعله ينفعك ؟ 
إفعل اصلحك الله » فإني في حاجة إلى 
كل عون يتقدم به أي مسلم . 


: إني كما ترى شيخ كبير ولي أكثر من 


ثمانين سنة في هذا البلد الأمين , وكل 
سنة اشهد الحج واخالط الحجاج 
فاجتمعت عندي تجارب كثيرة من 
الحوادث التي تقع للحجاج كل عام » 
فإذا أشرت عليك برأي فإنما ادلك على 
خيرطريق لاسترجاع ما ضاع منك ٠‏ 
إني مصغ إليك ايها الشيخ الكبيرفهات 
ما عندك . 

إن بلدنا هذا ققير أهله . شديد حاله . 


ابو الغياث : 


أيامه معدودة ومواسمه منتظرة فلو 
جعلت لمن يجد هميانك شيئاً تبذله له 
حلالاً منك فيرده عليك . 

كم ترى أجعل له ؟ 


: إن اردت رابي فاجعل له عُشر ما في 


الهنيان . 


مائة دينار ؟ 


: نعم .. ففي ذلك ترغيب له ولا غبن فيه 


عليك . 


كلا ؛ إنه أمانة عندي ولا استطيع أن 
أفرّط منها في شيء . 


: خير الضاحب. الامانة أن تؤدِيها الة 


ناقصة من الا تؤديها البتة . 
كلا لا استطيع أن أفعل هذا ٠‏ ولكني 
سأحيل غريمي على الله عزوجل . 


: أنت وشأنك . قد نصحتك ١‏ 


جزاك الله خيراً على نصيحتك . 
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: هيه مالي اراك منكسراً هكذا . كأنما 


تحمل هموم الدنيا كلها على ظهرك ؟ الم 
يرض الخراساني أن يعطي عُشر 
العُشر ؟ 


: لايا لبابة ما رضى ؟ 

: استكثر عليك العشرة الدنائير ؟ 
:تعماء 

: تستاهل الذي أصابك . لو سمعت 


نصيحتي من الأول لكفيت نفسك كل 
هذا العناء ولكانت الألف الدينار كلها 
من حقك لا يشاركك فيها احد ولعشنا 
نحن ما بقي من حياتنا في نعمة الله 
وستره . 

ويلك يا لبابة أاحرق حشاشتي بالحرام 
بعد ست وثمانين سنة نعيشها في 
الحلال ؟ 


: أجل إنك لا تفكر إلا في نفسك وتنسى أن 


لك اريع بنات عوانس مرت عليهن 


ابو الغياث : 


ابو الغياث : 


ابو الغياث : 


السنون دون أن يتقدم لخطبتهن أحد . 
من قال لك إنني انساهن ؟ والله لولاهن 
لما ظللت أعمل سقاء اكسب الدرهم 
والدرهمين في اليوم وأنا في هذه السن . 
ولولا خشيتي عليهن من بعدي لسآلت 
اله أن يميتني ويريحني من هذه 
الحياة . 


: أنت الذي جنيت عليهن وعلى نفسك . 


أنهن لسن عورا ولااكسحاً ولا رضحا 
وانهن لأجمل من كثيرات غيرهن ولولا 
فقرهن الذي هو فقرك لتزوجن من دهر 
طويل ٠‏ 

يا لبابة لا عار على المرء من فقره ما دام 
شريفاً عفيفاً . يخاف الله ويتقيه ويرجو 


ما عنده . 


: وما فائدة عفتك وشرفك وتقواك ؟ هل 
استطاعت أن تجلب الخُطَاب لبناتك ؟ 
سبحان الله اعلّ ان افقد عفتي وشرقٍ 
وتقواي من أجل أن أزوج بناتي ؟ 


ابو الغياث : 


: لوكنت تحبهن حقاً لضحيت في سبيلهن 


بكل 'شيء كما يفعل الاباء الطيبون 
الصادقون . 

ويلك يا هذه إن كلامك هذا ليخيفني 
ويثير قشعريرتي . لكأن الشيطان هو 
الذي يتكلم من قمك.. 


: هذا جزائي إذ صيرت على الفقر معك 


منذ خمسين سنة أن تشبهني 
بالشيطان . 


: أناالم اقل إنك تشبهين الشيطان وإنما 


قلت إن كلامك يشبه كلام الشيطان . 


: لاني أدافع عن بناتي وبناتك وأطالب 


لهن بحقهن في الحياة ؟ 


: يشهد الله أني ما قصرت في حقهن قط . 


وانت تعلمين ذلك لو تنصفين . 


: يكفي إيثارك الفقر على الغنى . تقصيراً 


في حقهن وجناية عليهن . 


: ويحك هل كان في وسعي أن أصنع لهن 


ابو الغياث 


الخراساني : 


ابو الغياث 


الخراساني : 


شيئاً فلم أصنعه ؟ 


: نعم وأقرب مثل لذلك هذا الهميان الذي 


ساقه الله إليك وفيه ألف دينار فأبيت إلا 
أن تدور هنا وهناك بحثاً عمّن يزعم لك 
أنه صاحبه فيأخذه منك . 


“لاحول ولااقوة إلا يالل : الاخول 


ولا قوة إلا بالله . 


8ه 
يآ مغاغر الحاج :انا حاج من خراسان 
ضاع لي هميان فيه ألف دينار وهي أمانة 
عندي ٠‏ والهميان من قماش بخاري 
غليظلوته أحمرفمن وجده منكم فليرده 
إِليّ أضعف الل له الثواب . 


:يا خراساني يا اخي في الإسلام ربما 


تقول لنفسك ما لهذا الشيخ المكي 
يأتيني كل يوم لينصحني ؟ اليس له من 
عمل يشفله غيري وغير الهميان الذي 


ضاع مني ؟ 


: كلا يا شيخ إني لاشكر لك اهتمامك بي 


ونصيحتك لي ولولا ان ذلك المال أمانة 
عندي لعملت بنصيحتك . 


: اسمع يا خراساني هداك الله ورد عليك 


ضالتك . تصحتك اول امس يأن يِفَل 
لواجدها المُشرثم اشرت عليك امس بان 
تجعل له عشر العشر فلم تقبل فاجعل له 
اليوم عشر عشر العشر ديثاراً واحداً 
لاغير. ربما تقول لي : لاايغقل أن 
ديناراً واحدأً يكفي لجعله ينزل عن الف 
دينار فأقول لك لغله آن يكون سقاء 
مسكيناً تخرقت قربته فانقطع عيشه 
ولكنه مؤمن يخاف الله ويحب الحلال 
ويكره الحرام فسيجد في الدينار 
ما يقضي حاجته . سيشتري بنصف 
دينار قربة يستقي غليها بالاجرة 
وبالنصف الآخر شاة يرتفق بها اهله 
ويكون لهم فيها غذاء . : 
يا شيخ مكة إنك تتحدث عنه كأنك 
تعرفة ودرق لهال 7 

أجل لاني أعرف اهل مكة جميعاً على 
اختلاف مهنهم واعمالهم وجلهم إنلم 
يكن كلهم يشكون ضيق الحال وقلة المال 
وما ذكرت السقاء إلا لاضربه مثلاً 
للآخرين من أرباب المهن المختلفة . 
أيها الشيخ المكي لقد كدت تقنعني بقوة 
حجتك اغير أن المال ‏ امانة ,غتدي 
ولا استطيع ان افرط في امانتي ولا في 


دينار واحد . 


القيصل العدد )١1/14(‏ ص لا١١‏ 


: بدينار واحد تسترد أمانتك فتؤديها 
لصاحبها . 

: كلا لا افعل أبداً . أما غريمي فإني 
أحيله على الله عز وجل . 

: (إغائق الصدر) 'آرة يالك امن ,بحيل 
شحيع . 

: ويحك لا تجذبني هكذا يا شيخ فقد 
آلمتني - 

: أوجدته أنت يا شيخ ؟ 

: لا تسألني .. تعال خذه ودعني أنام 
الليل وازْحتي من معاسبتك . 
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: أهذا هو هميانك ؟ 
: نعم هو بعينه . الحمد لله . 
: هل لك يا محمد بن جرير أن تعد 
الدنانير التي فيه ؟ 
: حبا وكرامة يا آبا الغياث ' 

(يسمع رنين الدنانيرالذهبية ٠‏ بينما 
يستمر الحوار بين الرجلين) . 
: مرحبا بك يا خراساني في بيتنا هذا 
الصغير . لا تؤاخذني إن كنت أثقلت 
عليك بالمساومة فقد كنت اختبرك حتى 
استيقن انك حقاً صاحب الهميان . 
: كأنك ما كنت تريد العُشر ؟ 
: ولا عُشر العُشر ولا عُشر عُشر العُشر . 
: اتسمع يا ابن جرير ؟ هذا والله من 
أعجب ما مربي . 
: اتدري كيف استيقنت أنك صاحبه ؟ 
: لما ذكرت لون الهميان ونوع قماشه ؟ 
: كلا ما استيقنت تماماً إلا حين رفضت 
أن تنزل عن شيء من الآلف الدينار 
ولا عن دينار واحد . 
: احقاً يا شيخ مكة ؟ وكيف ذلك ؟ 
: قلت لنفسي لوكان مدعياً بغيرحق لقبل 
النزول عن العُشر . فكيف بعشر العُشر 
وعُشر عُشر العشر . 
: سبحان الله . لقد ظننت أنك كرهتني 
وأبغضتني لتشددي وبخلي حتى 
بالدينار الواحد . 
: كلا إن الله ما جعل في قلبي كراهية 
لأحد . لقد علمني ذلك مولاي جعفر . 
: ومن جعفر هذا يا أبا غياث ؟ 
: أجل أنت طالب علم فيجب أن تعرف أنا 
يا بني من موالي جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 


كما 


مسرحية 
الو بذلا 


الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم أجمعين . 


الخراساني : 


وابن جرير 
ابن جرير 
أبو الغياث 


ابن جرير 

ابو الغياث 
الخراساتي 
ابو الغياث 


الخراساني : 


ابو الغياث 
الخراساني 
ابو الغياث 
الخراساني 


: رضي ال عنهم أجمعين . 

: أنت إذن هاشمي بالولاء ؟ 

: أجل ولله الحمد على ما أنعم . هل عددت 
الدنانير ؟ 

: نعم . آلف دينار بالتمام . 

: هل بقي لك عندنا شيءيا اخاخراسان . 

: لايا سيدي ٠‏ بل بقي لك عندي . 

: إني احللتك من كل شيء ولا أريد منك 

أي شيء . !0 

كلا . إني لن اعطيك شيئاً من عندي 

يا أبا الغياث . ولكني سأنفذ وصية أبي 

إليك . 

: إلى انا ؟ 

: نعم أتحب أن تسمع القصة ؟ 

شنكات . 

: دعاني أبي لما حضرته الوفاة ٠‏ فقال لي 
إني تركت لك ثلاثة آلاف دينار فأخرج 


ثلثها , فاعطه لاحق الناس عندك في مكة 
وبع رحلي فاجعله نفقة لحجتك . ففعلت 
ما اوصاني . فأخرجت ألف دينار 
وشددتها في هذا الهميان » وقد اتضح 
لي الآن بعد الاختبار الطويل انك احق 
الناس في مكة بوصية ابي : 


: يا خراساني إن في هذا البلد الامين 


لكثيرين ممن هم أفضل مني واحق 
بوصية أبيك . 


: لكني ما اختبرت أحدأ منهم وإنما 


اختبرتك أنت وإن أبي رحمه الله قد يسر 
الأمر علي فجعل لي حق البت في اختيار 
الاحق والله يشهد إني ما الوت جهدا في 
الاختبار وحُسن الاختيار . 


: ما أحسيك اختبرتني في شيء وإنما انا 


الذي اختبرتك - 


: بلى . أنت اختبرتني وانا اختبرتك . 
: كيفا؟ 
: لما علمت أنك من أهل التقوى والصلاح 


اسقطت الهميان عمداً في طريقك 
لتلتقطه . 


: اسقطته عمد في طريقي . 
#امتصيل” 
: وكنت ترقبني حين التقطته ؟ 


: تللم 

: وكنت تعرف أين أقيم ؟ 
انعم 

: جاري هذا محمد بن جرير هو الذي 


أخبرك ؟ 


المسشدمخمة 
: الآن فهمت كل شيء ؛ فالحمد لله إذ 


تجحنا في اختيان الدنيا رسال الك 
النجاح في اختبار الآخزة . 


از سلس ارك 
: الاترى يا خراساني أن من حقي الآن 


أن أفرق هذا المال على من أشاء ؟ 


: بلى ٠‏ ذلك من حقك والأفضل أن تفرقه 


على أهل بيتك . 


الأربع واختاي وامراتي وامها وانا 
تاسغهم والعاشر هو جاري ؛: هذا 
الشا سالك محمد بن رين .لكل 
واحد من العشرة مائة دينار . 


: اعفني يا أبا غياث , فأهل بيتك أولى . 
: أنت من أهل بيتي يا محمد : وهذه هدية 


من الله . والهدية لمن حضر . 


(مستار) 


بام الكاسب ١‏ 


لابد أن كل الأطفال ممثلون . 
لقد بدأت القصة كلها بطفل في 
شارعنا يدعى والتر .. اصابته 
حمى روماتزمية .. كما اطلقوا 
عليها ومن ثم لم يكن عليه أن 
يذهب إلى المدرسة . 

وكان لا يزال - مع ذلك - في 
مقدوره أن يخرج للنزهة . كان 
في إمكانه أن يذهب لصيد السمك 
من الجدول أو من النهر الذي تقوم 
عليه المحطة التي تمد المدينة 
بالعياء .. وكان ثمة موضع في 
أعلى النهر يستقبل المياه التي 
تتساقط في فصل الربيع مكونة 
بركة عميقة .. وكان هذا الموضع 
طيبا .. تستطيع أن بتحصل مته 
على بعض الأسماك الكبيرة . 

وذات صباح يوم من أيام 
الربيع!.. توجهت إلى مدرستي 
سالك الطريق التي تمر بهذا 
المكان .. كان المكان بعيدا عن 
الظريق التي أسلكها إلى المدرسة 
غير أنني كنت أريد أن أرى ما إذا 
كأن والتر.موجُودا هناك :. ولقد 
كان هناك بالفعل .. تبدو عليه 
أعراض الحمى الروماتزمية .. 
كان يجلس ممسكا بشبكة صيد 
السمك في يده .. حقا لقد كان 
قادرا على أن يسير حتى يبلغ هذا 
المكان . وفي ذلك الوقت بدأت 
أحس بألمى في ساقي .. وفي 
ظهري أيضا .. ومضيت في 
طريقي إلى المدرسة بيد أنني بدات 
في فترة الفسحة في البكاء .. 
هكلت ذلك العين اجات المدرنية 


!ذه م 0 وى 


1 تر 
كي شيو دائرسون جل تريمرا عن ١‏ 


سارة ساجيت إلى فناء المدرسة » 
وهرولت إلي مباشرة 
٠‏ إنني أشعر بالأئم في كل 
جسمي ٠‏ وأخذت أتوجع أيضا 
وواصلت البكاء .. وأثمرت هذه 
الحيلة بالفعل .. 

قالت المدرسة : 

- من الأفضل أن تعود إلى 
البيت . 


وهكذا .. غادرت المدرسة . 
رحت أعرج تالا وظللت 
الشارع الذي تفع فيه المدرسة .. 
ثم أحسست: بأن احالتي أصبحت 
أفضل .. كنت لا أزال أغاني من 
الحمى الروماتزمية بصورة سيئة 
غير أنني تمكنت من مواصلة 
الشير” 

ولابد أنني اشتغلت في 


انديع عبافكي م نيم 


بعض التفكير وآنا في طريق 
عودتي إلى البيت من الأفضل 
ألا أقول بأنني أعاني من الحمى 
الروماتزمية .. ذلك أنك حين 
تتعرض لهذا المرض .. فإنك 
جسمك يصاب بتورم هكذا 
قررت بيني وبين نفسي .. ثم 
خطر لي أن من الأفضل أن 
أذهب حيث يتواجد والتر 
زأساله: عن نلقا .0 وذهيك 
بالفعل إلا أنه لم يكن هناك .. 
«٠‏ لابد أن الاسماك ليست 
متوفرة في البركة اليوم .. 
وتملكني إحساس مؤداه أنني لو 
قلت إنني مصاب يحمى 
روماتزمية فإن والدتي وأشقائي 
وشقيققي ستيلا ربما 
يضحكون .. إنهم كثيرا ما 
يضحكون علي ولم أكن أحب 
ذلك قط .. وخاطبت نفسي 
قائلا :[ن الأمر سيان تماما.. 
لفد أصبت بالحمى ٠‏ وأخذت 
أتألم وأتوجع ثانية ... 

عدت إلى البيت .. وجلست 
على درجات سلمه الأمامي .. 
جلست هناك لفترة طويلة .. لم 
يكن ثمة أحد في البيت سوى 
أمي والشقيقين الصغيرين .. 
داي الذي كان قد بلغ الرابعة أو 
الخامسة من عمره في ذلك 
الحين وايرل الذي ربما كان في 
الثالثة من عمره . 


وكان ايرل هو الذي 
شاهدني أمام البيت كنت 


اط 


لقد كان ايرل ذاتما ملفلا 
صغيراً هادئاً ورزينا ولابد أنه 
أبلغ الوالدة شيئا لأنها جاءت 
حك كنت ١‏ سالك . 

- ماذا حدث لك .. لماذا 
لست في المدرسة ؟ 

وكنت على وشك أن أقول 
لها مباشرة إنني مصاب بالحمى 
الروماتزمية بيد أنني فكرت أن 
من الأفضل ألا أفعل ذلك .. 
لقد كان الوالد والوالدة يتحدثان 
عن حالة والتر ونحن نجلس 
إلى المائدة في اليوم السابق 
تعاما ” 

وقال الوالد : 

- إن الحمى الروماتزمية 
تؤثر على القلب . 


ولقد أفزعني ذلك حين 
فكرت. في الأمر.. ودار 
بخاطري أنني ربما ألفظ 
الروح .. ربما أموت فجأة وأنا 
هنا في مكاني ... قد يكف قلبي 
عن النبض 

في اليوم. الساببق كنت 
أشترك في سباق للعدو مع 
شقيقي أيرف في أرض السوق 
بعد انتهاء اليوم الدراسي .. 
وكانت هناك طريق بطول 


وقال لي ايرف 
- اراهن أنك لا تستطيع أن 


تجري لمسافة نصف ميل ... 
وأراهن على أن في مقدوري 


مانتو د 


أن أفوز عليك في العدو على 
هذه الطريق . 

واشتركنا في السباق .. 
وتغلبت عليه .. 

تذكرت ذلك وأنا استقلي 
متمددا في الشرفة .. وقلت في 
نفسي ٠إن‏ ما حدث كان 
معجزة.. إذ رغم اصابتي 
بالحمى الروماتزمية .. لم 
اسقط هيتا:» 

وأفزعني هذا الخاطر 
كثيراً .. وتوجعت بصورة أشد 
عن ذي قبل .. وقلت لأمي 
- - إنني أتألم ياأماه .. فقط 
أتألم 

وصحبتني إلى داخل 
المنزل .. وإلى الطابق العلوي 
لأرقد في الفراش ولم يكن هذا 
الامر طيبا لدرجة كبيرة .. 
كان الوقت ربيعا .. وبقيت في 
فراشي ربما لساعة أو ساعتين 
ثم شعرت بأنني أصبحت 
عن حالا ونهضت من 
الفراش وهبطت إلى الطابق 
الأول .. قلت ١‏ إنني أشعر 
بأنني أحسن حالا .. ياأمي » 


وأعربت الأم عن سرورها.. 
كانت مشغولة للغاية في ذلك 
اليوم .. ولم تعرني قدرا كبيراً 
من الاهتمام :. القد جعلتني 
أذهب إلى فراشي في الطابق 
العلوي .. ولم تصعد إلي بعد 
ذلك لترى ما أصبح عليه 
حالي .. ولم أفكر فى ذلك 


كثيرا عندما نهضت من فراشي 
بيد أنني حين نزلت إلى مكانها 
وبعد أن قلت إنني أصبحت 
أحسن حالا واكتفت هي فقط 
بالإعراب عن سرورها ثم 
انهمكت في عملها .. حين 
حدث ذلك شرعت أتوجع مرة 
ثانية .. وقلت في نفسي 
٠‏ أراهن أنني ساموت يسيبق 
هذه الحمى .. أزاهن. أن »ذلك 
سيحدث ..٠؛)‏ واتجهت لي 
الشرفة" الأمامية :2 وجلست 
هناك .. كنت أشعر بحنق شديد 
من أمي .. وخطر لي أنها لو 
كانت حقا تعرف الحقيقة .. 
حقيقة أنني أعاني من حمى 
روماتزمية .. وأنني قد أسقط 
ميتا في أي وقت .. فإنني 
أراهن أنها ما كانت لتكتقرث 
لذلك أيضا . 

وكان "غسبي يشتد أكثر 
فأكثر كلما أطلت التفكير في 
ذلك وحدثت نفسي قائلا ٠‏ إنني 


عرق ها سوف أفغل ...سوقت 
ذهب الصرد السمف .. ,< 


حاملة الطفل الميت بين ذراعيها 


١‏ وجال بذهني .. في ضوء 
ما أشعر به . أنني ربما قد 
أكون جالسا على الضفة العالية 
المطلة على البركة العميقة 
حيث تتساقط المياه فوق 
السد .. وهناك قد يتوقف قلبي 
كجاف عن الثق ..7 وعندين 
بالطبع سوف. انحني. إلى 
الاهام ... واسقط منحدرا فوق 
الضفة في البركة .. ومالم 
يدركني الموت حين اصطدم 
بالماء .. فإئني بالتأكيد سوف 
أغرق» ولسوف يعودون جميعا 
إلى البيت لثناول العشناء .. 
وسوف يفتقدونني .. 

- ترى أين يكون ؟ 

ثم سوف تتذكر الأم أنني 
عدت من المدرسة وأنا أشكو 
من الألم .. ولسوف تصعد إلى 
الطابق العلوي .. ولن تجدني 
هناك .. 


ذات يوم خلال العام السابق .. 
غرق طفل في مياه نبع .. كان أحد 
أطفال أسرة وات ؛ كان ثمة في 
نهاية الشارع تماما نبع تحت 
شجرة سندر وكان هناك برميل 
مدفون في الأرض. وكان الكل 
يتحدث دائما عن ضرورة تغطية 
النبع .. إلا أنه بقي مكشوفا .. 
وتصادف أن ذهب طفل أرق 
وات إلى هناك وراح يلعب 
بمفرده .. وسقط في النبع وغرق 
في مائه .. وكانت أمي هي التي 
غثرت على الطفل. الغريق .٠‏ 
كانت قد ذهبت إلى هناك لملء 
الدلو بالماء .. وكان الطفل غريقا 
قد فارق الحياة .. 

حدثت تلك الواقعة في المساء 
عندما كنا جميعا في البيت .. 
وجاءت الأم تعدو في الشارع 


والمياه تتساقط منه .. كانت تتجه 
إلى منزل وات بأسرع ما 
تستطيع .. وكانت شاحبة .. 
وعلى وجهها ترتسم نظرة 
مخيفة .. كما لاحظت حينذاك . 

وحدثت نفسي قائلا ٠‏ وهكذا 
سوف يفتقدونني وسوف تجري 
عملية بحث عني .. ويحتمل جدأ 
أن 'يكوّن | شختص ما قد شاهدني 
جالسا أصطاد السمك من 
البركة .. ولسوف تسود حالة من 
الانزعاج الشديد .. ولسوف 
تخرج المدينة .. ولسوف يقومون 
بالبحث في مياه البركة مستخدمين 
الشباك 

وعشت وقتا رائعا وأنا أتخيل 
أنني قد فارقت الحياة .. ريبما .. 
بعد أن يعثروا على وينتشلو إني من 
البركة العميقة ربما .. تحملني 
أمي بين ذراعيها وتعدو بي 
مسرعة إلى البيت مثلما جرت 
وهي تحمل طفل آل وات .. 

ونهضت من الشرفة .. ودرت 
خول|المدرل .. وإحَذْت عدة صيد 
السمك الخاصة بي وانطلقت إلى 
البركة الواقعة أسفل السد 

كانت أمي متهمكة في 
العمل .. كعادتها دائما فلم ترني 
وأنا أغادر البيت .. 

وعندما بلغت البركة .. فكرت 
أن من الأفضل ألا أجلس في مكان 
قريب جدا من حافة الضفة العالية 


وفي ذلك الوقت لم أكن أتألم 
بصورة شديدة على الاطلاق إلا 
أنني قلت في نفسي ٠‏ في حالة 
الإصابة بالحمى الروماتزمية لا 
يكون في مقدورك أن تدري ماذا 
يمكن أن يحدث ؟ ربما .. تجيء 
الحمى وتذهب .. ٠‏ 

وحدثت نفسي قائلا ٠‏ إن والتر 
مصاب بالحمى ومع ذلك يذهب 
لصيد السمك .. ٠‏ 


وألقيت بشصي ٠‏ سنارتي ٠‏ في 
مياد البركة... وفجاء (أحد 
٠‏ يغمز » .. لقد تعلقت به واحدة 
من سمك الشبوظ لقد .عرفت 


هذا النوع قط .. كانت إحدى 
أسماك السيد فين الكبيرة . 


لقد كان السين فين يمتلك بركة 
كبيرة .. كان يبيع الثلج في 
الصيف وكان يستغل مياه البركة 
في صنع الثلج .. وكان قد اشترى 
يعض ' أنتماك ١‏ الشبوط” الكييرة 
في أوائل الربيع .. أن انهار السد 
المقام حول بركته أمام السيل ومن 
ثم سبحت أسماكه إلى مياه النهر 
وتم اصطياد واحدة أو اثنتين من 
هذه الأسماك الكبيرة .. غير أن 
مثلي .. وراحت السمكة العالقة 
تشد ؛ الشص » وأخذت أنا أجذبها 


تكد التسكه احتكي ٠‏ وم 
الضفة العالية  ..‏ وأنا أنشيث 
بالشص .. وسبقطت في مياه 
البركة .. ودار الصراع بيني 
وبين السمكة ٠.‏ في الماء' ...ثم 
تمكنت من دفع يدي إلى ما تحت 
خياشيمها وأخرجتها ٠.‏ 

كانت سمكة كبيرة تماماأ .. 
كان حجمها يقارب نصف حجمي 
وسحبتها إلى الضفة وأنا أضع 
إحدى يدي تحت خياشيمها 
وانطلقت أعدو 35 

لم أجر أبدا في حياتي بمثل هذه 
الشبرعة'.. وكانت. السمكة زلقة 
الملمس .. ومن حين لاخر كانت 
تجاهد للإفلات من بين ذراعي 
وحدث أن تعثرت مرة وسقطت 
فوقها .. إلا أنني تمكنت من حملها 
إلى البيت . 


وأنت.. أمي بحوض كبير 
وملأته ,بالماء .. ووضعت فيه 
السمكة .. وأخذ الجيزان جميعا ا 
يتوافدون لمشاهدتها .. وارتديت. 
ملابس جافة ونزلت لتناول. 
العشاء .. ثم ارتكبت هفوة أفسدت. 
علي برشي كله ب 
كنا جميعا نجلس إلى المائدة 
وفجأة تساءل والدي عما أصابني| 
في المدرسة .. لقد قابل مدرستي|" 
سارة ساجيت في الشارع وانباته 
وسألني الوالد قائلا : 
- ماذا كان بك . 
وقبل أن أفكر فيما كنت 
أقول .. أَجِبْت * 
- لقد أصابتني الحمسى 
الروماتزمية . 
وانطلقت صيحة .. وساءني 
أن أسمعهم يضحكون .. ساءتني 
دين ا عنلى جينا اآخر 
أعادت إلي الالم ثانية .. ومثل 
شخص أحمق ... أخذزت أجهش 
بالبكاء وقلت صائحا ؛ حستا .. 
لقد أصابتني .. أصابتني .. "١1!‏ 
ونهضت: من المائدة .. .وانطلقت 
مسرا إلى الطابق العلوي . 
أمي .. وأدركت أنه سوف ينقضي 
وقت طويل قبل أن تنسى حكاية 
الحمى الروماتزمية .. وكان 
المرض قد دهمني بالفعل .. بيد 
أن الألم الذي كنت أحسه حينذاك ١‏ 
لمرايكن في ساقي أن كى!| 
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عن كتاب عسنهرعان] مذ عومصعنط 
الصادر عن دان بعانمهة 
لإمهم دمت عمقمركعره]1 الأمريكية : 


قَيْمَتْ ‏ مبكرة إلى العمل هذا 
الصباح.. جلستٌ فوق كرسيها : 
وهي تشعر باضطراب شديد .. قلق 
نفسي حاد يجتاز كُيانها.. طلبث 
فنجان قهوة ٠‏ كان الصباح بارداً » 
والطريق من المنزل إلى مكان العمل 
طويلاً وموحلاً في بعض أجزائه , 
انتابتها رعشةٌ هرّتُ جسمها 
المقرور.. نظرت إلى السماء الليدة 
بالغيوم عبر زجاج النافذة » رأت كل 
نشيء سديمياً . 

- تفضلي. القهوة ياسيدتي . 

انتبهت من شرودها . نظرت إلى 
الفتاة العاملة في القسم النسائي 
والتي ماتزال في مقتبل العمر, 
فطالعت علامات البوّس في 
ملامكها . 

- شكراً ياصديقتي . 

ناولتها قطعة نقدية صغيرة , 
تَمنْت الى أنها كانت اكرية. لنفحتها 
بمبلغ جيدٍ من المال » تزيل به بعض 
مظاهر التعاسة :. أحذت رشقةٌ من 
فنجان القهوة الساحتة: .. غاودها 
الشعور بالبؤس والاضطراب .. كانت 
الليلةٌ الماضية :ليله متعبة ٠‏ ذاقت 
فيها. آلآماً شديدة » وكادت توقظ 
زوجها غير مرة . لتلقي إليه بعض 
هعومها ,.والآفها المؤرقة المعذية .: 
قضت الليل في هم وعذاب ٠‏ ولم تدر 
,كم بقيت على هذه الحالة ٠‏ وهي 
تغالب الصحو والنوم . حتى داعبها 
صوت المؤذن بتدائه االخالد معلئاً 


طلوع فجر نهار جديد ! 
- يا إلهي . أنا بحاجة الىوراحة 
وهدوء 4 


بقام : نبيلة با طلوسست 


فكرث في الحصول على اجازة هذا 
الصباج ٠‏ لكنها ترددت . فقد 
تحملت: مشقة الطريق .. واضاعةق 
بعض الوقت في المجىء .. ومع ذلك 
فهي تشعر أنها بحاجة ماسة 
للراخة ٠‏ والتمدب والاشتركاء ‏ 
لعلها تنام . تنسلخ عن الواقع 
والتفكير المدمر في الحالة الاجتماعية 
والمادية البائسة التي صار إليها حال 
الأسرة ٠‏ زوجها المريض الذي جعله 
المرض يلزم الفراش , ولا يهادته إل 


قليلا.. وراتبها يتضاءل امام 
وصفات" الأطياء وتطائين 


الغقرات . وضون الس 


سحيت نفساً عميقاً من صديها. 
اخذت رشدفة قهوة.. تكهة القهوة غير 
مستساغة . بقايا وهن الليلة الماضية 
لاتزال تترك آثارها على جسمها.. 
وجهّها خَدَدَنَهُ الهموم قبل الأوان ! 
إنها لاتزال صبية في أول شبابها . 
صديقاتها اللواتي رافقنها في رحلة 
الدراسة الجامسة لم يتردجن بكدر. 
.. طفلاها مازن ورنده.. 

آه يامازن . ويارنده., 
يا فلذتي كبدي !.. 

انتدايق الان ‏ الشاهد 
والأحاسيس في خيالها .. تنفست 
الصعداء من جديد . كانت تأمل أن 
بالرياحين .. كانت تأمل أن ترى 
(مازن) طبيباً. و(رتده) 
العملين لأتهما عملان انسانيان في 
الدرجة الاولى ؛ ولهما اتصال وثيق 
بالطبقات المعذبة في المجتمع حيث 


يكثر المرض والفقر ‏ 

قَدمَتَ العاملة الصغيرة ..وضعت 
أمامها حزمةٌ من الأوراق والجداول 
الحسائية . انتشلتها من حواطرها 
وازقامها. تناولت' فتجان: القهوة . 
آخذت رشفة منه . لم تعرف للقهوة 
هذ قا هن امرة. . حنى القهوة لم ببق 
لها مذاق مقبول في قمها !لم تحسش 
حرارتها !.. لم تدر أكانت ساخنة أم 
باردة .. عادت إلى مخيلتها صورتا 
مازن ورنده.. انهما يحتاجان إلى ما 
يعادل وزنهما ذهباً لكي يكبرا 
ويتعلما.. في بداية الزواج حيث كان 
الزوج معافى يعمل . كان الراتيان 
يزيدان على مصروفهما وكانت تحب 
الاطقال . وتحب العصافير والزهر 
وعمل الخير.. فلا تذكر أنها بخلت 
مرة عن تقديم ما في محفظتها' اذااما 
عرض لها عمل خيري ؛ أو حين 
تتعرق إلى !اسرة فقيرة . 


- بالهفة نفسي لهاتيك الايام !.. 
وارتسم على شفتيها طيف 
ابتسامة هادئة . حين تذكرت أيام 


مان كام 


شهر العسل !.. حين كانت الرياح 
مواقي ؛ والسفينة تمت امنة مطيكنة 
حدى شاط د اكد لكي 
كتهت من أعماق صدرها !17 

- وهل يمكن أن تدوم أيام 
الهناءة والسعادة ؟! 

كانت وهي في غمرة سعادتها 
السابقة.. تحسب للأيام المتجهمة 
التي تشبه السماء المكقهرة ألف 
حساب وتردد في دخيلة نفسها المثل 
القائل : «إذا أنصف الدهر ٠‏ فيوم 
لك ويوم عليك!».. وها هي الأيام تنوء 
تعيكها 'الثقين.. 'وتنيفها كالتاقة 
منهكةٌ إلى الأرض !.. ماذا بوسعها 
أن تفعل ؛ والطبيب المختّص قد اكن 
لها آخر مرة : «زوجك يمكن أن 
الرجال ٠‏ لكن العملية الجراحية 
تكلكبضعة الآف!. ١‏ 1 

اضطربت من جديد تناولت 
فتجان القهوة . أخذت رشفةٌ باردة 
كيرودة: الليلة الماضية.. عذّيتها 
الخواطر المتضاربة . فكرث في 
الانخراط في العمل لتصرف تقسها 
عن هذه الاوهام والوساوس.. آخذت 
الأوراق 'قلنتها.. أمسكت كلها : 
وحاولت" 'اليدء جالعمل. . اكخيرت 
المراجعات.. تناهت إلى سمعها 
اصوات ذُقْعر الخطا ممدزجة لهو 
الناش . 

النساء ترثارات دون شك » 
وأكثر صخباً ولغوا من الرجال ! 

حانت منها التفاتة الى غرفة 
الادارة.. تساءلتاعن سَبب" ارد حا 


الناس في .هذا اليوم .. أدركت بغد 
قليل أن اليوم هى بداية الشهر.. 
رشفت بقايا القهوة الباردة .. 
استدعث الكائلة 'الصغيرة: رحت] 
أن تآخذ الفنجان الفارغ عن 
المتجية .. شكرجيا يا ساح للليفة!! 
تمنّت من جديد لو أنها تملك مالا 
لاشترت لها ثياباً جديدة» واشترت 
لها هرأ وعطراً وهدايا.. 

عاودها الشعون بالبؤين. - حولت 
الانخراط فى امقمعة الاركام 
الحسابية رعضافها تبتعد عن هذا 
الشعون الدمر .مرت سباعة وفى 
شاردة سافعة لم مس العكل؟ 
دماعُها لا يساعدها على التفكير 
والتركيز.. الأرقام في الجداول تزوغ 
أمام ناظريها .. طلبت ثانيةٌ فنجان 


قهوة.. ابتدأث. ترشف. القطرات 
الحارة برغبة حميمة . 

- ماهذا ؟!.. مظروف ملقى على 
أرض الغرفة .. 

نهضت متثاقلة الخطا.. التقطت 
المغلف الورقي.. تلفتت حولها . لم تر 
أحدا يهتم بها.. كلهن مشغولات 
تأعمالهن... غتادت إلى كرسيها 
أحست أنها تحمل عبئاً ثقيلاً بين 
يديها ! 

- ولكن ماذا بداخله ؟! وهل 
يحق لي رؤية ما فيه ؟! 

آلقت نظرةاسريعة: خالك نفشها 
اجا عر مخترفك” | رتحفت .. غامت 
نظراتها. اهتزت أرجاء الغرفة: بهتت 
الألوان والأشكال وتداخلت .. جاءها 


صوت كأنه ينطلق من بثر عميقة : 
- الأزمة انفرجت !.. يمكن أن 
تضعي حدأ لجميع مشكلاتك 


المادية !.. 
صرخت : ولا.. لا!!.. 


لم تفكر يوماً إلا بالشرف , 
والاخلاق الكريمة الفاضلة:؛ والوفاء 
والاحلامن و النانن . لعان 
الصوت يهتف من بعيد : 

- ولكن زوجك مريضء وسيعود 
رجلا سويا !.. 

صرخت :-«ملا... لا!!ه.. 

عاود الصوت اغراءاته : 

ومستقبل مازن ورنده, 
المتجهم العابس» يمكن أن يبسم 
ويضيء ٠‏ وتفرش درباهما بالورد 
والرياحين . 


تناولت فنجان القهوة بأصابع 
مرتعشة !.. قَرّبَنَه من فمها القهوة 


صرخت فجأة من جديد : 


سحت نقساً عميقاً من صدرها .! 5 


التي تحبهاء صار لها مذاق مكروه.. 1 


10-2 
أنت بحاجة ماسة للمال . 
ازداد الصراع النفسي قالت 


تحاور الوساوس : 
- «لن أمس مال الآخرين» 
- سيُشفى زوجك ! 


«وإذا مرضت فهو يشفين» . 

-.ومازن ورئده ؟! 

نهضت في الحال . اتجهت الى | 
مكتب المديرة2. استاذنت في| 
الدخول . لقث التحية:: قدمث 
المغلف. اليها - قايلتها المديرة| 
بابتسامة شكر وعرفان بالجميل .| 
طلبت اليها الجلوس . جلست على 
الكرسي الوثير . غاصت بين جنبيه . 
اسندت رأسها الى مؤخرته . غمرها. 
شعور بالبهجة . أغمضت جفنيها 
لحظات . طلبت لها المديرة فنجان 
قهوة.. استرخت على الكرسي ٠.‏ 
أحست ثقلا كبيراً ,ينزاج عن 
كاملها . 

جاءت الفتاة العاملة بفنجان 
القهوة. تناولته شاكزة. رشقت أول) 
رشفة منه . أحست له مذاقاً لذيذاً . 
لم تذق مثله في حياتها من قبل..٠‏ 
تناهى إلى سمعها صوت المؤذن| 
مرتفعاً بالنداء الخالد.. ولأول مرة | 
منذ أمدٍ بعيد - تشعر بالطمانينة ,| 


ويغمرها شعور فياض من السعادة.. 
وترتسم على شفتيها ابتسامة عذبة ٠‏ 


"| 


قود 
م6 


خُدْعنفؤادي الصّدوياطيرٌواشدُمعي 
وَرْدَ خفقة قلب منفٍ غردٍ 
هَذهِذ لظى الرُوح. إن الرُوحَ من تغم. 
واسرخ بلحني تجذ سبري بأغنيتي 
وانقل لإلفي أشواقي وما صنعث 
وليعلم الكونُ أني لا أزال به 
وما لروحي على الكتمان من جَلَدٍ 
أسمو بحبيّ حتى لم يعد أفقي 
أطيرٌ في واسع العلياء حاملة 
خمسون عاماً وما عن حبّه بدل 
ما كُنتُ أحسبٌ أن الذَّهرَ مبعدنا 
في بَخر حزمانِه أَرْسَى قناعته 
يادمع بحر الهوى كم بالجفون همى 
بحر فرات عميق اللج. ثائره 
وِرْدْ أتته فحول الأرض طائعة 
يامن خلقت الوَرَى للحبٌ تبعثه 
وهل جنون الهوى والحب معصية 
يارب إنا أتينا والهوى معنا 


بن وزان لانت 


بشم : ذاطرة هراد 


سَمْعْ رنينَ الجوى والحب واستمع. 
يشكو هواه مثيراً كلل مستمع. 
ثفِضي إذا هُدهدث لحناً وتتسع. 
واستل ياطير مني السِرٌّ وانتزع. 
رحى الزمان بصب والهِ جزع. 
جمرّ الغرام ونارٌ الحُبٌ والهلّع. 
ولا لأذني في لوم بمتسّع, 
يقارب الناس في الأقوال والبدع. 
ثقل الغرام فهذي الأرض لم تسع. 
ما غاب عنّي وطال البْعْدُ فهو معي 
حتى ارتشفتُمرار الصاب في جرعي 
ليأمنَ البحر من غَدرٍ ومن خدع. 
عبر الدهور ولم ينضب ولم يدع 
يغري ويغرق بالألوانٍ والمئع. 
وما عليها امرؤ في الدّهر لم يطع. 
إن العجيبَ جنونُ الحُلْو بالّشع. 
هل من سبيل لعلم الحبٌ والوَلّع. 
رباه رشدأ عسانا نهتدي ونعي 


و 
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/ 
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00 
و 
00 
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بف 


بن ولزن لثرل 


كدرل 
٠‏ 


اك 


هر 
5 


بي 


- 


مشر , سعر قن رو ع 


إفمل لآ بجونى. نذرت شبالي 

لأراك فوق مطايحي ورغابي 
وأملاً حياتي بالعذاب م ترى 

إني أحبٌ 9 إذا رضيت - عذابي 
حبي تيرك كي أحس بأنني 

أنا ما ظمفت ولا ورد سرالبي 
أشقى ويحسدني الشقاءء فيغمسي 

أن كبت لي في الداجيات شهابي 
أنا ايابلي ‏ نسيث. أعباء الى 

لأضمّك الاشراق في ... 
ليت السعادة في يدثئي لَصفثها 

لك وردةً وسقيها.. بسحاالي 
أنا. جسرة الأمرّن:, فاغير شالاً 

فوقٍ أنا لطموجك ... 
وانبض على جسدي كقامات الذرى 

واصعد إلى ما تشتبي بركلي 
أنا لا أريد سواك يسبقني .. على 

دربي ويملاً بالبجوم.. رحالي 
كل الأنام أحبّسي 3 كتّي 


ألقاك وحدك ميد الأجاب 


أمدلي 


لواب 


3 


لكود 
2 
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سيان برَكَ أؤ جحوذك2 لن ترى 

منى سوى ما شئتتَ من ترحابي 
فاسكن ظلالي راضياً أو نافراً 

واقظف - وأنت. مبارك. - أعبالي 
لكن أخاف عليك منك ومن غَدٍ 

تلقى به ملم يكن بحسابي 
ويد طفلُك سيرة وارثثها 

محجّلاً من الماضي بألف حجحاب 
فإذا صحوت عليه ببربُ شارداً 

ويشيحُ عنك بوجهه الخلأب 
فاذكرٌ جراحاتي ونزف عراطفي 

واسكب جرار العطر فوق ترالي 
لاثية يذهبُ يابسيي فلا تعش 

بالوهم.. كلل جرية بعِقَاب 
إني لأرجو أن بيطّك بالرضى 

ويكونَ - إن ناديت - خير جواب 
لأقرّ حجمى في الغهاب بشائراً 

أنا فيك موجودٌ برغم غيابي 


11 


ا 


آي 


ىَ نمياد 


َي , #مرغاي جممة الشايب 


لبيك يا ربّاه جنشك خاشعاً 
الدفع سال متن المافي نويه 
ما كان من عهد العماية قد مضى 
إن الميةة وإن أ 
قد ثاة وح العسر عندي بَعَدها 
وازتدٌ معني العمر عِنَدِي زاتنا 
إن قرزت إليك يا رياه من 
أَمَامَ كعبتك المقَرَّفةٍ التي 
جو و من ذُنُوبي كك 
-0 سَبَعاً اهل 0 مُقْبولة 
يا رب َلْ سَعْبِي إليك مُوَصَلِ 
أملي على عَرّفآت فر بالى 


8 


رت إبليس اتسين صلقي 
7 العروبة من يَرْنها كم 
فيها يه ااه والرّسَالاتُ البَنَتَ 
والدرَة القرّء رع محدميد 
شرفت مهد كد فق حضها 
سبي ري كك العبيّ بمحند 
هذي الصُحارى امد فيل ا 
وزمائه : يتركيي دعصو انكل 
ودُعيتَ أميًا وذَاكَ مكمه 
كات لكشك سور عمائلة 
يا تلب حَسيّكَ... هذه أرصُ الحدى 
إني ليفْمُنني أربيمٌ جلاها 
عَبَنُ ص التارييغ ف مشاعِري 
ف أَهَمْ عَبِيرَ د خطلو كن 
رديت يديك انان / امكل ايك 
1 أدكِرٌ أفلي ان 8 
لا يُضْلحُ 1 سوى الإسلام يجب 
دين الشلام الشفكرا قرف 


تسفى اليك دكيلة خطيواق 
ومن المخافة والرُّجا خَسَبجَاتٍ 
بمحبّتي نف “كد لفح نظراق 
حي ككالدرابي موحش الفلرات 
بحت دمائي في عْرُوقٍ حَيَاتٍ 
١0‏ ل كت ار انر والطاعات 
فِنْنٍ كليل 0 في الظمات 


حي ولو قَدْ املليا عشرات 
أمْ ليد دون الرمتا طُرّقاتي 
ينا رب يَلُفني فلئ ١‏ عكرفات 
للخثر يخدرهم رَجَاءُ نجة 
أضناهءٍ مفااعاق مذئى الرحلات 
0 ل ب قاض الحاجات 
من صادق الإمتان والتُرّعات 
حت بَكُتْ مِنْ يأبها زَلْقِ 
أ طابعا مليقكة كَأْسَ مات 
لستضية وَجَهَ الأرض ببالتسصورا رات 
فو ها الأروّاح متجتهلات 

وشرابا فد صم خكبير رفات 
فيها ودكرى الاوك الغقطرات 
يُشوي الْجِيرٌ دروتها الغسيرات 
عبرت به «القضوات» لفح قلاة 
جك عَنِ الأثُهقام والقطرّات 
لشَرْدِ فالدعرّت بكلّ غرَّاة 
والنسور :. 4 دَعْني في بمئ البرَكات 
كه الأفيَاء في تفكران 
سيعت صَوْتَ الرّملٍ والصَخرات 
تق مداه يشيع دَاخْل ذاتي 
وَتحَوْلَتٌٍ عَنْ سنحرها عَرَمَات 
عدت الغَرِيبَ يحن للأؤبات 
مَعٌ شَملها مِنْ بَعْدِ طُول شتات 
فيه وبرعن اسحائير الللدنات 


ول 
د ل 
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بن وان لأ 


اشراق ...ىا بيت اعتيق 


شم : لقعت عببالولماب الرصعني 


فإلى «العتيق» تهون كل نفائس 
بشتراكمر.. انا أمن العم لحلوة 
بتتزاكمو... يا'طن "قصدتم حِجة 
فهناك في «عرفات» أشرفَ وقفة 
«لبيك رب الملك» تطلق في القَضَا 
وعى «يق» تُهمى جما ركمو اللْطى 
يا أرض «مكة» و«دالمدينة» و«الصفا» 
يك 1 لجا السافات 
إني هنا أحيا على ذكرى الفدا 
رول أطحان اليد اميتي 
صلى عليك اله يا خير الورى 
يا رب نفسي كم تتوق لحجة 


ما للفؤادٍ الصَّبٍ من أمل سوى 


احم اعدييكت اتجتع ١‏ لالض 
وإلى «العتيق» يُشَدُ خير رحال 
ل اد لش من اعكان 
تت الرخر لمان 
ا لحستتتهة مد ارال 
فتهدٌ في الإحادٍ كالرلرال 
وتصب بالشيطان صب وبال 
ف لفو اباسشرمت أاكان 
هل بعد نفسي من عزيز غال؟ 
يجن الذكرى: وصتفير الغيان 
ويرفُ بالآذانٍ صوتٌ «بلال.» 
يفن متسليت نحوّطاً بظلال 
عَجِرّ البيان وقصَّرتٌ أقوالي 
2 الت تر الكل 
أمل القيام بحجة وَوصَال 


00 


ري الفراد وستحمر أوفكالن 


و 
دن لى) 
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وبذلك تؤدي وظيفتها كاملة كما لو كانت طبيعية . 


© إزالة التلونات والكلس من الأسنان : 


5 00 
تعد طبقة الكلس والتلونات من عوامل الخطر المنذرة بإمكانية إصابة © حشو الاستان : 
الأسنان السليمة بالضرر . ومن ثم تجب إزالتها لتقل الميكرويات بين الأسنان تستخدم مواد الحشوالمختلفة كي تحل محل التجاويف التي تحدث بفعل 
واللثة ولتليك اللثة كي تنشط الدورة الدموية فيها . ويمكن إزالة هذا الكلس النخر , بعد تهيئة السن توضع مادة الحشو التي تبطن بمادة أخرى تعزلها 
وهذه التلونات إما بأدوات يدوية يستخدمها طبيب الأسنان , أو آليا 00 
باستخدام جهاز خاص بذلك . ويتم حشو الأسنان والأضراس بموادمثل الفيبرجلاس والمملغم (خليط 
5 الزئبق وبعض المعادن) والذهب المسبوك . 
© بزال : اها 
عبارة عن وقد مصنوع من مادة صلبة غير قابلة للكسر , وهو يستخدم © خلع الأسنان : 
كدعامة تحمل السن الصناعية تعويضا عن السن الطبيعية التي فقدت هناك عدة دواعي لخلع الأسنان منها : حدوث كسور في جذور الأسنان » 


تاجها ولم يتبق منها سوى الجذر . وهو يلصق داخل قناة الجذر بعد وجود خراج تحت الجذرحيث لا يجدي حشو الجذور ٠‏ الاسنان الزائدة في 
توسيعها .ثم يحمل مادة الكومبوزيت أو (الأكريل) التي تعد بدورها هي الفم , الأسنان التي تتداخل مع ثبات وجود طاقم الاسنان أو الجسور , 
الاخرى لتصبح دعامة لاستقبال التاج المصنوع من الخف أو الاكريل ‏ | الاسنان اللبنية. التي تمنع بزوغ الاسنان الدائمة . الاسئان ذوات 


كما يستخدم في رع الأسنان عن طريق استبدال الجذر المخلوع بالبزال التسوس العميق أو التآكل الشديد حيث لا ينفع فيها العلاج ؛ الاسنان 
ليحمل تعويضات الأسنان الصناعية . المصابة إصابة شديدة في غشاء ما حول الجذر . 


© تفريش الأسنان : دي .إم . إف : 
يعمل تفريش الأسنان على إزالة بقايا فضلات الطعام من الفم , ذلك إذا عند إجراء بحث ميداني على أسنان عدد ما من الأشخاص ؛ تستخدم هذه 
أحسن الفرد استخدام فرشاة الأسنان حسب إرشادات الطبيب ٠‏ وبذلك لا الحروف لتوضيح معدل إصابة الأسنان بالتسوس والفقدان والحشو (حرف 
تتعرض الأسنان للنخر والتسوس . كما أن تفريش الأسنان يزيل روائح الفم (دي) يدل على معدل إصابة الأسنان بالتسوس . حرف (إم) يدل على معدل 
الناتجة عن ترسب فضلات الطعام فيه . الأسنان المفقودة » حرف (إف) يدل على معدل الأسنان التي تم حشوها) . 


ويجب الا يزيد عمر فرشاة الأسنان عن ثلاثة أشهر , إذ انها تصبح غير 


صالحة للاستعمال بعد هذه الفترة . 1 
يا © زيارة طبيب الاسنان ؛ 


الأسنان : 
حر ديد القاعدة ‏ في البلاد التي قيها الطب ميسور ‏ أن يزور الفرد طبِيبٍ 
تستخدم هذه الجسور لتعويض المفقود من الأسنان والاضراس بأسنان الاسنان مرة كل ستة اشهر .لهدف تنظيف الأسنان من الطبقة التي تترسب 
صناعية ثابتة تعتمد في ثباتها على الأسنان السليمة المجاورة لمكان الخلع , عليها , ولهدف الكشف الشامل على الأسنان حتى يتبين الطبيب ما قد يكون 
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أصاب بعضها من الأمراض خلال الفترة التي مضت فيعالج هذه الأمراض 


قبل أن تستفحل . 
© السواك : 


أكدت العديد من الدراسات والتجارب اهمية السواك وفائدته الطبية في 
المحافظة على سلامة الأسنان واللثة » ومن هذه الدراسات ما نشرته جامعة 
(روستوك) با مانيا الشرقية . حيث اثبتت ان السواك الذي يستخدمه 
المسلمون منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم يعد من أرقى طرق 
التنظيف للأسنان لاحتوائه على مادة فعالة مضعفة للميكروبات .. وكذا 
لاحتوائه على عناصر أخرى لها أهميتها في صحة الأسنان واللثة . 


ص 
© صقل الحشو : 


يتم إنهاء الحشو يعد الترميم على ثلاث مراحل : الأولى بازالة البروزات 
والنتوءات ٠‏ الثانية وهي التي تمنح الحشو شكلها وتضاريسها النهائية » 
الثالثة هي بالصقل وتلميع الحشوة .. وبذلك تؤدي وظيفتها كالسن 


يستخدم عوضاً عن الأسنان المريضة التالفة التي تم قلعها ٠‏ وهو إما أن 
يكون كاملا أوجزئياً . وطاقم الأسئان الكامل ينقصه ضرس العقل في كل من 
اطرافه الأربعة لضيق المكان . أماطاقم الأسنان الجزئي فيشتمل على أي عدد 
من الأسنان المفقودة . 

وينبغي على كل مريض أن يقوم بغسل طاقم أسنانه جيداً بعد كل وجبة 
بالماء والصابون وفرشاة الأسنان » كما ينبغي عليه أن يضعه في محلول مطهر 


في حالة عدم استخدامه . 


تصنع من نبات الخلة » واستخدامها يخلص ما بين الأسنان من بقايا 
الطعام , كما ينشط مكان التقاء الأسنان باللثة . وتجب مراعاة حجم الخلة 


© طاقم أسنان : 


© عصي الخلة : 
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المناسب لكل فم , فإذا كانت الأسنان مفرقة نسبياً . فيجب اختيار الحجم 
الغليظ من عصي الخلة . اما إذا كانت المسافة بين الاسنان صغيرة » فيجب 
إستخدام النوع الرفيع منها . 


© غشاء واق للأسنان 

هو عبارة عن طلاء الاسنان بغشاء بلاستيكي لوقايتها من العوامل 
المسببة للتسوس والحساسية ولفترة معينة ؛ إلا أن هذه الطريقة ليست 
عملية ؛ إذ يستوجب إعادة طلاء الأسنان في فترات معينة ٠‏ بالإضافة إلى أن 
المريض يتكلف الكثير من الوقت والمال . 


© فلورة الاسنان : 


الفلور مادة كيماوية تزيد من صلابة الأسنان عن طريق تقوية طبقة 
الميناء الظاهرة . فيساعدها بذلك على مقاومة التسوس . وتتم فلورة 
الأسنان باضافة الفلور إلى مياه الشرب ٠‏ كما يمكن أن يضاف إلى الطعام . 
وهناك طريقة أخرى لتناول الفلورو هي الأقراص ٠‏ ويتم تناول قرص واحد في 
اليوم . أو يمكن سحقه وإضافته إلى طعام الصغار . 


© قطع الجذور : 
المقصود بهذا القطع هو فصل جذر أو عدة جذور مريضة من إحدى 
الارجاء متعددة الجذور . ثم استئصال هذا الجذر من الفك دون قلع السن 
بأكمله . ويجرى القطع إما في نقطة افتراق الجذور دون التعرض لنسيج تاج 
السن . أو يشمل الجزء التاجي الموافق للجذر التي تم قطعه . 


اكد 
© كوميوزيت لحشوات الأسنان الأمامية : 
يزداد افتمام المرضى بالنواحي التجميلية في خشوات الأسنان الامامية 
والأسنان الخلفية المرئية »وذلك فيما يخص بعض الأمور كاللون واللمعان مع 
بقاء الحشوة ثابتة وتتحمل الجهد وتقي السن من النخر . 
ولهذه الأغراض تستخدم مادة الكومبوزيت التي تتمتع بالصلابة 
والثبات . وبسهولة التلميع ٠‏ وبإستخدام الألوان المختلفة المرفقة به . 


© مواد ميطنة للحشو : 
هي مواد توضع تحت الحشوات لحماية لب السن من التأثيرات الكيميائية 
والميكانيكية ٠‏ إضافة إلى قدرتها الشافية للب المتهيج . ومن أهم هذه المواد 
المبطنة : اسمنت فوسفات زنك . اسمنت ماءات الكالسيوم . اسمنت 
اكسيد الزنك والاوجينول , اسمنت بولى كاربوكسيلات ؛ وغير ذلك . 


© نزع لب السن : 
في بعض الأحيان .. يتعرض لب السن للأمراض نتيجة للاصابة بفعل عدة 
عوامل ميكروبية و آلية وكيميائية وكهربية . مما تدعو الضرورة إلى 
استئصال هذا اللب كبديل لعملية الخلع . 
ويتضمن العلاج :فتح السن »نزع اللب ؛ تجهيزقناة (اوقنوات) الجذر 
وتعقيمها .. ويتبع ذلك حشوها المحكم بشكل يمنع اتصال التجويف اللبي 
للسن بالأنسجة المحيطة بالجذر . 


مادة بلاستيكية هامدة كيماوياً تستخدم في حشو جذور الاسنان . 
وتتميز هذه المادة بأنها لا تسبب التهابات اللثة أو العظام المحيطة بالجذور , 
فضلا عن أنها تمتص الرطوبة قتتمدد بسرعة وتملا أصغر الفراغات الموجودة 
في الجذر . بالإضافة إلى كل ذلك , فإن الحشو بهذه المادة يحتاج إلى وقت أقل 
مما تستلزمه المعالجة التقليدية لجذور الأسنان . 


© هيدرون : 


© وقاية أسنان الحامل : 

يجب على الحامل أن تعتني بغذائها أثناء الحمل والرضاعة , وأن يكون 
غذاوها محتوياً على المواد اللازمة لتكوين انسجة واسنان الجنين مثل 
الكالسيوم والفسفور والفيتامينات خاصة فيتامين أ . ج , د .. كما 
ينصح بعض الأطباء بتناول أقراص الفلورايد , لأنها تدخل في تركيب ميناء 


الأسنان وتعمل على تقويتها . 
للا 
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151151121 مناقنات وتعليقات 


شمسُ الدين النواجيّ (ت 8659/ه) 


إن كثيراً من الكُتَاب والباحثين» مهما حاولوا أنْ يُوْدِعُوا كُتُبَهُم وبحوثهم 

ع . ما يريدون قوله أو يؤكّدونه ٠‏ ويعرّزونه بالوثائق والأدلة . هي 
عصارة أفكارهم وجهدهم وسعيهم في البحث والدراسة م لابد أن 
كقاروا اول يعقروا على بِعَضن الموضوعات واللاراسنات التي حي عن 
مؤلفاتهم وبحوثهم تلك . 

«وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر» , كما يقول القاضي 
الفاضل (ت 557ه) .. أسوق هذه المقدمة القصيرة ٠‏ لأذكر أنني كنت قد 
نشرت في العدد ٠ )١155(‏ الصادر في جمادى الأولى ١٠5١ه/‏ كانون الأول 
5م ,من مجلة «فيصلء الزاهرة , بحثاً . هو عرض لكتاب (عقود اللآل 
قِ الموشحات والأزجال) ٠‏ للأديب شمس الدين» محمد بن علي بن 
حسن بن علي بن عثمان التُواجِيّ (ت 6ه) . وبعد أن تُشر البحث - أو 
بالأحرى ؛ في مدة إرسال البحث إلى المجلة لنشره - تجمعت لدي بعض 
المعلومات المهمة عن (النواجي) وكتبه المطبوعة والمخطوطة »فائرت أن أخْصٌ 
«الفيصل» بها , فهي التي شرّفتني ‏ وتشرفت -ينشر ذلك البحث » على صدر 
صفحاتها الكريمة . عن ذاك الأديب العربي . ففيه فائدة كبيرة للباحثين 
والدارسي ‏ 

فما أثبته هنا , هو تتمة واستدراك لعرضنا في ذاك العدد من المجلة : 

© للنواجي من رباعيات «الدوبيت» ٠‏ قوله : 
هذا زمن الربيع و الحس فيه من نادمه الحبيب والكلس حكدة 
والقَيْنُ نصيب كل من عُمِسَ فيه والدهر يقول: كل من عُمَ سفيه 

وقد ذكرهما الأديب «عباس الموسوي المكي السيد, , في كتابه (نزهة 
الجليس)07) . 

© أمابخصوص مؤلفاته ؛ فهناك إضافة إلى ما ذكرناه كتاب (الفوائد 
العلمية في فنون اللغات) , وقد حقّقه د. أحمد عبد الرحمن حماد. وطّبع 
عام 9/5ام إضافة إلى طبعه مرة أخرى حديثة ٠‏ صدرت بعدها في بيروت . 

وبخصوص كتابه (حلبة الكميت) . فقد قال عنه حاجي خليفة 
(ت /1كل٠اه)‏ : 

«وفوكتاب مفيد مغتير عند الأدباءع»(") . وقد وجدنا دن سك المخطوطة 
خمس نُسحٌ , في مكتبة (توب كابي سرايي) باستانبول!" ؛ الأولى برقم 
,٠ ١4879 , 40587‏ والثانية برقم 8٠١55171‏ 8570 . والثالثة برقم 
8٠‏ 4581 . هي بخط ابن حجة الحمويٌ (ت 811ه - 1574١م) ٠‏ 
والرابعة برقم 8055177 877 , وهي بخط إبراهيم ب بن أبي بكر بن 
محمد .سنة 417ه 578١م‏ . والخامسة برقم 571 8717/80 ,وهي بخط 
علي بن محمد المنظراوي , سنة 175ه 519 ١م‏ ؛ وهناك نسخة سادسة 
ني مكتبة (جستر بيتي) في مدينة (دبلن) بإيرلندا!؟) , برقم 274؛ » وقد 
كُتبت عام 4177ه - ١187م‏ . وهذا الكتاب ‏ كما ذكرنا من قبل قد طبع 
ثلاث طبعات ! 


© وبخصوص كتابه (تاهيل الغريب) ٠‏ فهناك نسختان » منه ؛ في مكتبة 
توب كابي سسرايي!”) , الأولى برقم 81٠١ 80777١‏ ؛ بخط محمد بن علي 
الكرماني , سنة ٠‏ 5/ه - 525 ١م‏ . والثانية برقم 54:7 .81018 وهي 
بخط أحمد بن علي . سنة 5ه ١٠5١م.‏ 

© أما كتابه (الحجة في سرقات ابن حجة) » فهناك نسختان مخطوطتان 
في مكتبة (جامعة ييل) الأمريكية!') . برقم .)1--1١( ١44‏ و5459 
(15 --1). أما في مكتية الإسكوريال فهناك نسخ مخطوطة لكتبه (الشفاء في 
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بديع الإكتفاء) . و(خلع العذار في وصف العذار) ؛ و(صحائف الحسنات 
في وصف الخال) . 

© وإذا انتقلنا إلى كتابه (مراتع الغزلان قٍِ وصف الحسان من 
الغُلمان) ٠فهناك‏ نسخة منه في مكتية الإسكوريال فرغ منها عام /57/ه . 
إضافة 00 أخريين في مكتبة «جامعة ييل72 ؛ الأولى برقم 5٠١‏ 
(10 --ا) , والثانية برقم 1١ 4( 41١‏ -1) . وفي مكتبة توب كابي سرابي 
ا الكتاب ٠‏ الأولى برقم 1101/51 /425 ؛ وقد 0 
(1114ه- 5١17م)‏ , والثانية برقم ٠480915 8٠0544‏ وهي بخط 
إبراهيم بن محمد بن اسماعيل هية الله . سنة /41/ه- 187١م‏ . 

© وأحبٌ أن أؤكد هنا على ضرورة طبع ونشر وتحقيق هذه الكتب المخطوطة 
من أثار النواجي (ت 455ه - 5550١م)‏ , إحياء لذكراه الكريمة العطرة » 
وآمل ‏ فيما قدمت هنا - أن أكون قد سلّطت الضوء على آثار النواجي هذه ٠‏ 
منتظراً من الباحثين!") المزيد من الاهتمام بتراث هذا الرجل خاصة ٠‏ وتراثنا 
العربى عامة . والله الموفق لما فيه الخير . 

عباس هاني الجراخ -محافظة بايل الحلة ‏ العراق 
لاس لك 
الهوامش 

)١(‏ نزهة الجليس : عباس الموسوي المكي السيد (ت 1517١ه)‏ , ط النجف 15175ه- 1157م 
(؟) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : حاجي خليقة (717١٠١ه)‏ . وكالة المعارف - ١154م‏ - 
هف 
(؟) مجلة (المورد) بغداد - المجلد التاسيع ؛ العدد الثاني * 
(4) م.ن. المجلد السابع , العدد الأول -/175هف--151/4م.. / 152 
(ف)اعان. تفكام كع 
(1) م.ن. المجلد الرابع عشر , العدد الثالث ‏ 5:2 ١ه‏ 542١م‏ 
(لالع.ن #قكام/ 574 
(4)ام كن -6قام/ كلع 
(1) كان د؛ محمد زكريا عناني .قد نشرعام 17537ه , بالعددين 5945 و7487 , في ملحق «التراث» ٠‏ 
بجريدة «المدينة المنورة. , بحثاً بعنوان (النواجي وكتابه عقود اللآل في الموشحات والأزجال) . (راجع 
كتاب : الموشحات الأندلسية : د. محمد ركريا عناتي . سلسلة عالم المعرفة , - 5١‏ - الكويت ٠‏ 
1ه -118م) , ولم نستطع الإطلاع على ذلك البحث ! 


ضيه 


صفحات مطوية من التاريخ 


عام ١مؤلمرااء‏ 


سرّنى كثيراً ما قرأته على صفحات مجلة «الفيصل» الغراء . بعددها رقم 
414 - جمادى الأولى 1405١ه‏ تحت عنوان : (صفحات مطوية من 
التاريخ) في زاوية «مطالعات في الكتب» . حول كتاب : (امتاع السامر 
بتكملة متعة الناظر) بقلم الأخ الأستاذ الفريقٍ : يحيى بن عبدالله 
المعلمي وفقّه الله لكل خير , فقد اجاد وافاد بعا سه على تلك الصفحات 
الثلاث ؛ عن ذلك الكتاب الذي 5 فيه مؤلفه تراجم عدد من الأمراء » 
والقضاة . والشعراء ٠‏ والأعيان ٠‏ وجعله تكملة لكتاب أبيه من قبله . 

ثم أبان المؤلف في هوامش ذلك الكتاب . تفسيراً للأعلام » والقبائل » 
والمواضع التي وردت في سياق حديثه , وأشار إلى أنه استقاها من كتب والده 
وجده . 4 

وبتلك الهوامش البيانية الممتعة , ازدان الكتاب وظهرت أهميّته وفوائده » 
ولقد قرأته بتمعّن وتثبت . ومحصت لعدد من المواضع ٠‏ والقبائل الواردة 
فيه , وتبينٌ لي أنه مصد رمن المصادر المهمة , التي تعنى بتاريخ فترة ضاعت 
فيها مصادر التاريخ ؛ لأمم سمت وعلا شأنها في الماضي والحاضر : ومواطن 


عزيزة على الأنفس , ليس من الواجب على أهل العقول حجبها أو دفنها أو 
إنكارها . 


ومن تلك الأمم التي علا شأنها وسطر التاريخ مآثرها وحفظ لها مجدها : 
(أسرة آل سعود) في ماضيها المجيد ؛ حينما سار جدهم مالك بن سنان بن 
مريد , الذي كان واحداً من امراء الجيش الإسلامي الزاحف من قبائل عسير 
لدعم صلاح الدين الايوبي لإخراج الصليبيين من بيت المقدس سنة 
87 ذه .ء وكان عدد القوات العسيرية يزيد على الأربعة عشر ألف مقاتل . 

والذي عيّنه صلاح الدين الأيوبي - بعد الانتصار على الصليبيين - اميراً 
على اوضاع البلد المعروفة في غرب نجد . 

ولقد قمت بتحقيق كامل عن ذلك لكل ما ورد في هذا الشأن ؛ فثبت لدي بعد 
ذلك أن كل ما ورد عن مالك بن سنان المرادي وذريته من بعده » وعن تنقلاتهم 
حتى استقروا في الدرعية . المقر الرابع على الجانب الغربي من وادي 
حنيفة , كله صحيح متواتر بالرواية من الثقات ؛ وعلى رأسهم سمو الأمير 
عبدالله بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ؛ شقيق المغفور له الملك 
عبد العزيز قبل وفاته بنصف عام رحمهما الله وان أول من اختطالدرعية 
بحجر اليمامة . هو : مانع بن ربيعة بن موسى بن علي بن ابراهيم بن 
طاهر بن عبدالمحسن بن عبدالل بن سليمان بن محمد بن يوسف بن 
صلاح بن مالك بن سنان بن مريد المرادي . 

وقد خلفه ابنه «مقرن» الذي ساد بعد أبيه في «الدرعية» وما حولها ‏ ثم 
تعاقب أحفاده على الإمارة حتى صارت لهم الإمامة على نجد وما حولها ؛ في 
عهد الإمام محمد بن سعود ثم خلفه ابنه عبد العزيز الذي دانت له الجزيرة 
العربية والهلال الخصيب ٠‏ وفي عهده بلغت دعوة إمام الدعوة شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب قارات : افريقيا والهند و آسيا الصغرى ‏ رحمهم 
الل جميعاً - . : 

ثم حباهم الله الملك ويارك في عقبهم ؛ وأيِّدهم بنصره وأعاد للإسلام عرته 
ومجده , عندما قيض له صقر الجزيرة وباني نهضتها ٠‏ ومرسي قواعد أمنها 
واستقرارها , جلالة المغفورله , الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
آل سشعود ‏ رحمه الله . 

إذن فإن مآثر آل سعود , وامجادهم القيادية ‏ والريادية , ونصرتهم 
للإسلام والمسلمين . لم تكن وليدة القرنين الماضيين فحسب , و إنما منذ 
عشرة قرون مضت . وسيبقون بإذن الله تعالى ‏ قادة وحماة للإسلام 
والمسلمين , عبر العصور القادمة , ينصرون الله ويحكّمون شرعه فيما 
بين خلقه , بالعدل الذي هو : اساس الملك , اخذاً من قوله تعالى : .إن 
تنصروا اث ينصركم ويثيّت أقدامكم» . 

كما أبان المؤلف عن أسر كريمة لها دورها ماضياً وحاضراً مثل : 

أسرة آل يزيد ؛ وهم : أبناء يزيد بن معاوية بن ابي سفيان , الذين آل 
إليهم الحكم والخلافة في عسير . في عام 75١ه‏ بعد وفاة عبدالله بن 
الصحابي الجليل صرد بن عبدالت الأزدي . 

وقد درجم المؤلف لعدد من آمرائهم + وعلعائهم , وقضتاتهم .. واشهر 
نسائهم , وغالب ما في الكتاب عنهم ٠‏ فليس هنا مجال ذكره وتفصيله . 


وكذلك أسرة آل السديري الذين قال : إنهم أبناء سدير بن عامر بن 
زياد بن عراد بن جابر بن عاصم بن سعد بن مناع بن حسن بن 
مجهر بن رافع بن جبر بن هايف بن حمد بن زيدان بن مفرح بن 


منيع بن مطرود بن رويعي بن علي بن هيف بن عبدل الوداعي الازدي . 

قلت : وأسرة السَّدَارًَا أسرة كريمة أصيلة في نسبها » فهم من أكبر أقسام 
البدارين ‏ وأحدهم بدراني - والبدارين أحد بطون قبيلة الدواسر 
المشهورة ١ . ٠‏ 

وهم آهل رئاسة , فكلنا نعرف من تولّ منهم الإمارة ٠‏ واولّهم الأمير : 
أحمد بن محمد السديري سنة 554١ه‏ . الذي استعمله خالد بن 
سعود . وخورشيد باشا ؛ أميراً على الاحساء ومثلهما الإمام فيصل بن 
اترعي * 3 

ثم خلفه ابنه محمد بن أحمد , الذي عيّنه الإمام فيصل أميراً على بريدة 
سنة 19؟5اه :ثم على الأحساء سئة ٠8؟1١اها.‏ 

وهكذا في عقبهما لازالت الرئاسة حتى يومنا هذا .وهم أهل فضل ؛وجاه ٠‏ 
وكرم ٠‏ وعطاء ٠‏ وخُلق حسن ٠‏ والكل يعرفهم وليسوا في حاجة إلى تزكية من 
أحد ٠‏ فهم أشهر من نار على علم . 

وقد ذكر المؤلف موطنهم عندما تحدّث عن عامر بن زياد » وعن بنيه ووجهة 
كل منهم فقال فيص 5١‏ ما نصه : 

«كان لعامرمن الأولاد : تليد وله ذريّة ف جبال الحشر في بلدة «القهبة» , 
وسويد وله ذريّة في آل سواد «برفيدة» , وصهيب وذريّته في «الوادي» » 
ومنيع . ورجب . وخميس , ومقرن » وبدر . وهيف في «حوطة شريف» ٠‏ 
وحسن .وموسى . وتركي وبريك .وسليمان .وودعان , وسديروذريّته 
في «الغاط, و«حوطة سديرء (وذكر والدي أنه التقى في عهد فيصل بن 
تركي , وكان مرسلاً من الأمير محمد بن عائض ؛ التقى بمحمد بن أحمد 
السديري بالرياض عام ١58١‏ ؛ وجرى الحديث في نسبهم فذكر أن جدّهم 
الأعلى سدير والنسب كالآتي : أحمد بن محمد بن سليمان بن فوزان بن 
تركي بن عبدالمحسن بن علي بن خالد بن أحمد بن عبدالله بن 
عبد الوهاب بن سليمان بن زيد بن محسن بن صدير بن شاكر بن هجال بن 
مشجع بن حمدان بن بدر بن خميس بن عامر بن بدران بن سالم بن 
زيد بن سالم بن زياد بن سالم بن سدير بن الأميرعامر بن زياد بن عراد بن 
جابر . 

ثم قال : إن هذا كله نقله مختصراً من «المتعة» الذي الّفه والده » والذي 
ذكر في المقدمة أنه في ثلاثة أجزاء وطبع في المطبعة البحرية عام 151517١ه‏ . 

وجاء في أحد المؤلفات أنها طبعة في «المذار» بمصرسنة 17765ه في مجلّد 
واحد نحو سبعمائة صفحة . 

وأقول إن هذا الكتاب ‏ المتعة لا تخلو منه مكتبات كثيرة في بلادنا ؛ لكن 
السؤال الذي يتردّد في نفسي وغيري هو : لماذا يخفيه أهل تلك المكتبات ؟ 

واعود إلى صاحب «الامتاع» الذي أكد لنا ما قيل ويقال من أن سدير بن 
عامر استوطن «وادي الفقي» فسمي به . وهو المعروف في وقتنا الحاضر 
«بوادي السدير» . وكذلك «حوطة سدير» ؛ و«إقليم سدير» . 

وكان ذلك في منتصف القرن الثامن الهجري ؛ وسدير كما ورد في سلسلة 
النسب هو الأب الرابع عشر ؛ للأمير أحمد بن محمد السديري . 

ولقد رأيت من العلماء وغيرهم من ينكرون على القائلين بأن وادي سديركان 
اسمه وادي الفقي ٠‏ ويقول بعضهم : إن لفظ (ذو سدير) قرية ومثلها واد 
يعرف الآن بوادي سدير وأقول : إن كلمة (ذو) سديرهذه »تطلق على أكثر من 
موضع في وادي حنيفة وحده ‏ انظر «معجم اليمامة» . 


الفيصل العدد (114) صن 17 
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كما أقول أيضاً : ليتهم قاموا بتطبيق ما ذكره الهمدانى في كتابه «صفة 
جزيرة العرب» ومثله الاصفهاني في كتابه «بلاد العرب, ثم الهجري , 
وياقوت الحموي . وغيرهم . 

فأما ما قاله الهمداني وهو أقدم من تحدّث عن «وادي الفقي» في وصفه , 
فهو الصحيح بالنسبة لعصره ‏ رحمه الله وهو الأقرب لعصرنا هذا حيث 
قال : 

«ثم تقفزمن (العتك) ٠‏ في بطن (ذي أراط) ,ثم تسند في (عارض الفقي) ٠‏ 
وهي ربابية ملكانية عدوية من رهط (ذي الرمة) , ثم تمضي في (بطن الفقي) » 
وهو واد كثير النخل والآبار , فتلتقي قارة (بلعنبر) وهي مجهلة ٠‏ والقارة ؛ 
أكمة جبل منقطع في رأسه بتر على مائة بوع ٠‏ وحواليها الضياع والنخيل .قال 
راجزهم : 
إنا بنينا قارة وسط (الفقي) من الدبابيب ومن سح المطى 
ومن أمير جائر لا يرعوي لا بيتقي الله ولا يرثي شقى 

ثم تصعد في (بطن الفقي) فترد (الحائط) , حائطبني غير .. قرية عظيمة 
فيها سوق , وكذلك (جماز) سوق في قرية عظيمة أيضاً , ثم تخرج منها إلى 
الروضة روضة (الحازمي) وبها النخيل وحصن منيع ؛ ثم تمضي إلى قارة 
(الحازمي) ٠‏ وهي دون قارة (العذير) .. وأنت في النخيل الزروع والآبار طول 
ذلك .. ثم (توم) . ثم (أشى) ؛ ثم (الخيس) , ثم تنقطع (الفقي) ٠‏ وتيامن 
كأنك تريد (البصرة) فترد (متيخين) ثم (الحنيلي) .. وقد كرره مرات في 
متاسبات ليس هنا ذكرها . 

وأما ما وصفه ياقوت فإنه يخالف الواقع ؛ لكونه رسم له ثلاثة ألفاظ » وقد 
علّق عليها الأستاذ عبدات بن خميس فقال في معجمه : 

«هذا ما رسمة ياقوت عن (الفقي) ولا ازاها كلها إل تنخصر ف عل واخد 
متمد السفاك 0 
«واذن ف (الفقي) على اختلاف رسمه وأوصافه عند ياقوت عَلَّمِ واحد . 
ولا عَلَمَ غيره في اليمامة يحمل هذا الاسم ؛ وهوواد عظيم سنأتي على صفته إن 
شاء الهم . 3 

ثم قال في صفته : ينحدر وادي (الفقي) من قمة «طويق؛ مما يلي 
«الحريق» وما حوله وينتظم بلدان وقرى ومزارع ٠‏ ويعاتقه روافد كبيرة 
وصغيرة حتى يصب في رياض ومغائض قبل العتك الأعلى ثم فيه » ويجتمع 
بأودية أخرى هناك . 

وأول ما ينتظم من القرى : المعشبة . ثم الروضة . والداخلة , 
والحوطة .والحصون .والعودة .والعطار . والجنوبية . وكلها رسمنا 
لها وتحذكنا غنها . 

وهم الآن يقولون عن هذا الوادي (وادي سدير) : ولا يكاد وادي الفقي 
يذكر في هذا الوقت». 

وأما الأصفهاني فقال في كتابه (بلاد العرب) : 

«وبنو عوف بن مالك بن اجندد ا : يشكنون ا الحدي ٠‏ وترون ا العريم؟ 
و«جلاجلء من ناحية الفقي» قال المحققان ‏ وهما العلآمة : حمد الجاسر , 
والدكتور صالح العلي بعد أن ترجما له لغوياً : «الفقي : وهو وادي سدير 
ذو قرى كثيرة ؛ فصّل بعضها الهمداني» . َ) 

قلت : وهذا أبلغ صفة وردت لوادي الفقي ‏ سدير حاليا ‏ وقد تفضل 
الأستان ابن خميس قبِينٌ إقليم سدير وذكر قراه وبلدانه » وأوديته وعلمائه ؛ 
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وفقهائه وشعرائه ٠‏ ومؤرخيه ورواته ؛ ثم ختم ذلك بخصال آهل سدير 
الحميدة . 

وأقول : هل بقي من تعلآت على من ينكرون أن سبب تسمية «وادي الفقي» 
بوادي سدير ؛ أنه غيرما ذكره صاحب «الأمتاع» إذن ٠‏ فعليهم البرهان لذلك 
أما نحن فنقول : إن سبب تسميته هو ما ذكزه صاحب «الامتاع» وان ذلك 
صحيح بلا منازع ٠‏ وانه ثابت عتدنا , وعند السدارا ٠‏ وعند أبناء الأزد 
قاطبة » وأن وادي الفقي سمي سديراً نسبة إلى سدير بن عامر بن زياد 
الأزدي - جد السدارا -ومثله حوطة سدير . 

ومن عسير كان الصحاية رضوان الل عليهم ومنهم : صرد بن عبدالته 
الازدي ٠‏ وعلقمة بن عبدالله الحخري الأزدي ٠‏ وأبي هريرة الدوسي : 
والطفيل بن عمرو الدوسي . ومخنف الغامدي . وعمرو بن معديكرب 
الرُبَيْدِي ,وعبدالرحمن أبو راشد الأزدي , والعباس بن قيس الحَجْري 
الأزدي ٠‏ وضماد بن ثعلبة الازدي . وشمعون أبو ريحانة الأزدي » 
وسنان الوادعي . وسويد الجعفي . وعرفجة البارقي . 


ومن التابعين : أويس بن عامر القرني المرادي ٠‏ وعمرو الوادعي ٠‏ 
ومحمد بن واسع الأزدي ٠‏ ويزيد الجرشي » وشريح بن هانىء . ومن 
القضاة : شريح القاضي وشريك , ومن الفقهاء والمحدّثين : إبراهيم النخعي . 
والإمام الطحاوي الحجري . وعبدالغني بن سعيد الحَجْرِي ٠‏ وابن أبي 
جَمْرَة الأزدي » وأبو داود السجستاني الأزدي , صاحب الستن ٠‏ والحافظ 
إسماعيل الأزدي ٠‏ والأسود النخعي . وزبيد اليامي . وعمرو الرّبيدي , 
والحافظ مالك التهدي ٠‏ والإمام محمد ين) الحسن الازدي ١‏ والإمام 
متروق بن الأجدع الوالعي 7 وكيد قهري كشك لكان 
المذحجي ؛ والربيع المرادي ٠‏ وعبدالله الحارثي . 

ومن الشعراء : أبوالجياش الحَجْري , أبو الطيب المتنبي الجعفي , ابن 
حمام الأزدي , والأفوه الأودي ٠‏ وثابت الوادعي ٠‏ وجعفر الحارثي , وجماعة 
البارقي : والشنفرى الحَجِري الأزدي . وعامر الوادعي ٠‏ وعبد غوث 
الحارثي ؛ وعبيد السلاماني . وقيس المرادي . 

وقد ضمّنا هؤلاء كتابنا «قبائل عسير في الجاهلية والإسلام: والكتاب 
يحتوي على اكثر من آلف من الصحابة. » والتابعين ؛ والقضاء ‏ والمحلطي ! 
والفقهاء. والشعراء . وهو الذي منحت عليه «جائّزة أبها الثقاقية» . من 
صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل أمير منطقة عسير حفظه الله 
ا 

وف حَتَاء هذه الاسطر المتواضعة اقول لمن يخدردون كتب المعة : والحلل / 
وغيرهما من كتب التراث التي حفظت تاريخ الأمم . ومآثرها . وأمجادها . أن 
يتفضلوا بإخراجها من الظلمات إلى النور . ولا يكتموها فإن في كتمها طمس 
للمعالم . وضياع للحقوق ٠‏ وإخفاء للعلوم ؛ إل إذا كانت تحمل في طيّاتها 
ها يخالف ديننا وقيمنا الإسلامية , فالحق هو طمسها ولا أظن ذلك فيها : 
والحق أحق أن يتبع ؛ والله من وراء القصد والحمد لله رب العالمين . 

عمر بن غرامة العمرو ي 
الرياض ‏ السعودية 


وخن 


قال رجل للحسين بن علي بن أبي طالب رضي 
اش عنه . 

- إِنّ لي ابنة » فلمنْ يا تُرى ازوّجها ؟ 

قال الحسن : 

- زوّجها لمن يتّقي الله » فإِنْ أحبّها اكرمها , 
وإِنْ أبغضهالم يظلمها . 


قالت بنو تميم للشاعر سلامة بن جَنْدل : 
- مكنا مشكرك ١‏ 


قال : إفعلوا .. وأنا أقول . 


دخل محمد بن واسع على قتيبة بن مُسلم - والي خراسان - وعَلى 
محمد بن واسع مدرعة صوف لا تساوي بضعة دراهم ٠‏ فقال له قُتيبة : 
ما يدعوك إلى لباس هذه ؟ 

فسكت عنه فقال قُتيبة : 

- أكلّمك فلا تجيبني ؟ 

أجاب محمد بن واسيع : 

- اكره أن اقول رُهداً فأزكي نفسي ٠‏ أو اقول فقراً فأشكو ربّي . 


قال خالد بن صفوان : 

- الناس ثلاث طبقات : طبقة عُلماء » وطبقة 
خُطباء . وطبقة ادباء .. ثم رَجْرَجَةٌ بين ذلك » 
يُغلون الأسعار , ويُضَيّقون الاسواق , ويكدّرون 
المياه ! 


قال ابو عبيدة : أرسل ابن لعجل بن لجيم فرساً في حلبة فجاء سابقاً , 
فقال لأبيه : 

- يعنت له عن سد كلم لج . كيف ترى بل إن أسشمية »! 

ابتسم عجل بن لجيم من «ذكاء» ولده وقال : 

- افقأ إحدى عيّنَيهِ : وسمّه الأغور ! 


الفيصل العدد (174) ص ١78‏ 


© الصديق أحمد على أحمد 
غانم (مصر) : أحيل طلبك بعد 
الموافقة عليه إلى قسم الاشتراكات في 
الاعداد المطلوبة بدلا من الأشهر 
الثلاثة الأخيرة من اشتراكك . ولك 


عا 


© الأصدقاء ‏ بوراس 
عبدالنور + امقوان بو عظفكة * 
رتدوة كيد الح لذله محفد 
الأمين (الجزائر) : سبق أن أشرنا 
مراراً عبر هذا الباب إلى أننا لا نؤيد 
إيجاد ركن للتعارف في «الفيصل» , 
لأنه لا يتفق مع منهج المجلة أو 

3 

© الصديقان لاماراني 
عبدالعزيز (المغرب), رائد أسد 
الأعور (سورية) : الموضوعان 
المرسلان من قبلكما غير مناسبين 
للنشر ؛ نأمل عدم الاستعجال في نشر 
نتاجكماء والاهتمام بالمزيد من 
القراءة والاطلاع.. وتمنياتنا لكم 


3 


© الصديق محمد الأمين محمد 
أحمد الفكي (السودان) : يؤسفنا 
أن نخبرك بعدم توفيقك في مسابقتي 
العددين )١57(‏ و(55١)ء‏ ونأمل لك 
حظاً موفقاً في المسابقات القادمة 


عا 


© الصديق مصطفى أبوالمجد 
سليمان مفضل (مصر) : يمكنك 
الحصول على كتاب «التعليم 


الايتدائي» تأليف د. سعيد 


القيصل العدد )١04(‏ ص 1١56‏ 


بامشموس ونور الدين عبد الجواد » 
عبر ارسال شيك أو حوالة بمبلغ 
() ريال سعودياً أو ما يعادلها 
بالدولار الأمريكي إلى دار الفيصل 
الثقافية في الرياض صب : (5) 
الرياض )١١41١(‏ , مع إرفاق 
الاسم والعنوان بوضوح. علماً أن 
الدار لا تقبل سوى العملتين 
المذكورتين . 
عا 

© الصديق فاطمي الأخضر 
(الجزائر) : بإمكانك الحصول على 
أعداد «الفيصلء القديمة باقتناء 
مجلداتها . حيث تم تجميع الاعداد 
من( )١7١‏ فى مجلدات فآخرة 
وبإمكانك الكتابة إلى إدارة المجلة 
لمعرفة القيمة بالريال السعودي ٠‏ أو 
ما يعادلها بالدولار الأمريكي.. وتقبل 
1100 . 


عا 


© الأصدقاء علي مصطفى 
ابراهيم (العراق). مسعودة 
العطرة. آدم خالدي, 
ابن عيشوش فيصل ,2 زقايق 
احمد ين بلقاسم .:مبراد 
بلقاسم , السيد بن عيسى عمر 
(لتخرادن) , يوسف ابن صالح بن 
عبدالرحمن العقيل, 
عبدالكريم بن روضان الروضان 
(السعودية). العرباض بن أسلم 
ومو وكات ٠‏ ولو امحماة فرع 
احعدا رفصر):” عبد القادر اس 
عبدالرحمن محمود عبده 
(الصومال) : نشكركم على ما 
أبديتموه من مشاعر طيبة نحو المجلة 
والعاملين عليها.. ونأمل قبول أسفنا 
لعدم تمكننا من إرسال المجلة إليكم . 
حيث لا تسمح لوائح الدار إهداء 
المجلة إلى الأفراد.. ولكم تحياتنا . 


© الأصدقاء محمد علي ٠‏ فتح 
الرحمن بن سل بيني 
(لكدوسيسكا) ٠١‏ امحفدا كن 
خض بن عدر (تحجار يا سيوس 
طارق فيه الشلددوة رام كلقوم 
(الجزائر) : لا علاقة ل «الفيصل» 
بطبع أو توزيع المصاحف والكتب 
الدينية » وقد كان أولى بكم الكتابة 
إلى الجهات المختصة بذلك مثل : 
الرئتاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالرياض ٠‏ أو مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف في المدينة 
المنورة.. وتمنياتنا لكم بالتوفيق . 


عا 


ه الأخ عبدال الشيخ محمد 
( السودان ) : معذرة إذا ما قلنا إننا 
لم نفهم اتهامك لنا بالتحيز في نشر 
قصيدة ؛ المرايا » التي أرفقتها في 
خطابك القصير المتضمن: سطرآ 
واعدا.مبهما .. نرجو التوضيح » 
ونحن نرحب بالنقد بصدورمفتوحة 
وقلوب طيبة .. ولك تحياتنا . 


عاو 


ه الأخت ناهد محمود موسى 
( سورية ) سياسة ؛ الفيصل ؛ تقوم 
على إيجاد توازن بين محتوى المادة 
المنشورة بكل عدد ء وتولي العلوم 
اهتماما لا يقل عن اهتمامها بالاداب » 
ولعل مراجعة لما صدر من أعداد 
يوكد الك هذه الشقيفة + 


عا 


« الأخ جيجل محمد 
( الجزائر ) شكراً لتحيتك الرقيقة » 
ونأمل أن نظل عند حسن ظن القراء 
بنا ‏ وبالنسبة لما ذكرته عن عدم 
وصول المجلة للجزائر » فنفيدك أن 
الأسباب تعود للجهات المختصة في 


القطر الجزائري الشقيق» وقد 
وعدونا خيراً بإعادة توزيعها» 
ومازلنا ننتظر .. وقد سافر رئيس 
التحرير بنفسه إلى الجزائر لهذا 
الغرض .. نسأل الله أن يعود توزيع 
المجلة إلى الجزائر قريب . 
عاد 

© الأخوان. بدري البشير: 
داسة بدر الدين (الجزائر) ؛ ع . 
|. (سورية) . مهذب الزوهرة 
(المغرب) : الفيصل مجلة شهرية 
لذا لا يوجد لها مكاتب خارجية .بل 
تنشرما يصلها من إنتاج متى وجدت 
أنه جيد ومناسب للنشر مع منهجها 
وسياستها , وأن يكون جديداً لم 
يسبق نشره من قبل . 


3 


« الأخت عايدة الصادق عبده 
( السودان ) : أحلنا لوحتك إلى 
المدير الفني للمجلة ٠‏ فأفاد بأن الفكرة 
جيدة ومعبرة ٠‏ لكن الأداء الفني ليس 
على مستوى النشر وهر ينصحاد 
بدراسة الفن في أحد المعاهد 
المتخصصة » إذ يتوسم فيك موهبة 
ينقصها الصقل . 

عا 


© الاخت (آسية قداورية) . 
عناية ‏ الجزائر . 


شكرا لمشاعرك الطيبة نحو 
انمجلة . . وف إمكانك الحصول 
على أعداد اجلة بالشراء أو 
بالاشتراك بواسطة شركة التوزيع 
فا الجرائر:.. ,ولك محبياطا'ء 


عا 


العبور 


مجموعة شعرية للشاعر محمود 
عارف . وقد اراد بالغنوان أن يعبر 
الشعر إلى ما وراء الحدود عن طريق 
أجيال مثقفة تتذوق الشعر ٠‏ ويتكون 
الديوان من (48) قصيدة تعالج 
أغراضاً شعرية متنوعة , ما بين 
أخوانيات . ومرائي : 
ووجدانيات . ورباعيات , 
وخخوصيات... الخ يريط أبينها 
التزام الشاعر بالأوزان الخليلية , 
وحرصه الشديد على ديباجة العبارة 
العربية في قوة معانيها ومتانة الفاظها 
وجزالتها.. طبع الديوان بمطابع دار 
البلاد ف جدة عام 
٠ م1581/ه١4 ٠‏ ط١‏ ء ويقع في 
(185) صفحة من القطع المتوسط . 


بارتباطها الوثيق بالأرض , 
وتقديعها لصور من الحياة تكشف 
مواقف وحالات إنسانية بشفافية 
تمس القلب ٠‏ ذلك أن المؤلف يتعامل 
مع شخوصه والحياة تعاملاً 
مباشراً ؛ مما يعكس تنوعاً وغنى في 
المضامين » وينقل القارىء من 
السهول إلى الجبال , ومن الشرق إلى 
الغرب في ترحال دائم مع شخوص 
القصص .. صدرت المجموعة عن دار 
الشؤون الثقافية العامة بوزارة 
الثقافة والإعلام العراقية 
بيقدذك : طلاء عام 1957م في 
(501) صفحات من القظع 
المتؤسط . 


الرّوافد 
مجموعة شعرية للشاعر محمود 
عارف. تتكون من (75) قصيدة 
متنوعة الأغراض ., ما بين وطنية 
واخوانية . ومناجاة ورثاء 
وخواطر . وللشاعر في مجموعته » 
كما .قول "كاش مقدمة الديوان 


||| وردت إلى الجلة||||||||||||||||||||‎ بتكا|!اااا١‎ ١1 


للمجلة هذه الطائفة من الكتب في مختلف يحالات المغرفة الإنسانية والمجلة ترحب 


الأديب الاستان عبدالله جفري - 
نسق خاص في صوره الشعرية ٠‏ 
واتجاه يغذ إليه , فالأرض عنده 
نبض , والقوم عنده أهل ٠‏ والتاريخ 
عنده عزة وشرف.. صدر الديوان عن 
دار الجيل للطباعة بالقاهرة عام 
1م ؛ ويقع في (194) صفحة 
من القطع المتوسط . 
ددوان محمود عارف 
الشاظىء والسراة 
ديوان للشاعر محمود عارف 
صدر عن نادي جدة الأدبي عام 
4ه/1918م 2 | ويضم 
الديوان (45) قصيدة في شتى 
الأعراضن تلزن حرفي "الشاعن 
الادبي . ورؤيتة الخاصة! للشعر 
باعتباره وجداناً . وخلاصة لتجربة 
شغورية , قدم للديوان الشاعر 
الراحل: الاستان محمد حسن 
عوّاد . ويقع في )١11/(‏ صفحة من 
القطع المتوسط . 
على مشارق الزمن 
ديوان للشاعر محمود عارف » 
يضم (0*) قصيدة متنوعة 
الأغراض. قدم لها الأديب الاستان 
عبدالفتاح أبومدين . بكلمة أشار 
فيها إلى الديوان وصاحبه مؤكداً أن 
الشاعر صاحب قلم شجاع وعف ٠‏ 
ومشيراً إلى أنه شاعر ابتداعي مجدد 
وكاتب سلس الأسلوب » من انصار 
الواقعية في الأدب ؛ وهوما يتبدى في 
كل بيت من أبيات الديوان الذي 
صدر عن فرع الجمعية العربية 
السعودية للثقافة والفنون 
بجدة . ويقع في )1١15(‏ صفحة من 
القطع المتوسط : 
الفردوس الحالم 
ديوان للشاعر الاستاذ محمود 
عارف. يضم (01) قصيدة متنوعة 
الأغراض «فيها من صدق النبض ما 
يقبله العقل . ومن رعشات الوجدان 
ما يتسلل إلى قلب القارىء ٠‏ ليجد في 


الديوان مبتغاه من متعة ذهنية 
ولذة قلبية حميمة » طبع 
الديوان في مطايع دار العلم 
للعلباعة والنشر في جدة:. ويقع في 
)١171(‏ صفحة من القطع الوسط . 
ف عيون الليل 

مجموعة شعرية للشاعر محمود 
عارف. تتكون من (14) قصيدة 
خليلية البحور والموسيقى ٠‏ تعالج 
موضوعات وأغراض مختلفة ما بين 
وجدانيات . وذكريات, 
ووطنيات : وان حظيت الصحراء 
بالشطر الأكبر من تركيز واهتمام 
الشاعر بحكم النشأة والحنين إلى 
قيمها الراسخة.. طبع الديوان في 
مطابع الروضة بجدة عام 
هم 5!6ام.ءويقع في )١114(‏ 
صفحة من القطع الصغير . 


راقية , 


أكثر من فكرة 

تأليف محمود عارف . عبارة عن 
مجموعة مقالات سبق للمؤلف أن قام 
بنشرماق حزيدة ٠‏ عطلظ: تكن نفس 
العنوان 2 أبان رئاسته لتحرير 
الجريدة المذكورة ؛ والمقالات تعالج 
موضوعات شتى . مجسدة آمال 
أمة ؛ وأحلام شعب . وقضايا تشغل 
البَان ,. بقلم كاتب. .متمكن , محيط 
بقضايا أمته الفكرية والثقافية 
واللجتما عه ١‏ إحاطلة افتقف رامع 
الإطلاع , حيّ الضمير. متحمس 
لوطنه ٠‏ طبع الكتاب بدار العلم 
للطباعة والنشر في جدة : ويقع في 
(121؟) صفحة من القطع المتوسط . 

اللغة في الأدب الحديث 
الحداثة والتجريب 

تأليف جاكوب كورك ٠‏ ترجمة 
ليون يوسف . وعزيز عمانوئيل , 
والكتاب عبارة عن دراسة واسعة 
للتجريب اللغوي في أعمال الكتاب 
الانجليز والامريكان المحدثين , 
ويتميز بكون كل عنوان من عناوينه 
يلقي ضوءًا على موضوعات كتابات 


) جديد من شأنه أن يفتح أمام القارىء آفاقاً أوسع رك وأنعة مدى». 


القرن العشرين وتقاليدها . مسلطاً 
الضوء على نخبة من الشخصيات 
الأدبية.. صدر الكتاب عن دار 
المأمون للترجمة والنشر في بغداد 
عام 1545م ؛ في (147) صفحة من 
القطع المتوسط . 


مذ يدسي 
جدة عروس البحر 

مجموعة شعرية للشاعر محمود 
عارفن ,,أهداها صاحبها إلى مسقط 
رأسه مدينة جدة . وتصدرها كلمة 
لمعالي الدكتور المهندس محمد 
سعين فاربني امين مديتة جدة 
السابق . وأخرى للأديب الاستاذ 
عبدالفتاح أبومدين.. وتعالج 
المجموعة موضوعات شتى ٠‏ ما بين 
تغزل في مدينة جدة 2 وتأريخ 
الو ]لا سل 
ووجدانيات ٠‏ ويفاء 
وشخصيات , ودعاء وابتهالات » 
بألفاظ تفيض عذوبة 2 وتعبيرات 
جزلة ٠‏ تنم عن شاعرية متدفقة 
وصدق فني.. صدر الديوان عن دار 
الاصفهاني للطباعة في جدة عام 
١ه‏ في (5؟) صفحة من 
القطع المتوسط . 

حصاد الأيام 

تأليف محمود عارفء والكتاب 
عبارة عن مجموعة مقالات تمثل - 
كما قال المؤلف في مقدمته -الوانامن 
القضايا والآراء قي الادب 
والاجتماع . هي حصلة الأيام , 
بعضها من عمل الشباب ٠‏ وبعضها 
عن وك الكهولة "مجم بدنها كوتها || 
جميعاً مستمدة من عطاء قائم على 
وحي من الوجدان وهدي من العقل ٠‏ 
يهدف لخدمة الأدب والوطن 
والمواطن .. طبع الكتناب. عام 
/-2١ه/رالا4امط١ا ٠‏ في مطايع 
دار البلاد في جدة » ويقع في (745) 
صفحة من القطع المتوسط . 

عاجعاج 
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2 2 5 ها‎ : 
٠ ٠ 


١‏ - قيمة الجوائز على النحو التالي 


أ- الجائزة الأولى /6١‏ ريالاً 

ب - الجائزة الثانية ٠.١‏ ريال 

ج - الجائزة الثالثة "٠.‏ ريالاً 

د - سبع جوائز قيمة كل منها ( ٠٠١‏ ريال 
سعودي ) 

ه - عشر جوائر قيمة كل منها اشتراك مجاني 
لكل فائز لمدة عام في مجلة , الفوصل ٠‏ . 


بؤضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى 
المشترك في المسابقة حالة الفوز . 

ب - ترسل الإجابات على العنوان التالي : 
( المملكة العربية السعودية - ص . ب 


د - من حق القارىء أن يشترك باسمه في 
المسابقة الواحدة أكثر من مرة على شرط 
إرفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة . 

ه - ننصح بمتابعة أعداد المجلة لأن جميع 

الأسللة مأخوذة من الموضوعات 

المنشورة بالمجلة . 


الفيصل العدد )١04(‏ ص ١١8‏ 


©© أسئلة مجلة الفيصل العدد (114) © © 


©© السؤال الأول 
أذكر أسماء الأشخاص الذين انضموا إلى عضوية «مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة» .. وعددهم خمسة من الأقطار العربية (المغرب - 
العراق ‏ سورية - ليبيا - لبنان) .. مع ذكر اسم الصحافي العربي 
الذي انضم إلى عضوية المجمع المذكور قبل أشهر ؟ 
ال ا ار ميتي 0 


©© السؤال الثاني 
أذكر أسماء الفائزين بجَائّزة الملك فيصل الغالمية في الآدب العربى 
لهذا العام ١541١ه‏ ..واسم الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة 
الإسلام ؟.. وما الجوائز التي حجبت ؟.. ولماذا ؟ 
يي ااا وخ 


©© السؤال الثالث 
هذه الصورة المنشورة لميدان في .إحدى العواصم الغربية .. اذكر 
اسم الميدان .. واسم الساعة التي تبدو في الصورة وهي من الساعات 
المشهورة عالمياً ؟ 
كتتتتتتتككمة1؟تئئتاااام ع 
©© السؤال الرابع 
وكالة أنباء عالمية ستعرض للبيع نظراً للمصاعب المالية التي 
واجهتها .. ما اسم هذه الوكالة ؟.. وقبل كم من الأعوام تأسست ؟ 
بوتب-7ت-ت---- بز 
©© السؤال الخامس 
اكتب تعريفاً مختصراً عن الطبيب العربي ضياء الدين المالقي 
المعروف باين البيطار مع ذكر واحد من مؤلفاته ؟ 
6 ةنا 


© © أجوية مسابقة العدد +1 »١‏ © © 


ج ١‏ - معاني المصطلحات التالية : 

فستامين :أحد الأمينات : ويوجد اق كل إنشجة الحيوان ا وهر يلم 
الشله يرا الدموية ويخفضضغط الدم وينبه الإفوازات المعدية ٠‏ ويطلق 
كذلك عل عقار تظيقى له صفات مماظة . 

به اهتياج :قدرة الخلايا اوالانسجة اوالكائنات الحية على أن تتفاعل أو 
مسد للمترهات الداخلية إآو الحارجية . وهده القددرة. هي! إحدى 
الخصائص التي تميزكل شيء حي.؛ امن احظة الاهتياج استجابات الكاثنات 
الحية للضوء والحرارة والصوت واللمس . 

# ثرومبين : انزيم في الدم يساعد على تجلطه وهو يتكون من أحد 
ا لسر كرسي لسن اكد لسن إلى قجر ين اتنا 
احلا الاريشن بعد زاك عراما سين من جرع أو قلع الجسم .. 
رلك لا كون ,قي الدم الجاري في الدورة الدقوية”. 

2ط ل مط يدك ع 1 


ج ؟ - لقي الشافعي مالك بن أنس ٠‏ فحفظ الموطا ٠‏ وقراه عليه ثم زار 
اليمن , فلما ظهر فيها يحيى بن علي بايعه فجيء به مع تسعة من العلوبين 
إلى هارون الرشيد , فضرب اعناق التسعة وعفا عن الشافعي لعلمه وفضله 
وفصاحته في خبر طويل . وبقي الشافعي في بغداد مدة ثم تنقل بين بغداد 
ومكة ومصرمرات متقاربة وكان نزوله مصر في ١8‏ شوال عام 54١ه‏ الموافق 
“ككاركرناكم. 


عارعار عارجاد 


ج ” - الصورة لمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض . 
---055512 و اا يا 7 


ج ؛ - معاني المصطلحات الآتية : 

* انقلاب شمسي 501.515 : وهو الوقت الذي تكون فيه الشمس عند 
أبعد نقاطها عن شمال أوجنوب خط ا لاستواء ».صيفا في "١‏ حزيران » وشتاءً 
في "" كانون أول . 

+ مذنّب 60345873 : وهوجرم سماوي يخضع لجاذبية الشمس ويتحرك 
وفق مدار اهليلجي أو في مدار قطع مكافء قد يتحول أحياناً إلى قطع زائد مما 
يؤْدي إلى انقلات المذنب من النظام الشمسي ٠‏ ويتألف المذنب من نواة ساطعة 
تحتوي على الجليد والصخور وسحابة غازية محيطة بها » وعندما يتعرض 
للضغط الإشعاعي للشمس يصيح ذا ذيل طويل ممتد عدة كيلو مترات في 
الفضاء . 

* المارد الأحمر 6147/7 288 : وهى المرحلة الثالثة من مراحل عمر 
النجم حيث يؤدي النبض المركزي التقلصي إلى إصد ا رحرارة هائلة تؤدي إلى 
تمدد الطبقات الخارجية للنجم » ويتوقع أن تصل شمسنا إلى هذه المرحلة بعد 
حوالي (5) مليارات سنة » تكون معها نهاية المجموعة الشمسية , والله أعلم . 

59-7-96---95؟7ٍ7 _با7 ا يا 


ج 5 - أول خطة للتنمية في المملكة العربية السعودية كانت عام .8ه 
الموافق ١191م‏ . 


لجار 


عارجاد 


©© نتائج العدد (171) © © 


© فازت بالجائزة الأولى وقدرها (50) سبعمائة وخمسون ريالاً سعودياً 
الأخت (ياسمين أحمد يحيى الطالبي) -مكة المكرمة ‏ العتيبية . 

© وفاز بالجائزة الثانية وقدرها )5٠00(‏ خمسمائة ريال سعودي - الأخ 
(مصطفى محمد أمين الاشقر) - مصر ‏ مطوبس - محافظة كفر الشيخ - مجلس 


مدينة مطوبس - إدارة شنؤون العاملين . 

© كما فاز بالجائزة الثالثة وقدرها (50) ثلائمائة وخمسون ريال 
سعودياً الاخ (أبو عبيدة عوض محمد احمد) - السودان - المناقل - الهيئة 
القومية للكهرياء ص .ب : (9؟؟) ‏ مكتب الشؤون الإدارية والقيودات" . 


© © وهناك سبع جوائز مالية قيمة كل جائزة )٠١١(‏ مئتاريال سعودي ؛ فاز 
بها الأخوة والأخوات التالية اسماؤهم : 

*# من الاردن - عمّان - مديرية مواصلات الضواحي ‏ الاأخ (محمد سعيد 
عند القدي)!. 

* من المغرب -سكات - الاخت (مريم اسماعيلي بن مولاي احمد) . 

* من المملكة العربية السعودية - ص بب : (455181): الرياض : 
(551١١),الاخ‏ (سليمان بن إبراهيم الهويريني) . 

*# من الجمهورية التونسية - تونس - الاخت (ريم بنت عبدالعزيز 
الشكدري) " 

من البحرين - الرفاع الشرقي ‏ الأخت (عائشة سالم ناصي) . 

*# من اليمن ‏ الحديدة ‏ الأخت (نذيرة محمد عزيز) ٠‏ 

من مصر ‏ سندبسط ‏ محافظة الغربية ‏ شارع المحطة ‏ منزل أمير 
المصوراتي ‏ الأخ (عبدالعزيز محمد عبدالرحمن شحاتة) . 


© إلى جانب عش رجوائزقيمة كل منها اشتراك مجاني لمدة عام ١1(‏ عدداً 
2 اشتراك مجاني لمدة عام ( ( 
في مجلة «الفيصلء ٠‏ فاز بها الاخوة والاخوات التالية اأسماؤهم : 


# من السودان ‏ الخرطوم ‏ الأخت (سيدة محمد علي جنيداب) . 

* من مصير ‏ الاسكندرية - مطار النزهة -ش / (؛) - منزل أبو سمير ‏ الاخ 
(مجدي صلاح عبدالمجيد قنديل) . 

* من الجزائر ‏ الجلفة - عين. وسارة  )17200(‏ عند التاجر آيت حسين 
السعيد ‏ الاخ (شناف رشسيد بن عبدالقادر) . 

علا من قفرنسا -15ء1!!أناء7عع 92230 -2.+1*,1. م )زوم ندل علدماعمتوم عنيده 9 
(ععمةط الأخ (سومع محمد 15101141111180 50101144) . 

* من المملكة العربية السعودية الأحساء ‏ القارة ص .ب : (59015 / 
7) _الاخ (ناصر علي حسن الغانم) . 

* من المغرب -ودادية الموظفين ‏ تزنيت -رقم 57 بلوك 8 - ١‏ الاخ (أدبنسي 
الحسين بن احمد) . 

* من الباكستان -بير -قمبر_لاركانه سند البروفسير (غلام علي تونيه) . 

* من الجمهورية التونسية ‏ المتستير (5000) - 355 الحي 6- الاخ 
(نبيل بن علي بن محمد البواب) . 

* من الجزائر ‏ المسيلة ولاية المسيلة (28000) لد ى ميلي مصطفى - شارع 
عبد القادر سحنوني - الأخ (ميلي عادل بن الزبير) ٠‏ 

ا من سورية -حمص - ثانوية محسن عباس - الأخ (محمود عبدالرحمن) . 


عالاجاجاج 


الفيصل العدد )١14(‏ ص ١1١96‏ 


.إن جيلاً ضائعاً من الاطفال سينشا في الدول الأكثر تضرراً من حرب 
الخليج» . 1 

«ليس من قبيل المبالغة الحديث عن جيل ضائع عندما يعني الدمار 
الاقتصادي انتكاسات تجعل الأطفال اقل قوة جسمانيا وعاطفيا , واقل 
ذكاء, . 

ليس هذا الكلام من عندي , لكنه نص تصريح نشرته صحيفة عربية دولية 
نقلاً عن وكالة أنباء عالمية لمسؤول دولي بارز هو السيد ريتشارد ريد رئيس 
قسم الشرق الأوسط في منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) ٠‏ 
الذي حدد أكثر الأطفال العرب تضمراً من المأساة بأطفال : الكويت » 
الاراضي المحتلة . العراق ؛ الاردن واليمن . 

وكعادتنا ‏ منذ عشرات السنين _قرانا الخبر .. ووقعنا عليه بالعلم 
ثم .. نمنا ! 

أزعجني هذا التصريح الذي لا أشك في أنه وصل إلى علم منظمات رعاية 
[ الطفولة العربية ؛ وازعجني اكثر الا اجد تعقيباً بشانه من أي مفكر أ ومثقف , 
أو مسؤول عن الطفولة في أي بلد عربي ٠‏ يبشرفيه ‏ مجرد بُشرى - يمحاولة 
جَادة لتلاقي الماساة النتظرة او_اعلى اضعف الإيمان ‏ التحفيّق من آكازها 
المتوقعة . 

تداعت إلى ذهني عبارة قالها المؤرخ الفرنسي جان فرانسوا سيرنيللي 
ملخصها : ان الحروب والازمات هي التي تحدد مدى سلبية أو إيجابية 
الدور التاريشي والسيكي لمفكري العصر . 

بلعت ريقي , قلت : حقاً إنها مقولة صحيحة صادقة . 

إن كضفت كنا حرب الخليج هشاشة الهيكل الثقافي والفكري العربي » 
والسففلت زمو2) كقافية كانتا - موما ما ا كبيرة , بعد مار تهرك وكشلفت عق 
وجهها الانتهازي » وسقطت معها مفاهيم كثيرة كانت تصبغ حياتنا بشعارات 
زائفة . 

ولا أكون مغالياً أومتجنياً إن قلت إن حرب الخليج قد كشفت مدى الهوة 
]| بين فكر المثقف العربي والواقع الحياتي للأمة , إذ لم يكن مثقفونا ومفكرونا 
مهيئين لتلقي نبأ الكارثة التي شارك بعضهم في صنعها بإلباس الديكتاتورثوباً 
ليس ثوبه , وإسباغ صفات ليست فيه عليه . لذا فقد أصابهم الذهول 
والعجز . فلم يجدوا - إلا قلة قليلة ‏ ما يقولونه أو يفعلونه » أو حتى 
|| ما يفكرون به . 
|[ والنتيجة ان كُتِبَ على الطفل العربي ان يكون اول ضحايا الحرب : إذ عاش 
١‏ ف ههه طتراعا عنيفاً بين ما تعامة في المدرسة من مباديء وقيم تنادي 
بوحدة العرب وتحض على التضامن بينهم ؛ وبين ما شاهده ولسه وسمعه عير 
خم سس ين يت 3 


الفيصل القدد )١04(‏ ص ١7١‏ 


الأطفال تود من المأساة ( 


وسائل الإعلام من أعمال وأقوال تهدم كل القيم التي تربى عليها .. ولأنه أول 
الضحايا . فإنه سيكون أيضاً أول من يدفع فاتورة الحرب.. 

الذي يؤلم اكثر أن تأتي صرخة التحذير من أغوار أوروبا على بعد آلاف 
الكيلو مترات من جنيف وليس من بلد عربي . 

أتت الصرخة لتنذرنا عما نحن غافلون عنه . لتوقظنا من سباتنا العميق , 
ولكن لا حياة لمن تنادي » فقد تعودنا على رفع شعار التواكل ٠‏ وليس التوكل 
على الل . 

وتلك هي قمة المأساة . 

أن نرى أمة عريقة في عقيدتها » عريقة في حضارتها , عريقة بتاريخها » 
مهددة بفقد مستقبلها . فما الأطفال إلا مستقبل هذه الأمة وعماد رايتها . 

فأي مستقبل ينتظر أمة قرابة نصف جيلها المقبل مشوه نفسياً ؛ ومتخلف 
فكرياً . ومحدود الذكاء ٠‏ أي مستقبل يمكننا أن نتحدث عنه أو نتوقع منه 
خيراً ٠‏ ونحن ما نزال نجلس القرفصاء نمضي أوقاتنا في جدال عقيم . 

لا جدال أن المأساة صنعها دكتاتور غاشم ٠‏ جاء إلى القمة في غفلة من 
التاريخ ٠‏ لكن نتائجها سوف تقع على رأس الأبرياء وحدهم , وهذا يفرض 
علينا أن ندفع الأذى عن هؤلاء الأبرياء الذين لا ذنب لهم . 

فإلى مَنْ نتجه بالنداء : 

إلى الحكومات ؛ آم الجامعة العربية المشغولة منذ يومها الأول بخلافات 
الأعضاء . أم هيئات رعاية الطفولة العربية التى لا تظهر نشاطاتها إلا في 
المناسبات؛ آم المفكرين والمثقفين؟! ام إلى هؤلاء جميعاً ؟ 

الواقع أنها مسؤولية هؤلاء جميعاً . هي مسؤولية سيحاسيهم عليها 
التاريخ ؛ إن لم يبادروا إلى التكاتف والتعاون معاً لتحمل تبعاتها . 

ويا ويلنا إن لم يفعلوا , إذ سيكتب التاريخ غداً أن أمة يقال لها العرب 
كانت - يوم ما تحتل موقعاً حضارياً متميّزاً في ضمير الإنسانية ثم صار 
أمرها إلى الهوان والفناء ٠‏ لأنها لم تراع حق الله في أطفالها . 

أيها السادة الأوصياء على الطفولة العربية التعيسة اليس فيكم من يبادر 
إلى وضع الحصان أمام العرية ؟! 

ألايوجد مَنْ يستصرخ أن ارفعوا الراية السوداء .. راية الخطر . 

أيها السادة إن المأساة مقبلة ٠‏ ونحن عنها غافلون . 

وإنها حقاً لمأساة كبيرة صنعها دكتاتور من الكبار ليدفع ثمنها اطفال 
صغار . 

1 و 
انام اذيين 


© المركز الإسلامي ف بروكسل © © 
ي في د ٠.‏ 


